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هو هو 


تقديم 


ما زال الباحثون والمؤرخون» يهتمون بتاريخ العرب قبل الإسلام؛ ويجتهدون في 
البحث والكشف عن مختلف اللميادين والمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافيّة والدينية. 

وما زالت تلك الميادين والمجالات مفتوحة» وستظل كذلك إلى مدّى بعيد. فتاريخ العرب 
ثري ثراء مدهضًا كترائهم في التراث الأدبي. 

.لا يمكن لأحد أن ينكر ما للحياة الدينيّة والأدبيّة للعرب قبل الإسلام من أَهمَيّة» وهو 
ما جعلها محل بحث الباحثين» واستكشاف المدققين والمحشّقين من الدارسين. 

إن اهتمامنا بالمسيحيّة العربيّة منذ نشأتها فى بلاد العرب» أثارنا فى البحث والاستقصاء» 
فاستغرق ما الساعات الطوال امتدت إلى سنين عديدة ينهاراتها ولياليها من أجل معرقة 
الحقيقة كما هى» لا كما يريدها بعض المنظّرين والمفكرين» فينطلقون بأفكار مسبقة على 
أساساتها الواقعية. 

فا مسيحيّة شملت قبائل كثيرة وأحياء معروفة » كانت منتشرة ق فى الجزيرة العربيّة والعراق والشام 
والجزيرة الفراتية» ويُعد أفرادها من ذوي الأصل العربي' الخالص» أي من العرب الأفحاح. وهم 
الذين يعنوننا في هذه الدراسة دون مسيحيّي مصرء فمصر خارج اهتمامنا رغم انتمائها للمشرق 
ا مسيحي ؛ ودون عرب اليوم المسيحيين لكونهم في الأساس مستعربيين» منحدرين من لجنامن 
متعدّدة كالسريان واليونان. وهكذا إن تنصّر مثل تلك القبائل والأحياء العربية» لهو أمر يثير 
الاهتمام ويدعونا إلى إعطاء هذا الموضوحع ما يستحقه من عناية . 

وإلى ذلك كلهء فإِنْ معرفة ماهيّة المسيحيّة العربية وهويّتها وتطورها منذ نشأتها في 
التاريخ » يتعلّق أمرها بالبحث عن جذور انخراط أولئك العرب الأقحاح في الديانة 
المسيحية عا فلسنا أمام قضنة ة بسيطة » ولا أمام موضوح وقعت دراستة 0 بصفة 
مستقلة. بل إن الدارس يواجه صعوبات كبرى صلق خاصة بجمع مادّة دراسته. فهذه 


/ تقديم 


المادّة مكتوبة في ير 16 باللغة السريانيّة» وهي أيضًا مبعترة قي كتب كثيرة ولا 
تكفي الفهارس لضبطها. و! ليس أمامنا في هذه الحالة ؛ إل أن كزاتاك اعتمم ن يذليتما 
حتّى منتهاها لنحصل في آخرالأمر على كلمة أ وكلمتين» أو خبر أو بضعة أخبار تعنيناء 
وربّما لا نحصل أحيانًا على أي شيء مفيد. ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى كتب ضخمة 
مثل كتاب «الأغاني» و «تاريخ الطبيري! و «الكامل - التاريخ ٠‏ ج الأثير.. وكتب 
الطبقات والتراجم» وما أل عن الملل والنحّل. وهذا كله تطلب مَنًا جِلدًا وضيرًا على 
جمع النتف المبعثرة هنا وهناك» والربط بينها لتكوين مادّة مستقلة خاصّة يتاريخ جماعة 
لليف العرب الأقحاح وأحوالهم في الفترة السابقة للإسلام. 

لقد ترك لنا المؤرّخون اليوناتيون في اثارهم معلومات ليست بالقليلة عن العرب. فالمؤرخ 
سوزمينوس الذي كتب تاريخ الكنيسة في الأربعيتات من القرن الخامس ذكر معلومات قيمة 
عن تنصّر العرب في القرنين الرابع وا خامس الميلاديّين» وأحد مصادر سوزمينوس كان التاريخ 
الذي دونه سقراط”". 

ويه غي >ختة التاريخ #ثر إلقبائل البريبة اإني: كانت تعيش على حدود الفضاء الروماني ) 
وطرق تنصّرها. 

ولم يكن اعتناق العرب المسيحيّة موضع أغريماع مؤرّخي الكنيسة وحدهمء بل كان 
كذلك حتّى عند مؤلفي سير القدّيسين. فمؤلق سير الرهيان ونْساك القفار مئال كيرلس 
السيتولوليسي الذي كان معاصرًا للقديس امون نزل سنة 414هم. بدير هذا القدّيس 
حيث بقي هناك عشرة أعوام جمع خلالها ما استطاع جمعه عن ذلك القدّيس الذي نشط 
في نشر المسيحيّة بين العرب في الشرق الأدنى كما يذكر يوحنًا الأفسسي صاحب كتاب 
سير القدّيسين قبل الإسلام وقد توفي عام /1/هم » والمَفْريان مار غريغوريوس يوحنًا بن 
العبريّ (+ )١185‏ والمطران إيليًا برشينايا (+ )١1١55‏ وغيرهم من المؤرحين السريان. 


أما المصادر المسيحية المدونة بالعربيّة فنخصّ منها تاريخ النساطرة 3 تاريخ سعرد » 
وهو اؤلّق مجهول» وإن كان غرييًا يت ينتمي إلى النساطرة » وتنتشر في ثنايا الكتاب 


)١(‏ هو شخصية علمانيّة يعيش في القسطنطيتيّة ووضع تا ريخا للكنيسة في سبعة مجلدات عرض فيها الأحداث من 
عام "٠8‏ إلى عام 414 م. ويرد ذكر القبائل العربيّة لديه عند معالجته الأحداث في الإمبراطورية. 


تقديم 4 


أخبار عن دور النساطرة في تنصير أهل اليمن والبحرين والحيرة ومِيشان» وذكر المراكز 
المسيحيّة العربية في العراق» وأخبار نزاعات النساطرة واليعاقبة من أجل البحث عن أتباع 
بين العرب. 
| عم «فطاركة كرسي المشرق» لماري بن سليمان» وعمرو بن متّى » وصليبا بن 
يوحنان» والأخوذ من مصئّف نسطوريّ عربي ضخم هو كتاب «المَجُدل للاستبشار 
والجدل» على معلومات ثمينة بهذا المجال. 
أمّا عن الدراسات المتعلقة بموضوع المسيحيّة العربيّة فإن أهمّ ما يجدر ملاحظته بشأنها 
هو أن أغلب موُّلّفيها من رجال الدين. ثم إن هذه الد راسات في أغلبها قدعة أو منقوصة 
لاهتمامها بفترة معيّنة من تاريخ المسيحية العربية أو بفئة محدودة من المسيحيّين العرب 5 
لأنها غير مقئعة لضعف الاستنتاجات التي توصّلت إليها أو لتحيّزها محاولة مثلاً تقديم 
القبائل المسيحية العربية في صورة معادية ماما للإسلام لإيهام القاريٌ بن المسيحيّين العرب 
كانوا ينتمون إلى العالم المسيحي ويأن مصالحهم كانت لصيقة بهذا العالم» غاضّة النظر 
عن عروبة هؤلاء المسيحيّين: ودور ذلك في التأثير على سلوكهم السياسي والاجتماعي. 
ولنا أمثلة عديدة على هذا النوع من الدراسات «الموجهة0 و«المتحيزة: » ومنها مصئّفات 
الأب لويس شيخو اليسوعيّ : «النصرانيّة وآدابها بين عرب الجاهلية و «شعراء النصرانية 
قبل الإسلام» ونظيره «بعد اللإسلام1 وغيرها. وكذلك مؤلّفات الأحه مقن اليسوعي » 
وغيرهما من الموْلّفين المسيحيّين العرب والأجانب وإلى جانبهم المؤلفون المسلمؤن. 
وأُخيرًا لا بد من ذكر أن الصعوبات المنهجيّة لم تكن الوحيدة التي اعترضتنا في التعامل 
مع المصادر وامراج غير المتوفرة بين يديناء فاقتضى والحال هذه الوقت الكثيرء امتدٌ إلى 
أكثر من عشر سنين أمضيناها بين خزائن الكتب والمكتبات في لبنان والعراق. 
وختامًا لا يسعنا ونحن نقدّم هذا العمل المتواضع إلا الإشادة بفضل من أعان على إنجازه » 
وأول من يتعيّن علينا شكره إدارة منشورا ات المكتبة البولسيّة » التي حفزتنا على إتهمامه وتعهّقدت 
بنشره وإخراجه إلى عالم النور. 
واللّه ولي التوفيق. 
دير يسوع الملك 
أحد بشارة العذراء 
الا" 


المقدمة 


من المألوف أن يُشار إلى القرن الأول الميلاديّ من حيث انتشار المسيحيّةء بأنه عصر 
رسل المسيح أو تلاميذه الذين كان لهم دور كبير مباشر في نشر المسيحيّة. وفي هذا الدور 
كان بيت المقدس المركز الأول للمسيحية. 

ولم مض وقت قصير حتّىكانت أنطاكية قد أصبحت أحد المراكز الرئيسيّة للكنيسة المسيحيّة» 
ومن المرجّح أن القدّيس بطرس هو الذي أُسّس الكنيسة في هذه المدينة المهمّة التي كانت 
العاصمة الإداريّة لبلاد الشام. 

وفي هذا الوقت وصلت الشحه دمشق ومنها انتقلت إلى بلاد العرب القريبة » ولعل الذي 
قصده مؤرخ المسيحية من بلاد العرب هنا حوران وجهات أخرى وضولاً إلى البتراء ا 

وقد حفظت الرواية أن أول من بِشّر بالمسيحيّة في (بيت أرامابي) كان مار ماري الذي قدم 
من الرّها وجمع حوله فئة من الأتباع النتي عملت على نشر المسيحيّة في الأجزاء الغربية من 
الأمبراطوريّة الساسانية. 

وقد انتشره ت المسيحية بين البدو, ويعود ذلك إلى الرهبان والنسَاك الذين عملوا بين هذه 
الفئات المتنشلة. 

ومن الرّها انطلق التبشير بالمسيحيّة في أرض الرافدين» وكانت اللهجة الرهاوية الارامية 
(السريانيّة) قد أصبحت وسيلة أدبيّة لنشر المسيحيّة بين الناطقين باللغات الساميّة بما فى ذلك 
العرب. 

قد يكون التحدّث عن انتشار المسيحيّة في مصر وأرض الرافدين وبلاد الشام فيه شيء من 
الدقة لوطا عا النارالى ولي ادارب مي 0 
البح انمايا ات جروا أنهم أكتشفوا وجوده. 


او ا تج 22021171 

ونحن هناء وبمحاولة متواضعة» نحاول إماطة اللثام عن بعض تلك الأخبار وتلك 
الروايات» لا سيّما ذات العلاقة المتينة بالمسيحيّة في بلاد الرافدين وبلاد الشام والجزيرة 
العربيّة. 

قسّمنا البحث على ثلاثة محاور: 

الأول : المسيحيّة في العراق» وقيام مملكة الخيرة وما قدّمته من مسائدة للكنيسة المسيحية 
الشرقيّة (النسطورية). 

الثاني : المسيحية في يلاد الشام » وقيام مملكة الغساسنة وما قدّمته من خحدمات في 
تعضيد الكنيسة السريانية اليعقوبية (الأرثوذكسيّة). 

الثالث: المسيحيّة فى مكة والمسيحيّة في نجران» وما جرى في هذين الموقعين من 
أحداث حتّى ظهور الإسلام. 

وعليه ظهرت المسيحيّة » والوطن العربيّ تحت الاحتلال الأجنبي : العراق تحت سيطرة 
الْعرَئِيينَ (؟ ق.م. - 174م) والوثنية سائدة في أنجائة 'تتحكم في رقاب الناس. أما 
بلاد الشام فقتحت حكم البيزنطيين (116ام 0 تم والجزيرة العربية لا سما اليمن 
ونجران تحت وطأة الأحباش. 

ت السك العراق:ى بداية القرق الأول اليلاكي: ويؤكد أغلب الورعين» 
أنّها اتتشرت على يد مار أَدّي أحد الرسل الاثنين والسبعين» وتلميذه مار ماري اللذين 
بشّرا في الرها ونصّيبين والجزيرة والموصل» وأرض بابل والسواد وبلاد العرب في المائة 
الأولى للميلاد» وأوردوا علىقولهم النصوص الصريحة. 

فيقول جاثليق المدائن طيمثاوس الأول ما معناه: كانت الديانة المسيحيّة منتشرة لدينا 
بعل صعود رينا لك السماء بجوم عشرين ع 
وكتب المسعودي فى كتابه التنبيه والإشراف: «والعيادء تذكر أن أوّل البطاركة 


السريانيّين الذين نزلوا كرسي المشرق على قديم الأيّامِ بعد صعود المسيح إلى السماء بنحو 


ثلاثين سنة؛ بعد توما أحد الاثني عشرء أذَّي السليح قبل حدوث الخلاف بين النصارى» 
٠. 7 . 31‏ دكن "27 اخ 0-0 2 ٠‏ 
وهو أَذَّي برماري (كذا) من السبعين وهو نصّر أهل المدائن ودير قَنّى وكشكر وغيرها من 


1١:1١ مجلة التجم‎ )١( 


١ 01 


السواد وبنى بسبعتين إحداهما بانداتين فجخلها كرا بل يقي بعده من البطا 0 ورسم 
أل تتم البطركة لمن يُنضّب لها إلا في هذه البيعة وأخرى بدير قِنّى وقبره بها” - 

ثم امتدّت المسيحيّة إلى ديار العرب في العراق: الحيرة» والمدائن» والأنبار» وعين التمرء 
وميشان» وعاقولا (الكوفة) وجرجراياء وكلواذي» ومناطق أخرى. 

ومن القبائل العربيّة التي تنصّرت في العراق: بنو عجل بن لجيم من قبائل بكر بن وائل. 
ومنهم منهم حَنْظلة بن تَعلَبة بن سيار اللي الذي قادهم في معركة ذي قأر. وكات منها أَيَام الأولين 


لهذا 


(أبجر بن جابر) والد حَنُجار الذي بقي على مسيحيّته في الإسلام”". 
وذكر اليعقوبي أن «علية أهل الخيرة نصارى» فمنهم من قبائل العرب على دين النصرانية 
من بني تميم آل عَدِيّ بن زيد العبادي الشاعرء ومن سَلِيم» ومن طي » وغيرهم”". 
وهناك قبائل عربيّة أخرى انتشرت بها المسيحية مثل غسّان وتّتوخ وشيبان وتخلب » وبنو مرينا 
وهم من لخم وتجيلة التي كانت من الأزد”. وذلك بفضل المبشّرين من الرهبان الذين كانوا 
يعيشون بين أحياء العرب ويتجولون في البراري. 
على ضوء ما سبق نضع هذا البحث بين يدي المطالع الكريم عسى أن ينال رضأه ونكون 
قد خدمنا كنيستنا المشرقيّة والعربيّة بأبنائها الميامين لإحياء تراثها العربي المسيحيّ العريق الثمين. 
دير يسوع الملك 
٠‏ تشرين الثاني ٠٠١٠“‏ 


(1) التنبيه والإشراف: ص ١44‏ 

(") الديتوري: الأخبار الطوال؛ طبعة أولىء ص 77/8. 

(5) البلدات:. طبعة برل - لندن» ص .7١8‏ 

(5) قدامة بن جعفرء كتاب الخراج؛ .)1١958(‏ إبن سلام: الأموال؛: (1474) ص 4م. الجاحظء الحيوان» 
1 جواد علي» المفصل: : .117٠١‏ 


الفصل الأول 
العرب والمسيحية 


تركت المسيحيّة أثرها على القبائل العربيّة التي كانت تعيش في جوار الحدود 
البيزنطيّة» ذلك أنها كانت الديانة الرسميّة لتلك الدولة» وكان مما ساعد على اعتناق 
العرب المسيحيّة التقاؤهم بالرهبان» مضافًا إلى هذا نشاط الدعاة والمبشّرين» بل 
ونشاط بعض الأفراد. ويفصّل القول في هذاء المؤرّخون والكتبة الكنسيّون» الذين 
هم على علم أن العرب قد سرت بينهم الدعوة إلى المسيحية في القرنين الرابع 
والخامس على يد الرهبان الأرثوذكس بفلسطين وسوريّة وبين النهرين» وأن بعضًا من 
البدو الرّحّل أصبحوا من الأتباع المتحمّسين لشمعون العمودي. وهنا لا بد من وقفة 
قضيرة عند سيزة هذا التلساك” انهم 
تضم سيرة مار شمعون قصصًا عن القبائل العربيّة وملك الخيرة نعمان اللخمي. ويرد 
في سيرته (السريانية””' كذللك :عن انظ وتحس ببق سيتتومن وناصتطة5 عوط أنه زار شمعون 
عم وحكى له عن التعمان. وفقد جاءه أتطيوخوس بن سبيتوس الذي عيّن دوكًا 
مشق وقال لقداسته أمام الجميع : قدم النعمان إلى البادية القريبة من دمشق وهيأ طعام 
ييه توت دسي ا د د 
الحديث إلى مار شمعون فابتدرني بالسؤال قائلا : : هذا الذي تذعوه ما رشمعون أرب هو؟ 
فقلت له: لا بل عبد للرب. فقال لي التعمان: ا ترامت إلينا أخبار مار شمعون شرع 


)١(‏ وصلت إلينا في مخطوطة بمكتبة الفاتيكان وتحمل تاريخ 177 نيسان عام 581 وفقًا للتقويم الأنطاكي: وهو ما 
يواقق ١1/‏ نيسآن عام 41/7 ميلادي. وقد نشرت هذه السيرة قي مجموعة السمعاتي اعتمادا على المخطوطة التي 
تحمل الرقم .١١‏ وثمّة مخطوطة أخرى لهذه السيرة تقرب كثيرً من المخطوطة الأولى التي ترجع إلى القرن 
السادس وهي مودعة تحت الرقم ك1 بالمتحض البريطاني وقام بنشرها بيجان ومن هذا يتين أن كلتا 
الخطوطتين تعودان إلى زمن قريب من قترة حياة مار شمعون. وإِنْ مصادر سيرته تعتمد على قصص المعاصرين 
وشهود العيان. وتحدّد الروايات السريانية بدقّة تاريخ موت شمعون العمودي على أنّه حدث في يوم الأربعاء 
الثاني من شهر أيلول عام ٠‏ من التقويم السلوقي» وهو ما يوافق الثاني من ش شهر أيلول عام 9ه4 للميلاد. 


الفصل الأول 


عربنا في الذهاب إليه . وجاء إلى أعيان حيرتنا وقالوا لي : إن أذنت لهم بزيارته فسيذهبون 
إليه ويتنصرون وينضمون ل الروم وينتفضون عليك ويهجرونك. فأمرت بمجسممع أهل 
حيرتي كافة وقلت لهم : و جَرو أحد متكم على الذهاب إلى مار شمعون قطعت ولعب 
ورؤوس أهل يينهء ثم أذنت لهم بالانصراف. وفي منتصف الليل وأنا نائم بخيمتي رأيت 
رجلاً مهييًا لم أرَ مثله أبدَّاء وكان معه خمسة اخرون. فلمًا أيه اتخلم قبي بواصملكت 


ركبتاي فسجدت لهن. 
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1 معد و عرميي يحي : اع 


وفي الخاتمة قال النعمان: ثم أمرت بالبتع ووس 5 1 
حيرتي وقلت لهم : من أراد أن يتنصّر فليفعل دون خشية. : فَعْن من أراد البقاء على وثنيته 
فليترك وشأنه. 

من هذه القصّة نستنتج أن المسيحيّة كانت قد وجدت طريقها إلى العرب الخاضعين 
أسلطان اللخميين. ما عن البيعة التي شيّدتها هند بالخيرة فيقض دليلاً عليها رقيم من عهد 
خسرو أنوشروان حفظه لنا ياقوت الحموي» وإن جاء متأخْرًا بأكثر من قرن عمًا ورد بالرواية 


كزين 


للتعلقة يسيزة مان حون . 
وفي سيرة مار شمعون: التي دونها ثيودور الفورشي أخبار عن حياته» للعرب فيها 
تنصيب. فيقال إنهم قدموا إليه في جماعات تقدّر الواحدة منها بالماثتين وبالثلاثمائة » بل 
وبألف شخص تحال وقد تمّ تنصيرهم جميعًا توفي خلال :تياشيهم للحصزلة على البركة 
على يد تُيودور الذي كان هناك بأمر شمعون فقد دفعوا بهذا الأسقف حتّى وقع على 

الأرض ولم يستطع تنظيم صفوفهم إلا بمشقّة بالغة". 

كذلك كان تيودور شاهدًا لحادث آخرء وذلك حين جاءت إحدى العشائر ترجو من 
مار شمعون أن يرسل بركته إلى فيلارخهم (شيخهم) ؛ ع وي 
هناك دخلت معها في نزاع وأصرّت على أن ذلك الشيخ لا يستحق سحوئ البركةه. لأنه سان 


(؟) ياقوتء معجم البلدان: طبعة أوروبّاء ج7 ص 4١لا‏ 
(") تيودورء سيرة مار شمعوت» رقم من 211 


العرب والمسيحية /1 


غير عادل» ول شيخهم هو الذي يستحقها عرد منازع: لان 
للتجخل لض التسجار وليقنع العربه يوضيخج حدّ للنزاع وألاً يهاجم بعضهم بعضًّاء مؤكدًا 
لهم أن باستطاعة مار شمعون أن يمنح البركة النهنما م16 : 

واستجابة لرجاء أحد الفيلارخات (الشيوخ) قام مار شمعوق معاطة رجل أصيب 
بالفالج قرب مدينة ملليتيقة (الرقة): القلعة المعروفة» وكان ذلك الشيخ هو الذي أحضره 
إلى مار شمعون"”". 

وبحكي تيودور الأسقف أيضًا قصّة تتٌصل بعربي آخ ركان قد نكث عهد المسيحية الذي 
أعطاه» رجا من القدّيس العون”. كما يحكي عن إحدى ملكات السرقينيّين التي طلبت 
البركة من مار شمعون» وأحضرت معها رضيعها ليباركه”. 

ومن ثم فإن الأسطر التالية: من سيرة مار شمعون المدونة بالسريانيّة» ليس المقصود منها 
إجداث تأ ثير بلاغيّ في نفس القارئٌ بقدرما هي إلى حدّ كبير انعكاس لحقيقة الوضع : 
«فليس في الوسع حصر عدد العرب الأقاصي من لم يعرفوا طعم الخبز بل اقتصر غذَاوّهم 

على اللحمء الذين قدموا لرؤية مار شمعون القدّيس ويقبوا منه تعاليم الدين فأصبحوا 

مستيخ ون واطرجنوا أصنام ابائهم ودخخلوا فى في خدمة اللّه. كع كان كبيرا عدد البرابرة 
والأرمن والأورا اتاي والوثنيّين والمتحدثين بشْتّى اللغات» الذين كانوا يأتون يوم بعد يوم 
ليأخذوا التعميد وليؤمنوا باللّه الحي. ا في الوسع إحصاء أعداد العرب من ملوك 
وأعيان الذين أخذوا التعميد عن يديه وآمنوا باللّه الحي واتبعوا دعوة المسيح وعملوا يكلام 
القدّيس السعيد فشيّدوا البيع في مخيّماتهم 1. 


من هذا يتب يتييّن أن مدن سيرة شمعون القدّيس قد خصّ العرب باهتمامه دون جميع 


() قورش أو القورسيّة أو القورشيّة: منطقة في سورية الشماليّة غربي حلب. إشتهرت بمناسكها في العصور المسيحية 


الأولى. فيها نشأ القديس مارون (+ .)4٠١‏ كانت من مدن الثغور على أَيَام هارون الرشيد. 

(؟) ذات المصدر السابق » 1 رقم 2 

(ه) ذات المصدر السابق» ص ١١‏ رقم .1١54‏ 

(5) المصدر نفسه؛ رقم ١5‏ ص 15. 

() شرحه رقم ١19‏ ص .١5‏ وهذه القصص نالتقي بها كذلك في سيرة مار شمعون التي دونها أنطونيوس. 

(6) نينا فكتورقنا بيغوليفسكيا: العرب على حدود بيزنطية وإيران» ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم : (الكويت 
هخة١)‏ ص 40 
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الفصل الأول 


الشعوب التي دخلت المسيحيّة» بل أنه ركز اهتمامًا أخصّ على أولئك العرب الذين 
دعاهم «بالأقاصي» وهم البدو الذين كانوا ينتقلون «بعيدّاه عن حدود الدولة البيزنطيّة » 
والذين لم يعرفوا الخبز ولم تكن لهم علاقة بالحضر وانحصر طعامهم في اللحم وحده. 
وبعد دخولهم المسيحيّة ينوا البيع في مخيّماتهم » مما يقف دليلاً على أن أسلوب حياتهم 
البدويّة ظلّ على ما هو عليه دون تغيير يذكر. 

ولا مات مار شمعون عام “/ا4 حُمل جثمانه إلى أنطاكية في موكب مهيب على يد 
الأسقف مرطيري الأنطاكيّ يصحبه سنّة من الأساقفة. وعندما بلغ نعيه العرب تَجمُعوا 
على ظهور إبلهم في أعداد كبيرة وأرادوا انتزاع جثمانه”". هذا وقد التفّ حول شمعون 
العموديّ أثناء حياته جماعات بكامل عددها من العرب من مختلف القبائل فاعتنقوا 
المسيحيّة على يده وأخذوا التعميد منه: واتجهوا برجاءاتهم وتوسّلاتهم إليه. كل هذا يقف 
شاهدًا على الصلة الوثيقة للعرب بالمسيحيّة وامتداد نفوذها انذاك بين الكتل العربيّة 
وانتشارها على السواء في الوسط السرياني اليوناني والوسط العربي الوثني. وقد كان 
للسريان دو ركبير في خلق هذه الصلة. وكذلك في إدخال العرب إلى حضيرة المسيحيّة» 
خاصّة وإنّ لغة العرب كانت مألوفة لديهم. ويغلب على الظنْ أن لهجة للتخاطب قائمة 
بذاتهاء وهي أمشاج من الألفاظ السريانيّة والعربيّة» كانت سائدة بينهم. ومن الجدير 
بالذكر أن مار شمعون كان قد التقى : وهو في الحداثة وذلك باس أزؤييرته؟ عار لبقت 
الجيول وكا هرياننا اسمًا ولغة» وتبادل انيت ميو 1 ويفترض أن ذلك 
الحديث قد جرى بينهم باللغة السريائية. وقد تعَرّض الغرب لتأثيرالمسيحيّة بالذات لأنها 
كانت أقرب إليهم. ومن ثم فيجب ألا يدهشنا ذلك. 


يحذثنا الراهب يوحنًا رسخ الذي مات حوالي عام 7ام. أنّه كان قد طوف مع 
تلميذه صفرونيوس الذي أصبح فيما بعد بطريركًا على أورشليمٍ ٠‏ بامحيّمات والأديرة 
بفاسطين وسوريّة ودون ما سمعه من أخبار النسّاك؛ كما دن وصفا للأحداث التي كان 
شاهدًا لها. وكان يوحنًا على معرفة بلغة العرب الذين كانوا يتنقلون فى جماعات صغيرة 
أو أفرادٌاء والتقوا غير مرّة بالرهبان. مثال ذلك أنه يحكى النااقضة أدد النسّاك بفلسطين 
كان قد اقتسم طعامه مع «امرأة جائعة من السرقينيّينَه لجأت إليهء فقام بأودها لبعض 


(9) أنطونيوس ء سيرة مار شمعون: ص 548 رقم 19. 


رو يل ل 2 17770777 


الؤقت» كذلك حفظ الراهب يوحنًا شهادة تقول بأن العرب الوثتيّين كانوا يقدّمون 
القرابين البشرية لآلهتهم » وهي حقيقة معروفة لنا من مصادر أخرى. 

وفي عهد الإمبراطور مُوريقي» عندما «قام النعمان شيخ (ملك) السرقينيّين بالنهب» 
رأى أحد الرهبان وهو شيخ طاعن في السن يدعى نيقولاء ثلاثة من العرب يقبضون على 
فتاة السبي رائعة الجمال فتضرّعت إلى الراهب لينقذهاء وعرض عليهم الراهب بأن 
يأتخدوة مكانهاء إلا أن العرب رفضوا محاولته لافتدائها بنفسه محتجين بأنهم وعدا 
بإحضار إحدى الأسرى قربانًا للآلهة. غير أن «لعنة فجائيية حلّت بهؤلاء العرب فوثب 
بعضهم على بعض وهكذا خلصت الفتاة التى أخذها الراهب تيقولا إلى مغارتهه. 
البو اس ا أطلاله مث في اقلا لاق 
بين حلب والفرات ولا يتّفق متن اللغات الثلاث التي دون بها هذا الرقيم إل في الختوى 
الغام. ما 1 مؤسسية فيوجك ثَمّة إختللاف حولها. ففي المتن السرياني مثلا يرد أن 
الحجر الأساسي في البناء وضعه الداعي يوحنًا «طاب ذكرها: ومن من الجلي أنه و يكن 
في عداد الأحياء عندما م نة نقش الرقيم. ويرد اسم الداعي في المتن اليوناني أيضًا. وأمًا 
تاريخ الرقيم فيرد على أنه عام 87 من التقويم السلوقي . وذلك في الرابع والعشرين من 
أيلول في السرياني وشهر غربيايه في اليوناني ؛ وروا مم عام 1ه للميلاد. وقد 
دون د ا - مارا. ارو مب أنّا ايوخ وال مرجيوس. 

0 المتن العربي فييدا ديصر السلب ذاه شأ لين لقف وق قل يسنويد سرت 
أساؤهم بزفخطة 6 اوري ويمكن أن مير من بينها 9 سبريجيوسن بين بعل ا 
شخص اخر يدعى ابن امرىٌ القيس. غير أنه من الجوهري في حد ذاته وجود أسماء عرب 
مسيحيّين وأيضًا الخصائص الياليوغرافيّة للمئن. 

وثمّة رقيم آخر مدون باليونانيّة والعربيّة تم العثور عليه بحوران في اللجا» وهو مرخ 
بتقوبم بصطريّ الذي يبدأ في الثاني والعشرين من أيّارعام ٠١‏ للميلاد. أمّا تاريخ تدوين 
الرقيم فيرد على أنه عام “458 الموافق لعام 554 للميلاد. ويشهد المتن العربي بتشييد الرقيم 
بالصورة الآتية : «أنا سرحبيل بن ظلمو بنيت المرطويل سنت 05717. 


تآ آذ تي شي الفصل الأول 


وهناك شواهد أخرى موثوق بصحّتها تثبت اعتناق العرب للمسيحيّة» ويشغل المكانة 
الأولى بينها قرارات المجامع الكسية: فرجال الدين الذين أخذوا طرفا في مجمع ما 
ووافقوا على قراراته» وهم في العادة من الأساقفة » قد وقعوا بأيديهم على تلك القرارا رات. 
ويشمل التوقيع اسم الشخص الموقع واسم الأبرشيّة أو المدينة التي يمثلهاء ما يساعد على 
تحديد مراكز انتشار المسيحيّة. ويرد في قرارات مجمع القسطنطينية لعام 944 والتي 
حفظت فقرات منها في «السنداغما الرابعة عشرة للألقاب» اسما اثنين من القدّيسين هما 
بغاديوس وأغابيوس» وهما قسّانَ من مدينة بصطرى نشب النزاع بينهما من أجل الكرسي 
الأسقفي لبلاد العرب. والمقصود بطبيعة الحال ولاية عرابية البيزنطية التي كانت قصبتها 
السياسيّة والكنسيّة هي مدينة بصطرى» التي كان للعرب صلة وثيقة بها. 


وفي حيّر ولاية فينيقية اللبنانية » والتي كان كرسي مطرانيتها بدمشق مشق» كانت تدخل 
أسقفية أوارياء وهي بالسريانيّة حوارين. وكان يشرف عليها منذ عا 1 يوحنًا سق 
«عرب زيزايه؛ بحوارين والذي مات في المنفى بحرلان» وسبق أن أبعد من حوارين بعد 
عام 18هم. وبهذه الولاية نفسها وجدت (أسقفيّة» أخرى للسرّاقينيين» كانت تقع في 
أغلب الظن في دومر فلسي 566اء. ولق الأمر ها هنا بمجموعة حوارين. ولدى يوحنًا 
الأفسسي رواية مفادها أن حوارين (أواريا) قد أعاد بناءها ماجن الشهير وأنه هنا بالذات 
سا . ولا كانت الأخبار المتعلقة بهذه الأسقفيّة تغود إلى عهد مبكرء فقذ 

ثيرت الشبهة بصدد هذه الرواية الأخيرة. أضف إلى عل التي يرج كم على 9 
1 التي تدعى حوارين قد حولها (ماجن السرياني) إلى مدينة أحاطها بسور وشيّد بها 
1-3 وبطبيعة الحال فإِنْ تحصين القرية وبناء بيعة جديدة بها إِنّما يقف دليلاً على 
أهميتها نكا أن دعوة لذ ر إفيها بالذات يشت قاهتا على وتجود كان حزب فيها. . ومن 

غير الممكن ألا تكون قد وجدت طريقها إلى العرب تلك المذاهب الختلفة التي تطور فيها 
الفكر الديني للمسيحيّةء والذي اتخذ في ارتباطه بالظروف السياسيّة الغالية بالشرق 
صورة انشقاقات عميقة. ولقد تأثّرت النزاعات العقائديّة الكبرى» بالخصائص 
الاجتماعيّة والعرقيّة والاقتصاديّة لتلك الشعوب التي دخلت ضمن سكان الإمبراطورئتن 
الفارسية والبيزنطية. فاشتدّت المنافسة بين المذاهب الكبرى وهي الأّ, رثوذكسية والمونوفيزية 


)٠ 0‏ تاريخ يوحنًا الأفسسي الموسوم باسم ميو النسّاكء ج6 ص 4٠‏ ترجمه ثنا المرحوم والدي الشمّاس بطرس متى 
قاشا وما زال ممخطوطاً بخزاتتنا. 


العرب والمسيحية 1" 


واليعقوبيّة والتسطورية في القرنين الخامس والسادس من أجل السيطرة على عقول الناس. 
فالقسطنطيتيّة والمناطق الملاصقة لها كانت تتمسّك بالأرثوذكسيّة» التي بسط الأباطرة 
حمايتهم عليها وكانت تمثّل سندهم الروحي. أمّا الولايات البيزنطيّة الغربيّة (الشرقية؟) 
ما فى ذلك سوريّة ومصر فقد غلب عليها المونوفيزيون. وعلى خلاف هذا انتشرت 
النسطورية في انّجاه المشرق إلى حدٌ ما داخل بلاد فارس والعراق حيث ظهر هذا المذهب 
الذي أتبعه السريان بصورة خاصة في هيئة دين اضطهدته الدولة البيزنطية. 

والسريان الغربيّون في لغتهم من العرب”” هم المسؤولون الأول عن اجتذاب العرب 
إلى التسطورية والمونوفيزية. أمّا الغساسنة الذين ف الأراضي المتاخمة لولايات عرابية 
وفينيقية وتدمر وسوريّة فقد وقعوا تحت تأثير الأرثوذكسيّة والمونوفيزيّة المتعاديتين. 

فما هي هذه المذاهب ولو بكلمة تعريفية موجزة : 

١‏ - الآريوسيّة: تنسب الآريوسيّة إلى الكاهن آريوس المصريّ الجنسيّة» الليبي المولد 
0 كدلام. وبدا يتكر/ راءه في مطاع القرن الرايع الميلادي » وَذَهَتٍ:ازيوس :إل 
أن الله الواحد لم يولد» وهو الواحد السرمدي» ليست 2 بداية» وهو وحله الحقّ» وهو 
وحده الذي لا يموت» وهو وحله الحكيم اللطيف. أمّا ابن الله فليس في وسعه أن يحوز 
على الصفات المنفردة للآب» فهو مولودء وله بداية» وجاء زمان لم يكن فيه موجودًا””". 

وكان يقول إِنْ اللّه واحد غير مولود لا يشاركه شيء في ذاته تعالى ‏ » فكلّ ماكان خارجًا 
عن اللّه الأحد هو مخلوق من لا شيء بإرادة اللّهء ومشيثته. أمّا الكلمة (اللوغوس - 
المسيح) فهو وسط بين اللّه والعالم. كان ولم يكن زمان» لكنّه غير أزلي ولا قديم بل 
كانت مدّة لم يكن فيها (الكلمة) موجودا, فالكلمة مخلوق بل إنّه مصنوع ؛ وإذا قيل إِنه 
(مولود) فمعتى ذلك أن الله (تبتّاه)» ويؤدّي ذلك إلى أن (الكلمة) غير معصوم طبعَّاء 
0 استقامته حفظته من كل خطأ وزلل» لكتّه دون الله مقامًا””. 


: ه -34) 5 
ولموقف اريوس من طبيعة السيّد المسيح عُقد مجمع نيقية " بحضور الإمبراطور 
)١١(‏ تينا فكتورقناء المصدر نفسه» ص 7١‏ 


."15 أبو سيف يوسف »+ الأقباط والقومية العربية بيروت - كلقلاء: ص‎ )١17( 
الأب جورج 0 اللسيحية ودنهارة اغبي بيروت بلان يه‎ )1( 


(2--0 ا ا 


1" الفصل الأول 
قسطنطين شخصيًا» وأصدر هذا المجمع المسكوني الأول المعروف بالنيقاويّ قانون الإيعان 
النيقاويّ كما يلي : 


«نؤمن بإله واحد اب ضابط الكلّ» خالق السماء والأرض 
وكلّ ما يُرى وما لا يُرى» وبربً واحدٍ يسوع المسيح» ابن 
الله الوحيد» مولود من الآب أي من جوهر الآب» إله من 
إِله؛ نورمن نورء إِله حقّ من إِله حق؛ مولود غير مخلوق » 
مساو للآب في الجوهرء الذي به كان كل شيء ما في السماء 
ولي الأرض » الذي من أجلنا نحن البشر ولأجل خلاصناء 
نزل من السماء وتحسّد وتأنس وتألّم وقام في اليوم الثالث» 
وصعد إلى السماءء وسيجيء ليدين الأحياء والأموات» 
وبالروح القدس١.‏ 
وفي المجمع القسطنطينيّ الأول الذي عمد عام ١1"8م.‏ أكمل هذا القانون. 
وأدان المجمع التيقاويّ الأول الآريوسيّة معتبرًا أن أولئك الذين يقولون إنه كان زمن لم 
يكن فيه وإنه لم يكن قبل أن يولد» وإنه صار من العدم أو من أقنوم آخر أو جوهر آخر 
وإنْ ابن الله مخلوق أو متغيّر أو متحوّل» فهؤلاء جميعهم تفرزهم الكنيسة. وحرم الآباء 
اريوس وأتباعه فأيّدهم قسطنطين في ذلك وحكم على اريوس بالإبعاد والنفي. 


* -- التسطوويّة + :سبة إلى :الراحب: تسظوريوس (تشظور) :الذي تحب بطريركا 
0 القسطنطيئّة عام ١47م»‏ وهو لاهوتي من خريجي مدرسة أنطاكية» كان يؤمن 
جود طبيعتين في الكلمة : اللاهوت والناسوت. ويقضّل بيتهما علا غاملة (مسيحًا 
و اي ربط بينهما اتحاد أدبي بسيط» 
وقال إن عذاب الصليب لم ينل من ن الطبيعة الإلهيّة» بل انتصر على الطبيعة البشريّة 
تسبي :ره [لامد ارم النتراء كن تدص زائحة الإلديل أة يدوع لاخر 


وتتست ازاء وشا ديب ولان الكتشة )رديه سميّة اعتبرتها خطرة على القانون النيقاوي 
ومنخالفة لهء عقّد مجمع اسمن عام م2 واعتبر مطلوزيو هرطوقيًا وحرمه وعزله 


العرب وال مسيحية ”7 


عن رتبته البطريركية» فلجأ النساطرة إلى البلاد التي تحكمها الدولة الساسائية”' غير 
المسيحيّة » والتي لم تكن تهتم كثيرًا بالتبشير الديني أو بانتشار دياناتها» بل ريّما وجدت 
بالنساطرة اللاجئين أعوانا لها محتملين ضدّ الإمبراطوريّة البيزنطيّة عدوتها التاريخية» 
ولذلك استقبلت النساطرة وساعدتهم. وقد أسّس النساطرة مدرسة في الرها وأخرى في 
نصيبين» وهما مدرستان لاهوتيّتان ومركزا دراسات وبحث. وقوي نفوذهم وانتشر 
مذهبهم في العراق في (إمارة الخيرة والقبائل العربية) وفي شبه جزيرة العرب» وبلاد 
الوتك:وتركشعاتن: والعيت والصين: 
- المونوفيزية (أصحاب الطبيعة الواحدة): لقد تصدّى بعض اللاهوتيّين من 'كتيصة 

0 التسطورية وأعلنوا إيمان الكنيسة وعقيدتها بسر التجسّد في كتابات ومَؤلقات 
عدّة» وق هذه الحملة بطاركة الإسكندريّة. ويعود التصل :في نهضة أصحاب الطبيعة 
الواحدة إلى الناسك والمطران (مار يعقوب البرّادعى)”'". أما الذي عرّر شأنها بمؤلفاته 
اللاهوتية وبدفاعه عن عقيدتها فهو البطريرك مار سويريوس الكبير بطريرك أنطاكية”". 

يقول المؤمنون بالطبيعة الواحدة باتّحاد الطبيعتين الإلهيّة والإنسانيّة بدون اختلاط 
وامتزاج أو تبلبل. وقد رفض المجمع الخلقيدوني (401م) هذا الإيمان فانشطرت الكنيسة 
إلى شطرين: أحدهما جِ هذا الاإيمان وهي الكنائس السريانيّة في سوريّة وبلاد فارس 
والقبطيّة في مصر والأرمنيّة في أرمينياء والثاني الكنائس البيزنطيّة والغربيّة مله 
مع الأمتقاد بطيجية اللبسيت السرع: وهكذا تشكلت ثلاث كنائس في الشرق: ١‏ 
الملكيّة أي أتباع الملك في القسطنطينيّة والكنيسة اليعقوبيّة (الأرثوذكسية) 0 فق 
السريان والأقباظ والآرمن والأتحياشء والكنيسة التسطورية. 


وقد انتشرت النسطوريّة في إمارة الخيرة وجنوب العراق وبادية الشام وبعض مناطق 


- 575 الساسانيون: سلالة فارسيّة تنتسب إلى ساسان كانت الإلهة أناهيت هي على رأس الهرم (714 أو‎ )١5( 
أسّسها أردشير الأول (4؟741-15). أشهر ملوكها: شابور الأول (775-741؟) انتصر على الإمبراطور‎ 
الروماتي قاليريان» شابور الثاني ذو الأكتاف (١1-٠/ا) وكسرى أنو شروان الأول (1اه - هلاه) الذي‎ 
- غزا أنطاكية وأصلح البلاد.‎ 

(15) يعقوب البرادعي: أسقف الرها (41ه -01/8) إليه تتسب طائفة اليعاقبة وهم الموثوفيزيت» السريان لأنه قضى 
حياته عاملا على إقرار اليدعة في سورية. 

)١197(‏ سوتريوضن الأنطاكي : بطريرك أنطاكية ذه -ىاه) له مؤلقات لاهوتية قيّمة وميامر ورسائل. توفي عام 
8ه م. راجع عنه كتاب البطريرك يعقوب الثالث. 


ب آذآ 011111111712 


الجزيرة السوريّة » وشرق الجزيرة العربيّة ولدى بعض نصارى اليمن والحجاز» كما انتشرت 
عقيدة الطبيعة الواحدة لدى الغساسنة وفي بادية الشام ولدى بعض القبائل العربيّة وفي 
الجزيرة السوريّة العليا (بين النهرين) وبيت عربابي » وبعض اليمن والحجاز أيضاء وكانت 
القبطيّة في مصر وساحل أفريقيا الشرقي» والسريانيّة في أرمينيا وفي بعض المناطق 
السوريّة. وكانت هذه الكنائس جميعها على عداء دائم مع الكنيسة الرسميّة (الملكيّة)» 
يصِعٌده الخلاف اللاهوتي » والتتوع القوميّ » والصراع الاجتماعي» اموا أتباع هذه 
الكنائس جميعها كانوا من غير البيزنطيين» ٠‏ فكلهم مشارقة إِمّا عرب أو سريان من بلاد 
الشام من أصول عربيّة أو من أقباط مصر أو من الأرمن. 


إنتشار المسيحية فى بلاد العرب 


جاء في سفر أعمال الرسل: «وكان جميعهم مبهوتين متعجبين وهم يقولون: أما 
ترى هؤلاء المتكلمين كلهم إنما هم جليليُون؛ فكيف يسمع كل واحد لسانه الذي 
ولد فيهء فرتيون وماديّون وعيلاميُون»... والذين يسكنون ما بين النهرين واليهودية 
وقفدوقية وبلاد بنطوس وآسياء وفروجيه وفمفولية ومصر وبلاد ليبوة (ليبيا) القريبة 
من القيروان والروم المستوطنون» يهود ودخلاء وأقريطيشيّون وعرب نسمعهم ينطقون 
بألسنتنا بعظائم الله...» (أعمال؟: /ا - .)١١‏ 

هذه إشارة واضحة إلى وجود عرب في يام المسيحيّة الأولى كانوا على تماس بما يجري 
في فلسطين. وسواء تنصّر هؤّلاء العرب المشار إليهم أم لاء فإِنْ وجودهم نفسه يؤكد 
علمهم بالدين الجديد ومعرفتهم به منذ سنوأته الأولى. وقد كتب جرجس أسقف القبائل 
العربيّة في منطقة بابل » وكان معاصرًا وصديقًا ليعقوب. الرهاويّء تعليقات على الكتب 
المقدسة » ويرى عرسي جا محمّد بن إسحق فقرة مأخوذة من ترجمة للإنجيل تمت 
قبل الإسلام. وهذه الفقرة تتضمّن الآيات 7 - /الا من الإصحاح الخامس عشر من 
إنجيل يوحنًا. 

ت المسيحيّة في بلاد العرب قبل الإسلام انتشارًا كبيراء ولكن كان المسيحيّون 
6 أ قبيلة أو مجموعة منهاء ونادرًا ما كانت القبيلة بكاملها عل المسيحيّة. كما 
تفاوت تنصّر العرب بين منطقة وأخرى» فقد كان حب نسبيًا في خجزان والخيرة 
وغسّان ويادية الشام وشمال سورية» بيتما كان فرديًا تقر يبا في تدان الكان لكيه 
كانت موجودة ومعروفة لدى العرب جميعهم. 

ولا بد من الإشارة إلى أمر آخر هام وهو أنْ تنصّر الأفراد كان يأتي تلقائيًا غالبا إذا 
تنصّر ملوكهم أو أمراؤهم أو رؤساء قبائلهم (فالناس على دين ملوكهم). 

ولم يكن التنصّر في أحيان كثيرة نتيجة اقتناع فردي ناك فردية. وكان تنصّر رئيس 
القبيلة نفسه يعود لأسباب عديدة قد تكون إعانا ديتيًا أو أسبابًا سياسيّة أو اقتصادية أو 


كسس 313 يي ا 11 
شخصيّة : فقد تنصّر زعيم قبيلة الضجاعمة بعد أن دعا أحد الرهبان الله أن يرزقه ولدًا. 
وتنصّر النعمات ملك الخيرة بعد أن شفى من مرض عصبئ على يد أسقف مسيحى. 
والأمثلة كثيرة. 1 ْ . 

وفي الوقت نفسه كان الحوار اللاهوتي يتم بين الأساقفة والمقرّبين منهم وأغنياء القبيلة 
وقادتها. أما أفرادها فكان تنصّرهم بسيطا دون تعمّق باللاهوت. وغالبًا ما أقلمت القبائل 
العربيّةٌ المسيحيّةَ وطبعتها بطابعهاء وأخضعتها لظروفهاء وتأثّرت بترائها الثقافي 
وبتقاليدهاء وبعلاقاتها بجيرانها. فكانت مسيحيّتهم كأنها مسيحيّة (خاصّة)؛ ابنة الظروف 
امحيطة بأتباعها من العرب. 

كان الصراع موجودًا بين القبائل العربيّة التي على المذهب النسطوري والقبائل العربيّة 
على مذهب الطبيعة الواحدة» وكان ظاهره دينيًا وأسيابه الحقيقيّة سياسيّة واقتصاديّة تعود 
إلى الصراع بين القبائل» خاصّة بين غسان التي كانت على مذهب الطبيعة الواحدة ومن 
والاها من القبائل الأخرى» وبين الحيرة النسطوريّة ومن والاها. وما انقطعت الحروب بين 
المناذرة والغساسنة طوال عشرات السنين» وكانت تحركها أساسًا مصالح دنيويّة» لا دينيّة. 
كمااكاتت هذه الشزاخات» غود لباك حولي .ختارجية تكدريا “الفينراعات» بين 
الإمبراطورية البيزنطيّة والإمبراطوريّة الساسانيّة» حيث ناصرت الأولى (مملكة غسّان 
الأرثوذكسيّة / اليعقوبيّة) لتكون رأس حربة لها موجّهة للجزيرة العربيّة للأسباب المعروفة 
(حماية طرق التجارة» حراسة التخوم)» وناصرت الثانية (مملكة) الحيرة النسطورية » 
وجعلتها وسيلتها لتحقيق الأهداف نفسها. 

طرق انتشار المسيحيّة 

في نجران انتشرت المسيحيّة انتشارًا واسعًا. ويروي الأخباريّون قصصًا متعدّدة ومتنوعة » 
عن تنصّر أهل نجران. فبعضهم يَعِْيِ ذلك إلى رجل صالح كان من أصحاب ال حواريّين 
اسمه (فيميون)؛ جاء من اليمن متخفيّاء فأظهر عجائب أمام حكامها أدّت إلى إيمان 
التلن يديت وأصحوا مسكمية: 

وترعم المصادر السريانيّة والنسطوريّة أن تاجرًا من أهل نجران اسمه (حَنّان أو حيّان) قام 
أيام يَرْدَجَرد الأول (8949 - )47١‏ بسفرة تجاريّة إلى القسطنطينيّة» ثم ذهب منها إلى 
الحيرة» وفيها تلقى مبادى المسيحيّة ودخل فيهاء فلمًا عاد إلى نجران بشّر فيها بالمسيحيّة 


شرتو ال الل 2 2 لل للحلا 11577 
حتّى تمكن من نشرها بين حِمُيّر. وترجع تواريخ البطاركة هذه الحادثة إلى حوالي عام 
1م. 


وذكر أنه في عهد البتطريق (سيلاس) (05 - 0778) هرب لاجئون من أصحاب 
الطبيعة الواحدة إلى الحيرة» غير أَنْ النساطرة أجلّوهم عنها فذهب قسم إلى نجران» 


. فنشروا مذهبهم بين الناس"". ولذلك كان في نجران مؤمنون من مذهب الطبيعة الواحدة 


إلى جانب النساطرة كما تؤّكد كل الروايات. 

ما المؤرّخون المسيحيّون المحدثون والمعاصرون مثل الأب لويس شيخو اليسوعي 
وآخرون» فيذكرون أن الرسل والمبشّرين قدموا إلى اليمن بطريق مصر والحبشة منذ القرن 
الأول والثاني من المسيحيّة » ويذكرون من هم هؤلاء الرسل والمبشّرين (متّى الرسول 
صاحب الإنجيل» والقدّيس بَرتلماوس والقددّيس تُوما رسول الهند والفيلسوف بنتانوس). 

ولكن يبدو أن التبشير الفردي لعب دورًا ثانويًا في تنصّر أهل نجران وأهل اليمن عامّة» 
وذلك. لسسيق * 

الأول : وجود اليهودية في المح حبك وق ميد ومحاولة العرب المتهؤدين السيطرة 
على نجران» بسبب أهمُّيّتها التجاريّة وأهميّة موقعهاء فضلاً عن الصراع القبلي الدائم » 
ورغبتهم السيطرة على اليمن كلهاء تا جعل النجرانيّين يبحثون عن سبل كفيلة بصدّ هذه 
امحاولاتء وحفظ استقلالهم أمام تهديد القبائل المتهوّدة» فتطلّعوا إلى التعاون مع 
الخارج» أي مع الأحباش على الطرف الآخر من البحر الأحمرء فتنصّروا بكثافة» خاصة 
وأن المسيحية كانت موجودة فيهم. . وتلاقت رغبتهم مع المطامع التاريخية للأحباش في 
احتلال اليمن والهيمنة عليها واتباعها لهم. لذلك كان الأحباش عونًا لمسيحيّي نجران » 
وحلفاء أقوياء خارج لليدود. وكنيرًا نا تدخل الأبحبائن عونا لمسيحبّي نحران ابتشجيعهم 

من الإمبراطوريّة البيزنطيّة ويمساعدة منها» تحت مزاعم نصرة المسيحيّين. وكان آخر تدخّل 
لهم بعد أن سيطر ذو نواس الجميريّ على نجران واضطهد المسيحيّين”'» فتقدّم الأحباش 
وتغلبوا عليه » وأقاموا دولة في اليمن تحت حكمهم عام 0177م بقيت قائمة حوالي نصف 


)١(‏ جواد على ؛ المفصّل في تاريخ العرب ج> ص 314: كذلك الطبري والمسعودي. 


(؟) جاء في القرآن تخليدًا لهذه الحادثة في سورة البروج آية :٠/‏ «قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم 
عليها قعود» وهم على ما يفعلون بالمؤمتين شهوده. وسوف نتناول هذا الاضطهاد في مكان آخر من هذا الكتاب. 


ليا 


الفصل الأوّل 


شمالها» حيت غزوة أيرهه لكة عام «/ادم التي فشلت» ثم تراجع النفوذ الحبشي بعد 
أن طردهم الفرس متحالفين مع أهل اليمن. 
الثاني : : هو أن اكتشاف الرومان لطرق الملاحة في البحر الأحمرء ذي الجزر المرجانية 
الكثيرة » والتي كانت أسرارها (أي الطرق) بيد اليمنيّينَء هذا الاكتشاف أفقد اليمنيّين 
السيطرة على الطريق التجاري البحريّ» وترافق ذلك مع خراب متتابع لسد مأرب"” ' مما 
جعل تجارتهم - وهي المصدر الرئيسي لعيشهم مرهوتة بالط التجاري البرَي مع الشام 
ومصرء مما يضطرّهم للتعامل مع الحجازيين بزعامة قريش التي تسيطر على البيت الحرام 
مجمّع أصنام العرب » ومع العرب الاخرين في جنوب سورية. فكان لا بذ لهم من إحياء 
الصلات وعنمتينها مع قبائل عرب الجنوب التي كانت قد هاجرت إلى الشمال (الجزيرة 
العربيّة والشام) وكتاية الروابط الدينيّة. وهذا يفسّر محاولة مسيحيّي نجران بناء كنيسة 
مزاحمة للكعبة سمّوها (كّعبة نجران) زيّنوها بالحليّ» وقال فيها الأعشى : 
وكعبة نجران حم عليك حتى تناخي بأبوابها 
تزور يزيدًا وعبد المسيح وقيسًا هم خير أربابها 
كما بئوا كنائس في صنعاء (القُّيس) وفي مأرب وظَفَار وفي رواية لابن الكلبيَ في 
أديان العرب أن كعبة را كانت قبّة من دم من ثتلاثمائة جلد. كان إذا جاءها الخائف 
م أو طالب حاحة ريق أوامستزقد أرقد وكانت لعظمتها خنبسهم سكي ك2 
نجران» وتقع على نهر جران» وهي لعبد المسيح بن دَارس بن عَدِيّ بن معقل » وكان 
يمجلء م الف النهر يعفر الث ديار كلقته ا تستغرقها. أي كان يتفق عليها من 
غلّة ذلك ا و أن قسن نّ بن ساعدة الإياديّ كان سقف لها 


ريّما كانت علاقات أهل نجران بالقبائل العربيّة من أصول جنوبيّة التي سكنت شمال 


() مأرب : عاصمة المملكة السيئيّة الثانية (٠8”ق.م.‏ . - 118م) اشتهرت بالسد المعروف باسمهاء سد مأرب الذي 
شُيّد لتنظيم الري ووقاية العاضمةء من أخطار الفيضانات. ينسب خرابه إلى السيل العرمء غير أن الأرجح أنه 
تهدّم إثر َلزَال أو يركان أصاب المنطقة أو نتيجة للإهمال؛ علمًا أنه خُربٍ عدّة مرّات اخرها في القرن السادس 
اليلادي. 

(؛) جواد علي ؛ المفصّل في تاريخ العرب: ج” ص 515 وراجع تاج العروس. 

(ه) و. جواد عليّ» المفصّل 5 ص 515 عن لامانس. 
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الجزيرة والشام (اليعاقبة) والعراق (النساطرة)» هي واحدة من أسباب تواجد اليعاقبة 
والنساطرة معًا في تجران » وعدا ما يشر تؤاجن انظ الأرامئ إلى عاتب الخظ الْمسنّد في 
بعض مناطق اليمن» والتزامًا بهذه الصلةء كان أساقفة نجران وحكامها يَشِسجْعون النامن 
على زيارة القدّيس سمعان العموديّ في شمال سوريّة» الذي كان يعظ على عمود له 


. ويُجري عجائب كثيرة يرويها المؤرّخون العرب. 


ويعد الإسلام ‏ صالَّحَ محمّد مسيحيى تحران» وعفد معهم اتفافًا شاملا وا سانا 
لعقود الذمّة فيما بعد» بين المسلمين والمسيحيّين فى البلدان التى فتحها العرب المسلمون» 
وكان لعمر بن الخطاب شأن مع مسيحيّي نجران» كما سنرى في موضع آخر من هذا 
الكتاب. 


ست #2 م ا سس 


أمّا في سوريّة : فقد سكن العرب قبل الإسلام بعدّة طويلة» واستوطنوها منذ القرن 
الثاني الميلادي» وقد شدّتهم إليها خصوبة الأراضى السوريّة. وكانوا يأتونها على شكل 
موجات هجرة من الجزيرة العربية. ولم يلبتوا أن تمثلوا لغة السوريّين الاراميّة / السريانية 
وحضارتهم وعبادتهم » فأسماؤهم وأمتماء آلهتهم كانت أحانا ارامية. وكانوا يستعملون 
اللغة ال زاحية في جراساتهم الدبلوماسيّة. وكانت المسيحية قد انتشر: ت بكثافة في سوريّة 
الطبيعيّة بعد أن تنصّر القيصر قسطنطين عام “17م. وصارت الدولة هي الراعي الرسمي 
للديانة المسيحية ؛ تشجع أتباعها وتساعد كتائسهاء وتدعم القبائل المتنصرة » 2 ماليًا 
وسياسيًا وعسكريًا. وفي الوقت نفسه تستخدم هذه القبائل لتحقيق مصالحهاء وتنفيذ 
إسترانحيتها. 

يقول التعقوبي » إن قضاعة أَوٌل من قدم العام من العرب فصارت إلى ملوك الروم 
فملكوهم ؛ فكان أول ملك لتَبُوخ بن مالك بن فَهُمء فدخلوا إلى دين المسيحيّة فملّكهم 
بلك الروع على من بيلاة الشاع من العزيب . ويقول المسعودي : ردت ليح للشام فتغليت 
على تُنوخ وتنصّرت فملكها الروم على العرب الذين بالشام. وذكر مؤرّخو المسيحية أسماء 
مطارنة عرب في مطلع القرن الثالث الميلادي» كما أشاروا إلى المساعدات التي كانت 
تقدّمها كنيسة روما إلى كنائس الديار العربيّة''. ووصل أحد العرب وهو فيليبّوس (فيليب) 


(5) جورج قنواتي» ص 45. لويس شيخوء آداب النصرانية» ص ."١‏ 


الفصل الأول 


العربيّ إلى عرش إمبراطورية روما (45؟1 - ا وهو من مواليد شهبا (جنوب سورية) 
التي كانت بلدة صغيرة تابعة ليُصرى » ورغم أن فيليب تصرّف كإمبراطور وثني » إل أنه 
كان في الواقع مسيحياء ومشهورة قصّته في أنطاكية عندما أراد المشاركة في صلاة سبت 
النور؛ فمتعه بطرك أنطاكية» (يابيلاس) إلا بعد أن يعترف» وقد قبل الإمبراطورء الذي 
ين أن زوجي ه كانت مسيبجية؛ أيضَاء وقد تحوّلت بلدته شهبا إلى مدينة وبنتيت وتوسعت 
في عهده وسّمّيت باسمه (فيليبوبولس)» وقد حضر مطارنة عرب جميع المجامع التي 
قدت لبحى* مره الديانة المسيحيّة » وانقسامات رجال الدين والكنائس» وذلك منذ 
بدأت هذه المجامع "” . 


.م 


آم العماية فهم بال عربيّة هاجرت من اليمن وستكتت تويب سورية عت 
والبثقاء) وتغلبت على قُضّاعة وسَّليح وتنصّرت. وهم من آل جفنة. شكلوا - 
انتصارهم - إمارة في جنوب سوريّة وامتذدّ نفوذ ذ إمارتهم على جميع القبائل 0 في 
سوريّة من الرصافة حبّى يثرب » وسيطروا على هذه المناطق جميعهاء وكانوا حلفاء للدولة 
البيزنطيّة » تدعمهم , وتساعدهم وتحرّضهم على العرب الآخرين » كما كانوا على صللات 
بعرب الحجاز واليمن. وقد منح الإمبراطور جُستنيان» الحارث بن جب الغسّاني عام 
8م لقب فيلارك وبطريق وهو أعلى لقب بعد الإمبراطور نفسه وأعطاهم حكمًا ذاتيًا 
يديرون من خلاله شؤون حياتهم » وكان الإمبراطور البيزنطيّ يعمّد أميرهم بالألقاب إلى 
أن ألغت بيزنطة الحكم الذاتيّ في نهاية القرن السادس وحكمتهم حكمًا مباشرًا. 

قامت صراعات وحروب طويلة طوال القرن السادس بين الغساسنة اليعاقبة المتحالقين 

مع البيزنطييّن وبين اللخميّن النساطرة المتحالفين مع الفرس. ومن أشهر هذه المعارك معركة 
وقعت جنوب تدمر في النصف الأول من القرن السادس حوالي قاد - وأخر قرب 
قنّسرين عام 4ههم» وثالثة بالقرب .من (الحيار) وسمّاها الحارث بن حلزة في معلقته 
المشهورة (يوم الحيارين). ويرىٍ ُولدكه” أنّها نفسها معركة (يوم حليمة). وأخيرًا معركة 
(عَين أبَاغ) المشهورة » هذا فضلاً عن المناوشات بين الطرفين التي لم تنقطع » وعن التهديد 
المتبادل » والافتخار المتبادل والعداء الذي لم يفتر. ولعب الأساقفة الغساسنة دورًا هاما 


جررج راي 4 صن 46 و 
السريانية والعربية والفارسيّة. له كتاب تاريخ القرانه. " 


رك اق و0 1 


في نشر المسيحيّة في بلاد العرب» وبناء الأديرة» سواء في المخاعاي الواقعة تحت سيطرتهم 
أو على اربق التجارة. بين الحجاز ز والشام» و سكن رقنا هذة لقي ويا 
رجال لوال خلالة[قانعوم. وما زالت اثار هذه 0 باقية حبّى ع سين 


صوريّة وشمال الحجاز» من دمشق حتّى تخوم الجزيرة العربيّة على طريق التجارة القديم» 


ما كان له أثر على التبشير بالمسيحيّة بين رجال القوافل» وعلى نقل الثقافة المسيحيّة إلى 
الجزيرة العربيّة. وأرسلت الكنيسة والأساقفة الغساسنة عشرات الأساقفة إلى بلاد العرب 
امجاورة » وإلى الجزيرة العربيّة ليبشروا بالمسيحيّة» وسمّي هؤلاء ا أساقفة الخيام أو 
أساقفة أهل الوبر. وكان مطران بُصرى وحده يشرف على عشرين أسققًا انتشروا بين عرب 
حُوران وعرب غسّان. وكانت الكنيسة البيزنطيّة تمل الأديرة وبعثات الأساقفة رغم 
خلافاتها مع الكنيسة المونوفيزيتيّة. وما هذا التمويل إلا لأسباب سياسيّة 


كان في جملة ما أسهم فيه رؤّساء أديرة إقليم العربية وضع رسالة مضمونها دستور 
الإعمان» كتبها أولئتك الرؤساء ووجّهوها إلى يعقوب البَرَادعي » ردّوا فيها على رأي يحيى 
التَحوي في تثليث الجوهر الفردء وذلك بين السنتين ١٠٠ه‏ و1/8ه للميلادء وقد م 
/ا8 رئيسًا ل/ا1 ديرا ذ في إقليم العربيّة الممتدٌ من شرقيّ بلاد الشام إلى الفرات"”". وهذ 
العدد يوكد الانتشار الكثيف المسيحية وللأديرة في يلاد العرب. 


لقد تأقلم الغساسنة بسرعة مع الثقافة والتقاليد السوريّة فتنصّروا وكتبوا بالآراميّة وكانوا 
1 

ركيكي اللغة ' ولذلك 3 يظهر بينهم شعراء فخول. وكانوأ يشجعون قدوم شعراء من . 
مناطق أخرى مثل النابغة الذُبياني والأعشى والْرقَش وحَسَان الذي أصبح شاعرًا للرسول 
محمد فيما بعد وغيرهم »ع ليمدحوهم ويخلّدوا أعمالّهم. وكان لهم لهجة خاصّة بهم غير 
لغة قريش القى سادت لجاز" . 

ما عرب سوريّة الآخرون فقد كانوا منتشرين في البادية السوريّة» ومناطق غرب 
الفرات » والخزيرة الطياء وشمال سوريّة ويعض مناطق البقاع وحمص وحلب ودياريكر 
وهي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بَكْر بن وائل... وحدّها ما غرب من دجلة إلى بلاد 


(9) جواد علي : المفصل ٠‏ ”/577. لويس شيخو. 
)٠١(‏ أحمد أمين»ء فجر الإسلام : ض :77 
)١1(‏ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني. 


زفنا 


الفصل الأول 


الجبل المطلّ على نصّيبين إلى دجلة... وقد يتجاوز دجلة إلى سِعرّت (أو سعرد) وبحران 
وحِنّي وما تخلّل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السهل. .. وديار ربيعة بين الموصل إلى رس 
عَين نحو بقعاء الموصل ونصّيبين ورأس غَين ودُنِيسِر والخابور جميعه؛ وما بين ذلك من 
المدن والقرى» وربّما جمع بين ديار بكر وديار ربيعة. وسمّيت كلها ربيعة ة لأنتهم كلهم 
ربيعة. وهذا اسم لهذه البلاد قديم» كانت العرب تحله قبل الإسلام في بواديه. واسم 
الجزيرة يشمل الكل.... وديار مُضّر هي ما كان في السهل بقرب من شرقي الفرات نحو 
يلار ل 

وكان يسكن هذه الديار بنو نزار وفيهم رَبيعة وتغلب القبيلة التي قيل في أَهميّتها (لو 
تباطأ الإسلام لأكلت تغلب العرب) أو دلولا الإسلام لملكت تَْلِبٍ وبنو بكر. 


أمّا بن و كلب فقد كانوا يسكنون غرب الفرات والسماوة» ووصلت ديارهم إلى تدمر 
والسلميّة وحمص. وكانت حران لبني عميم والرها لبني سّلِيم والخابور لبني عُقَيل في 
أعاليه ولبني مالك وحبيب الباقي . وسكنت تغلب في الأسفل وبهراء وقسم من توح في 
حمص» وكناتّة (وهي من كلب) سكنت في حماه وَشِيْرّر. وكان السواد والجزيرة مسيحيين 
من إياد. وكان حاضر يَتّسْرين لتنوخ منذ أول ما تنّخوا بالشام» نزلوه وهم في خيم الشعر 
ثم يا به المنازل: فدعاهم أبو عبيدة إلى الإسلام فأسلم بعضهم وأقام على المسيحية 
بنو سَليح بن حَلوان. وإِنْ جماعة من أهل ذلك الحاضر أسلموا في خلاقة أمير المؤمنين 
اله 


عرس + علي [رر شرقه اتام حل لوي نر 1 07 
| يحيّة في ربيعة عريلفق 

ومن قبائل العرب المتنصّرة بكر وتَغلب ولّخم وبَهُراء وجُدَام"' وكان القدّيس سَّرجيوس 
شهيد الرصافه شفيع بني تغلب. فقد قال الشاعر الأخطل التغلبي : 
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594 ياقوت الحمويء معجو البلدانء ج4؟ ص‎ )١7( 
1١5١ البلاذري» فتوح البلدان؛ ج١ ص‎ )١( 

(14) البلاذري: فتوح البلدان» ج١‏ ص 16١‏ 

)١8(‏ راجع ابن قتيبة. 

(15) السيرة الحلبية» جاص 58. 


العرب والسيحيّة 333 ااا 3# 
لا رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتًا ناقعا 
وأبصروا راياتنا لوامعا خلوا لنا راذان والمزارعا 


فبالصليب وهار سّرجيس نتقي شهباء ذات مناكب جمهورا 
وعدّد ياقوت الحمويّ في معجمه' "' عشرات الأديرة في مناطق سكني القبائل العربية. 
وقد اكتُشف أثر مسيحيّ قرب حلب - أشرنا إليه في سايق كلامنا -كُتب عام 17هم 
بثلاث لغات هي اليونانيّة والسريانية والعربيّة» حيث نقرعلى حجر تذكا رالشهيد القديس 


)13( 


س رجيوس 

وقال ياقوت الحمويّ عن القريتين: إن سكّانهما نصارى”". ويقول ابن عساكر» أن 
بني كلب كلهم نصارى”". وأسلمت كلب غير أن مَدَرّها كانوا نصارى”". وهم مسلمون 
في أخبلاق نصارى”"» وأن بعض من أسلم منهم كانوا يضربون الناقوس ويتردّدون إلى 
الكنيسة ليتعمّدوا فيها"". 

بالاجمال كان عرت سوريّة يدينون بالمسيحية” ". وطبيعئ أن:يكون انتشار المسيحية فى 
العرب ببلاد الشام واضحًا ظاهرًا أكثر منه في 00 جر كان لتر جنا الديقو 
علاقة مباشرة واتصال ثقافيٌ بغيرهم من سكان هذه البلاد الذين دخل أكثرهم في الديانة 
المسيحيّةء والذين صارت هذه الديانة» ديانة بلادهم الرسمية» بعد دخول الروم فيها 
واتخاذهم النصرانيّة ديئًا رسميًا للدولة منذ تنصّر أول قيصر من القياصرة وإصداره مرسوم 
ميلانو عام 1ام» فكان من أُول واجبات الروم السعي في تنصير الشعوب الخاضعة 
لهمء لا تقربًا إلى الله وحده» بل لتمكين سلطانهم عليهم وإخضاعهم عا لهم. ولهذا 


(+17) ياقوت الحموي» مععجم البلدات» اج 


(16) لويس شيخوء المصدر نفسه. 

(19) ياقوت الحموي» معجم البلدان؛: ج؛ ص + 
)5١(‏ إبن عساكرء تاريخ دمشق. 

)1١(‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان. 

)١1(‏ إين الفقيهء كتاب البلدان. 

(؟) إين قتيبة» المصدر نفسه. 

(14) دوزي المستشرق الهولّندي. 
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كان من سياسة البيزنطيّين نشر المسيحيّة بين أتباعها في الخارج وإرسال المبشّرين والاعتماد 
عليهم ومدّهم بالأموال لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشير”". 

إذن لقد وجدت المسيحيّة لها سبيلاً بين عرب بلاد الشام والعراق. وانتشرت بين عرب 
بلاد الشام بنسبة تزيد على نسبة انتشارها بين عرب العراق وهو شيء طبيعيّ » فقد كانت 
بلاد الشام تحت حكم البيزتطيّين وديانتهم الرسميّة هي الديانة المسيحيّة» وكانوا يعملون 
على نشرها وترويجها بين شعوب (إمبراطوريّتهم) وبين الشعوب الأخرىء لا سيّما التي 
لها مصالح اقتصاديّة معها. قفي نشر المسيحيّة بينهم وإدخالهم فيهاء تقريب لتلك الشعوب 
منهم» وتوسيع لنفوذهم السياسي بينهم» وتقوية لمعسكرهم المناهض لخصومهم 
الفرس... ولهذا سعت القسطتطينيّة لإدخال العرب فى المسيحيّة » وعملت كل ما أمكنها 
عجبله للا برعل سادات القبائل لإدخالهم في يا بدعوتهم لزيارة كتائسها وبإرسال 
لمبشّرين اللبقين إليهم» لإقناعهم بالدخول فيهاء وبإرسال الأطبّاء الحاذقين لمعالجتهم» 
للتأثير عليهم بذلك في اعتناق المسيحية ". 


وقد نشرت المسيحيّة تعاليمها بين العرب وأوجدت فيهم من ييل إلى الرهبنة ويبني 
الأديرة... وكان القسس والرهبان يردون أسواق العرب» ويعظون ويبشّرون» ويذكرون 
البعث والحساب»ء والجنّة والنار. وقد ورد في ود الآيات تحكي أقوالهم وتفئّد 
مذاهبهم» تا يدل على انتشار هذه التعاليم بينهم”" 


أمّا في عرب العراق وغرب الفرات فقد حفظ لنا تيودور القارئ قصّة يكرّرها ثيوفانس 
في حوليّاته تحت أحدات عام ٠‏ للخليقة الموافق عام 5 للميلاد وتتعلق 
د توب عام اماد نكمي وقول خب و عقيول بأَيَّ حال من الأحوال» حتّى وإن وجد 
هذا الرأي قبولاً لدى بعض الباحثين. ذلك أن المنذر اللخميّ كان وثنيًا وبقي على وثنيته. 
ما فيما يتعلّق بوجود فيلارك عربي آخر يحمل اسم المنذر في ذلك العهد فليس هناك ما 


يؤيّد ذلك فى مصادر أخرى. لهذا فقد افتّرض 5 اسم الفيلارك قد تعرّض للتحريف وأنّ 


المقصود إنما هو الحارث الغسّانيٌ» غير أن هذا يتناقض بوضوح مع حقيقة أن الحارث 


.55١ جواد علي المصدر نفسهء ج" ص‎ )١5( 
.551- 59٠ جواد علي» المصدر نفسه. ج” ص‎ )7( 
77 أحمد أمين: فجر الإسلامء ص‎ ),7( 
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- 


كات عن اتضان للوَتوفوية الغيورين "ولو امترّضيننا تجدلة أن له القميّة مشر ااءم إلا 
أن مجرّد ظهورها يتّفق مع ظروف الأحوال في ذلك العهد. وهي ترد في الصورة التالية : 

«ولًا تهيأ فيلارك العرب للتعميد أرسل سويرس النجس”*' اثنين من الأساقفة لإدخاله 
في بدعته ولكنّ العناية الإلهيّة تدحّلت في تعميده على يد رجل من الأرثوذكس الذين 
قبلوا قرارات المجمع ». ولقد جهد أساقفة المونوفيزيّة في تحويل الفيلارك عن الأرثوذكسية » 
ولكن المنذر وضع حدًا نحاولتهم بسرده لحكاية هزليّة مفادها أنه مجه لبد 'حدى موك كيو 
الملائكة ميخائيل » فردٌ عليه الأساقفة بأن هذا أمر مستحيل. عند ذلك سألهم كيف يقولون 
إذن بطبيعتين للمسيح طببعة إلهيّة وأخرى بشريّة «في حين لا يموت حتّى الملائكة» 
فانسحب الأساقفة الذين بعث بهم سويرس في خجل. 

وتقف هذه القصّة دليلاً على اشتداد حدّة الخلاف بين الأرثوذكس والمونوفيزين. كما 
تكشف عمًا بذله الجانبان من جهد في اجتذاب العرب إلى مذهبهما. والمنذر الذي مر 
ذكره كان فيلاركًا لبيزنطة » ومن ن امحتمل أنه ينتمى إلى الغساسنة. وإذا بدا أن كان للعرب 
0007 الأرثوذكسيّة فى نهاية القزن الخامس». فقد-مال القساسنة:فن القرث السادس 
وخاصّة الحارث بن جبلة إلى مساندة المونوفيزيّة وأتباعها. ولم تكن المونوفيزية مذهبًا فلسفيًا 
وعقائديًا فحسب» بل ارتبطت كذلك باتجاه سياسئّ انعكست فيه إلى حد ما التزعة 
الانفصاليّة داخل الولايات التي رجّح فيها عدد السكان غير اليونان في الإمبراطوريّة» 
كالسريان والأقباط. وهؤلاء «المشارقة» كما دعا أنفسهم رجال الكنيسة المونوفيزيون» كانوا 
معارضين لمصالح دوائر معيّنة بولايات الإمبراطوريّة. وكانت تلك الدوائر تدور في فلك 
الأرثوذكسيّة الرسميّة » ووقعت تحت تأثير النفوذ اليونانىُ واللغة اليونانيّة والفلسفة اليونانية 
بل والنظام الحكومي البيزنطي أيضًا وقد عُرف هؤلاء باسم الملكيّين أي أنصار الإمبراطور 
(الملك). 

عرف السريان بغيرتهم في نشر العقيدة والتبشير بهاء وكانوا قريبين من حيث اللغة إلى 
العرب .قحملوا إلنهم عقيدتهم وتعاليمهم . وما أشرنا إليه من قبل بصدد مشاركة الحارث 
بن جَبَلة في نشاط المونوفيزيّين وما أبداه من غيرة في الدفاع عن مصا حهم » كل كل ذلك 


(؟) هكذا ورد في النصٌّ» وهذا تهجّم عنيف وبدون حق من الكاتب على الأسقف ولكن روح التعصّب الأعمى 
هي التي دفعته إلى ارتكاب هذا الخطأ الشتيع » لهذا أتيتا بتعليقنا هذا 
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سيعاون على تفهم الدور السياسي الذي أحذه على عاتقه» ومن ثم م قليسن في اوس 
تجاهل شخصه. ولقد اكتسب رجال الدين المونوفيزيون تأيبد دوائر عريضة من بين سكان 
الولايات وبالعاصمة البيزنطيّة نفسها. وكان العرب حتّى فى هذه الخال تلامذة للسريان؛ 
ويكفي أن نشير إلى تعلّقهم الشديد بيعقوب البرادعيّ الذي أولاه الدرجة نفسها من 
التوقير «الملك اخارث» نفسه. 


وأثر السريان لم تستطع أن تتحاشاه الحيرة ذاتها؛ ولقد جهد كل من النساطرة 
والمونوفيزييّن في كسب أنصار لهم وسط اللخمييّن» بل ونجحوا في هذا. وتحكي 
الحوليات العربيّة المسيحيّة عن صدام وقع هناك بين الطرفين. هذا وقد اضطهدت حكومة 
الإمبراطور يوسطين المونوفيزيين» فألقي بعضّهم في غياهب السجون وهرب بعضهم 
الآخر إلى سوريّة. كذلك أحاطت صعوبات جمّة بمحاولة المونوفيزيّين للاختفاء بإيران. 
وقد أفلح بعض منهم في الهرب إلى الحيرة» وهناك طلب منهم الجائليق شيلا””" 
الاعتراف بطبيعتين للمسيح وإلا تعرّضوا للطرد والإبعاد. غير أن المونوفيزيّين وجدوا 
التعضيد من اللحجاج بن قيس أحد أهالي الحيرة «وكان مقرّيًا إلى المنذر ملك العرب». 
فلم يعبأوا لطلب شيلا. فلمًا كتب يوسطين إلى المنذر يطلب إليه «إخراج» الهراطقة» 
اتَخذ هذا من الإجراءات ما اضطرٌ بعضهم إلى الهرب وبعضهم الآخر إلى الاختفاء”" 
وقد توجه شطر منهم إلى نجران/ببلاد العرب الجنوبيّة حيث كانت تشرق تعاليم يوليان 
أستاذ سويرس الأنطاكي”" وقد جرت هذه الأحداث على عهد بطريركيّة يوحًا 
القبادوقي””” (وكان قد تم تنصيبه عام 5١14‏ ومات في عام )37١‏ الذي قام بتحريم 


(4؟) شيلا: خلف بابي سنة 508 بمساعي يوزاق أسقف الأهواز. ولا توّى شيلا الرئاسة نازع السريان المونوفيزئين 
ونقاهم من بلاد فارس قناضل عتهم زينون وأنسطاس (016-481) وساعداهم. ولا ملك يوسطيئوس الأول 
6 لود ساي اووس وود بجع دي تيع بور به و 1 
الحجاج فن يعن قيس الحيري صاحب المنذر بن النعمان ملك الحيرة واجتدذبوا جماعة من العرب إلى مذخبهم. فشق 
ذلك على رؤساء النساطرة وادّعوا بأن ا مونوفيزئين متحزبون للروم. فقبض ملك الفرس على شمعون وأصحابه 
واعتقلهم في نصّبين مدّة سبع سنوات. وتوفي شيلا الجاثليق سنة #الاه. 

(0) جاء في «أخبار بطاركة كرسي المشرق» ما نصّه : «ونفى يوسطتوس املك جميع الهراطقة وحبسهم وهرب كثير 
منهم إلى الشام وكتب بتفي من يعتقد غير الجوهرين وواقى بعضهم الحيرة وخرج شيلا الجائليق إليهم وفضح 
اعتقادهم وكتب يوسطينوس إلى التعمات بإخراج المتفيين عتده ققعل 1ص 84/8 

(١1؟)‏ تينا فكتورقناء المصدر نفسهء ص 819 

(0) تينا فكتورقناء المصدر نفسه. ص 89١‏ 
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سويرس ويعقوب البرادعي » قينا الأرآمر يوسطيق. وثمّة روايات تشير إلى أن الهراطقة 
قل قاموا كدوم 5 ايد تيد اا بي الحميريين. 7 هؤلاء واسمه 


كل هذا يِث يشير إلى استفحال حدّة ه التزاع المذهبى بين رجال الدين» والذي شمل دوائر 


من كان الشرق الأدنى في تلك الأزمنة» ووجد العرب أنفسهم في وسط دوامة 


الاتجاهات الثلاثة للمسيحيّة لذلك العهدء والتي لم يقف تأثيرها على (عرب بيزنطة) 
و(عرب الفرس) وحدهم بل امتدٌ إلى ال حميربيّن أيضًا. كذلك وجد رباط مشترك يربط 
بين هذه الدول التي تحدّث سكانها لغة واحدة وإن لم تحل من اختلاف بين لهجاتها. كما 
ربطت بينها أيضًا التزامات سياسيّة بالإضافة إلى اعتماد بعضها على بعض. كل هذا كان 
أكبر بكثير مما افتُرض عادة» كما حدثء وإن دللنا عليه في حينه. 

فاللخميّون أقاموا مملكتهم في الحيرة بين الجزيرة العربيّة والعراق» وهم عرب يمنِيُون 
هاجروا من جنوب الجزيزة. العربيّة » وتنصّروا على المذهب النسطوري. دعم أن المسيحية 
لم تكن ديانة الفرس إلا أنها انتشرت في العراق لأنَ الفرس لم يكونوا ييشرون بدينهم » 
ولم يكن يهمّهم دخول الناس فيه؛ إذ عدت المجوسيّة ديانة خاصة بهم... ثم إن المسيحية 
التي انتشرت فيها لم تكن من المسيحيّة المتشيّعة للروم» ولهذا لم تجد السو الساسانيّة ما 
يهدّد سياستها بالأخطارء فغضّت النظر عنها'””. وكان النظام المتّيع أن عرب الحيرة 
يقدّمون الطاعة للك فارس» وهو يولي عليهم أميرًا من أنفسهم وعليهم أن يحموا فارس 
من كل مغير من نواحيهم : والفرس مقابل ذلك يعفونهم من دفع الأتاوة”". وفوق هذا 
كانعرت الليرة أكر العتلالا فهم لا يرتبطون ارم إل بما توجبه المعاهدات عليهم. 
وقد اعتاد ملك الفرس أن ينصّب أميرًا من قبيلة لخم » وإذا مات الأمير عيّن من يختاره 
من بيته. وكان عرب الخيرة إذ ذاك في رخاء يحسدهم عليه غيرهم من العرب الخصب 
أرضهم » وغنى إقليمهم: وكانوا هم الصلة بين الفرس وعرب الجزيرة يحملون إليهم 


ا ركم 


التجارة الفارسيّة ويبيعونها في أسواقهم » ويبشّرون بالفرس ومدنيتهم 


(") إسحق أرملة» مراجعة أسواق حمدان: ص ٠١‏ - ولام 
(5") جواد على المصدر نفسهء ص 47-417 

(ه*) أحمد 0 فجر الإسلام: ص .١15‏ 

() أحمد أمين» فجر الإسلام » ص 7 .١‏ 


ينا 


الفصل الأول 


وكما رأيناء كان المناذرة على صراع وحروب مع الغساسنة في جنوب سوريّة» وقامت 
بينهم معارك عديدة دامية» وكان الصراع قبليًا ودحل فيه العامل الديني' (المناذرة تساطرة» 
والغساسنة يعاقبة) كما أَثّرت فيه المصالح ال حيويّة لكل من الطرفين المتصارعين» وتشجيع 
حماتهما الفرس والبيزنطيّين على استمرار الصراعء وكأنها حرب بالوكالة عن الدولتين 
العظميين. واستمرٌ تحالق اللخميين مع الفرس حتّى طهر الإسلام + إذ كان عليهم حماية 
عط التجارة مع جنوب الجزيرة 0 الهنديء إل أن علاقتهم بالفرس كانت علاقة 
تعاقديّة حسب معاهدات واتفاقات» .تضمن لهم حكمًا ذاتيًا تحت أمير منهم يعيّنه الفرس » 
ولكنّ هؤّلاء ما لبثوا أن أَلعُوا هذه الاتفاقات» وعيّنوا حاكمًا فارسيًا مباشرًا على اللخميّين فى 
عام 5501م وأسروا النعمان الثالث» وألغوا إمارة اللخميّين. وكان المنذر بن النعمان 5 
أمراء اللخميّين عند مجيء الفتح الإسلامي؛ وصالح خالد بن الوليد المنذر على دفع الجزية. 

لم يكن اللخميّون وحدهم في الحيرة ومناطقهاء فقّد كان هناك بنو تنوخ خ (وتنوخ اسم 
لعدّة قبائل اجتمعوا قديًا بالبحرين وتحالفوا على التناصر وأقاموا هنا وسّمّوا تَنوحًا)”" 
وهي قبيلة هامّة من قبائل العرب . وكانت هنالك أيضًا بهُرة وبعض إياد ووائل » ومن قادتهم 
المشهورين حَنْظَلة بن تعب من بكر بن وائل وقد ساهم في معركة ذي قار” " وهناك شيبان 
2 بن عدي التنوحي (وهو من مسيحيي الخيرة» كان أبوه أسقفا على مدينة الحيرة) 
وكان هو يتعاطى التجارة » وله شركة في التجارة في الجاهليّة مع عمر بن ن الخطاب الخليفة» 
في تجارة البرّ وكان عقيدًا لهء قدم المدينة في وفد من أهل الخيرة إلى النبيّ محمّد) ". 
وجميخع هذه القبائل صا حت خالد بن الوليد على دفع الجزية عند فتح الحيرة عام 5137م » 
أي أنها كانت مسيحية. 

يختلف المؤرّخون حول تاريخ دخول النصرانيّة إلى الحيرة» فبعضهم يبعده إلى وقت 
مبكر (أواسط القرن الرابع الميلادي) والبعض الآخر يجعله باقر الاي ومن لم 
أن هذا الأخير هو لاصف لأنه القرن الذي انشقّت فيه النسطوريّة» وبدأت تنتشر في 
العراق بعد هجرتها من سوريّة واعتبارها مذهبًا هرطوقيّاء وعلى أيّة حال فمن المؤكد أن 
النصرائيّة كانت على انتشار واسع في الحيرة في القرن السادس الميلادي. 


(ام) راجع ابن خلكان في وفيّات الأعيان. 
(8) ذو قارء موضع ماء بين واسطة والكوفة: عنده تواقع العرب (بنو وائل) مع القرس (أوائل القرت السابع). 
(9*) جواد علي ؛ ا مصدر نقسه: جكاص 5ؤه. 


العرت وامسيحة - 3939393 ل _ لس قن 


صيوت كنس اإطيرة التجطورية خاطا فنا ونقاك اريتك اللنشرين؟ إل ملت 
المناطق العربيّة : إلى اللحرين وعجر تطروت والينن :وغيرقاة. وقامت يبناء الأديرة في 
مختلفق هذه المناطق : كان أهل ثلاثة بيوتات يتبارون في البيّع وربّهاء أهل لطر يق 
وغسّان بالشام؛ وبنو الحارث بن كَعْب بنجران» وبئّوا دياراتهم (أديرتهم) في المواضع 
النزهة الكثيرة الشجر والرياض والغدران» وجعلوا في حيطانها الفسافس وفي سقوفها 
الذهب والصور ". 


وأدرج ياقوت الحمويّ في معجم البلدان أسماء عشرات الأديرة التي كانت قائمة في 
مناطق التجمّعات القبليّة أوعلى طريق التجارة إلى جنوب الجزيرة العربيّة وانحيط الهندي. 
وما من شك في أنْ هذه الأديرة لعبت دورًا تبشيريًا كبيرًا بين القبائل العربيّة بسبب اختلاط 
الرهبان بالناس. ولأ معظم الأديرةكانت محطات استراحة إلزاميّة لقوافل التجارة سيب 
مواقعها وإمكانيّاتها» فضلاً عن أن بناءها وتزيينها كانا يدهشان أهل الوبرء ويجعلانتهم 
يحسّون بعظمة الدين الذي يعود إليه الدير. ومن أهمّ الأديرة وأشهرها دير هند الكبرى 
وهو بالحيرة» بنته هند أمّ عمرو بن هند (ابن المنذر بن ماء السماء)؛ وكان في صدره 
مكتوب: الملكة بنْتَ هذه البيعة الملكة هند بنت الحارث بن عمرو بن حُجْر بِنْت الأملاك 
وأ الملك عمرو بن المنذر أمة المسبح وأ عبده وبنت عبده في ملك الأملاك خُسْرو 
أنوشروان في زمن مار أفرايم الأسقفء فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحّم 


عليها وعلى ولدهاء ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحقّ ويكون اللّه معها ومع ولدها دهر 
الداهر”. 


وقد خرّجت مدينة الحيرة عددًا من رجال الدين» مثل مار إيليًا وأصله من الحيرة بني 
على اسمه دير في الموصل» والقدّيس حنانيشوع » وهو من عرب الحيرة ومن عشيرة الملك 
التعمانء والقدّيس مار يوحتّاء» وهوشاع الذي حضر مجمع إسحق الجائليق عام ١٠5م»‏ 
وشمعون الذي أمضى أعمال مجمع (يهبالاها) الذي انعقد عام 4/5م» وشمعون الذي 
حضر مجمع اقاق وإيليًا المنعقد سنة “48م وأمضى في سنة 4910م مجمع (أباي) 
و(نرساي) الذي تحرّب سنة 74هم لنرساي الجائليق هند (أليشع) و(أفرام) وإيوسف)» 


[للدة البلاذري» فتوح البلدان؛ جا ص 18ت 


.547 البلاذري» المصدر نفسهء ج؟ ص‎ )5١( 
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وقد حضر مجمع (إيشوعياب الأرزني) الذي انعقد عام 6./هم» وشمعون بن جابر الذي 
نصّر الملك النعمان الرابع في سنة 4 وو'”* 

كان لعرب الحيرة وأمرائهم وتاريخهم أث ركبير في الأدب العربي والحياة العقليّة للعرب 
عامة د فلجاقيت. جُدَيّمَة الأبش وأساطير الزياء (وهما من الخيرة قبل إنشاء إمارتها) 
حرق والسَّدِيْر والتْئّي بهما وبعظمتهماء والأقاصيص حول سِتِمّار باني الخورنق 
والأمثال التي ضربت فيه» ويوما التعمان: : يوم نعيمه ويوم د ع وأمثالها شغلت 
جزا كاسن اللذت البرمن .أي اد سرت لزي © 

أما بلاد الحجاز ونجد: فقد كانت التشكيلة الاجتماعيّة فى الحجاز ونجد تختلف عن 
امجتمعات الثلاثة الرئيسة الأغرى + لعن .يلاد عجآن وافيرة: د #انت جه امات 
الأخيرة أ مدنا وتحضرًا من سككّان الحجاز ونجد الذين كان أغلبهم من أهل الوبر» بيتما 
كانت في مناطق المجتمعات الثلاثة الآنفة الذكر مدن مستقرّة إلى جانب القبائل المتنقلة 
ل نجران وظفار ويُصرى وتدمر. ولكن لم تكن الحجاز ونْجُّد خالية من المدن بل كان بها 
مكة ويثرب والطائف وغيرها. 

إن موقع المجتمعات الثلاثة على تخوم الجزيرة» مجاورة لإمبراطوريّات كبرى: قارس 
وبيزنطة والحبشة» جعلها تعقد صلات تجاريّة وثقافية وحضاريّة مع هذه الإمبراطوريات» 
وق ذلك مع أسباب أخرى» إلى اختلاف تقاليدها وثقافتها ولهجاتها وكتابتها ودياناتها 
عن مثيلاتها في الحجاز ونجد» وقد كان هناك في الواقع مجتمعات لكل منها خصوصيته ) 
رغم الإطار العام الذي يجمعها. 

سكنت ال حجاز ونجد قبائل عربيّة كبيرة» فقبيلة طيء كانت تسكن جبَلِياجا وسلمى 
(جبلي طيء)ء وطيء من أشهر القبائل العربيّة» حيّى إِنّ السريان والفرس كانوا يسمّون 
العرب طيًا”“. وكان بنو الحارث يسكنون يقتوب الشوقي للطاقف »ديت وائل بوبنوحتيقة 
في اليمامة؛ وخُرّاعة في الحجاز ومنهم الأوس والخرّرَج. وجْهَينة وعذرّة في وادي أَضَم 
في الحجاز» سك في اليمامة وشمال وادي الرمة » وقس غيلان ومنها هُوازنَ وسّليم » 


(؟4) د.جواد علي ؛ المصدر نفسه؛: ج” ص 97ه. 
(40) أحمد أمين» فجر اللإسلام ؛ ص ١أرا.‏ 
(44) أحمد أمين» فجر الإسلام» عو 27 
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العرب والمسيحية 
ومنهم عَطَفان (عبس وذبيان) في الجزء الغربي من نجدء وهَزيل سكنت جبالاً قريبة من 
مكة ء وكنانة (ومنها قريش) كانت تسكن جنوب الحجاز. 

تنتشر المسيحيّة في الحجاز ونجّد كما اند نتشرت في مناطق التخوم العربية» لا من حيث 
عدد المتنصرين » ولا حتّى بالمفهوم اللاهوتي نفسه )2 أو أسلوب التعامل معها إعانا 6 


. ولكن الأخباريّين يؤككدون وجود مسيحيّين في نجد والحجاز قبل ظهور الإسلام. إنتشر 


المسيحيّة بينهم بطرق ثلاث : 

الأولى: الهجرة والتبشيرء حيث بدأ النبشير المسيحيّ نتيجة لهجرة المسيحيّين المبكرة 
إلى جزيرة العرب» ويرى بعضص المؤرخين أن أول هجرة مسبرحتة يَدَأَتَ عام الي بعل 
تدمير أورشليم » ثم توالت الهجرات كلما حصل اضطهاد في فلسطين : هجرات مسيحية 
عي الى تدوع والناشر بيع والكد اين يوترت ماين هات النودد 
المتنصرين » ومعتقداتهم مزيج من اليهوديّة والمسيحية» وهم يعتقدون بوجود الله الواحد 
خالق الكون؛ وينكرون رأي بولس الرسول في المسبح» ويحافظون على حرمة يوم 
السبت. وبعضهم آمن أن المسيح بشّْرء وأنكر الصلبء وأن الذي صلب هو غير المسبح؛ 
وقد شب على من صلبه. والناصريّون اعترفوا بألوهيّة المسيح وحافظوا على شريعة موسى . 
ما الكسائيّون فقد كانوا يحافظون على الختان وحرمة يوم السبت» وكانوا يتوجّهون 
بصلاتهم نحو بين المقدس > ويعتقدون بوجود إِله واحد وباليوم الآخر وبال 3 . 
وبالإجمال كانت هناك جبنرانك لميمحين اضطلهدتهم بيزنطة أو اختلفت معهم » بالإضافة 
إلى أن المناذرة والغساسنة » بشّروا ف في الزيرة ينوا أديرة على خطوط التجارة وفي المدن 
لبدو ارم كرا را قر سات قير 

الثانية: الرقيق» الذي كان كثيرًا في نجد والحجازء بعضه من الحبشة» ومعظمه من 
أنحاء الإمبراطوريّة البيزنطيّة» وكان معظم الأرقاء مسيحيّين لهم دينهم وثقافتهم المتطورة » 
وكانوا يقرأون ويكتبون مطلعين على حضارة الرومان واليونان والفرس. وقد لعبوا ذورًا 
هاما في نشر المسيحيّة. وقد ذكرت كتب الأخبار عديدًا من أسماء هؤلاء الرقيق » وفصّلتَ 
في الأدوار التي لعبوهاء وبدورهم الديني والثقافي» حتّى إن المشركين اتهموا الرسول 


(5؛) د. جواد على؛ المصدر نفسهء ج” ص 514 -5175. 


# لح ري ص سر 15 11 


محمّدًا في بدء الدعوة بأنه يأخذ منهم «ولقد نعلم أنّهم يقولون نما يعلمه بشر لسان الذين 
يلحدون إليه أعجمىّ وهذا لسان عربىّ مبين0 (سورة النحل» آية .)1١7‏ 


الثالنة: التجارة» حيث كان الحجازيون والنجديّون يسيطرون على مقاطع عامة من 
طرق التجارة بين المحيط الهندي وجنوب الجزيرة العربية من جهة» وبين الشام والعراق 
ومصر من جهة أخرى ؛ ثم ما ليرا لسرا هم أنفسهم على العملية التجاريّة برمّتهاء 
1 تسعروك معدي لعف التجارة مصدرًا هاما من مصادر عيشهم إضافة 
إلى الرعي وبعض الزراعة» وكانت مكة وسيّدتها قريش في نهاية القرن السادس 
لميلاديّ» سيّدة لخط التجارة الغربيّ بلا منازع وقد جخادهم التجارة رك لوت جرب الييق 
وعرب بلاد الشام ومعظمهدم من المسيحيّين» فضلا عن اتصالهم بأطراف الدولة البيزنطية 
وأقباط مصرء مما أدّى بهم إلى الإطلاع على المسيحيّة وفلسقتها ولاهوتها وانقساماتهاء 
وعلى حضارات وثقافات أخرى غير ثقافتهم وأكثر منها تقدّمّاء فضلاً عن تماسّهم مع 
الرهبان في الأديرة على طريق القوافل. ويشير المؤرّخون والأخباريّون العرب جميعهم إلى 
لقاء محمّد عبدالله مع راهب يُصرى (بحيرا) عندما كان محمّد فتَّى يافعًا يرافق قافلة 
قريش المنّجهة إلى دمشق 


إنتشرت النصرانيّة بين قبائل نجد والحجاز فكان مسيحيّون في بني شيبان ومنهم النابغة 
الشيباني» وكانوا في إياد ومنهم قسّ بن ساعدة الإياديء ويقال إنه كان أسقف نجران» 
والبعض يقول أسقف مكّة» وهو أول من قال (أمّا بعد) و(البيّنة على من ادّعى واليمين 
على من أنكر)؛ وكان خطيب العرب كاقة» وإِنَ الرسول قال فيه(يحشر أمّة وحده) أو 
يرحم الله قسًّا إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمّة واحدة)”" 


وتنصّر من العرب قوم من قريش من بني أُسّد بن عبد العُرّى عثمان بن الحُوَيْرت بن 
أسد الذي قدم على قيصر فتنصّر وحسنت منزلته عنده» ومنحه لقب بطريق وأراد تنصيبه 
ملكًا على مكّة. ولكنّ قومه أَبّوا عليه ذلك» فلم يتمّ له مراده””". وبعث له من دسّ له 
السمّ وهو في ديار الغساسنة. 


(45) د. جواد على : المصدر نفسه؛ ج” ص 455. 
(4) سيرة ابن هشامء ج١‏ ص 7417 


العرب والمسيحية بذ 


ومنهم أيضًا ورقَة بن تَؤقل بن أسّد: : وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب وسمع من أهل 
هر 4 
التوراة والإنجيل”“. وكان يكتب الكتاب العربي + .والكتاب العبراني من الإتجيل ”. 


وتنصّر من بني تّقيف أميّة بن أبي السلط » وهو أُول من قال (باسمك أللّهم). وترى 
ديواتة:مشعورل بتعاليم المبيحيّن مع منقولاات متعدّدة عن الأسفار المقدّسة » كسفر الخليقة 
وخلقة ادم وسقوط الأبوين الأولين بإغراء الحيّة والطوفان وذكر الأنبياء والملائكة والسيّد 
السيح ومريم العذراء” “. وكان شاعرًا مات دون أن يُسلم؛ وسافر إلى الشام واتصل 
بأهلهاء وآوى إلى الأديرة ورجال الدين يسألهم عن مشكلات دينيّة» وكان قارثًا كاتيا””. 

ومن تُقيف أيضًا 5: تنصّر الخَارث بن كلّدة طبيب العرب في وقته. . ومن الخَْرَجٍ كان على 
المسيحيّة أبو قيس صرّمة بن أنس بن مالك من بني عَديّ بن النجار من الخزرج. وروى 
ابن الأثير في أسد الغابة عن أنه (ترهب في الجاهليّة ولبس المسوح) وكان يلقّب بالراهب » 
وتنصّ ركثرة من بني طيّ منهم عَديَ بن حاتم الطائي الذي بقي على مسيحيته حتّى بعد 
مجيء الإسلام وقابل الرسول وصليبه المذهّب على صدره. 


وقد نقل الأب لويس شيخو اليسوعي عن الأزرقي' “في رمه قوله : إِنّه كانت 
توجد مقبرة للمسيحيّين في مكّة في دير الْقلّ على طريق بثر ع عِيْئّه بذي طوَى» والمقلع 
هو الجبل الذي بأسفله مكّة على يمين الخارج إلى المدينة ؛ وإنه كانت توج د كئيسة نسطورية 
في عكاظ» وأخرى في طيّ» وثالثة في كِنْدة في نجد» وكان دير سعد في بلاد غطفان 
ودير عمرو في جبال طي”” '؛ ويرى بعض المؤرّخين والمسيحيّين منهم خاصّة أنه لولا وجود 
مسيحيّون في يثرب لما ورد ذكرهم في رثاء شاعر الرسول حسّان. 


فرحت نصارى يثرب ويهودها لا توارى في الضريح الملحد 


(4) موجز سيرة ابن هشامء ص 8؟. 

(4؟) اليعقوبي» تاريخ؛ ج١‏ ص 8ة7. إبن الأثيرء الكامل» جا ص 588 
5٠ )‏ ) لويس شيخو» المصدر نقفسه» ص ا 

(01) أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني: ج4 ص .17١‏ 

(؟0) الأزرقي» أخبار مكة: ص ١0١ه.‏ 

(ه) لويس شيخوء المصدر نفسهء ص .1١18‏ 
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وروى بعض الأخباريّين أن الرسول وضع يده في الكعبة» على صورة مريم العذراء 
والسيّد المبيح عندما أريد إزالة الصور من جدرانهاء وتحطيم الأصنام. ويروي ابن الوليد 
3 بن عبدالله الأزرقي عن هذه الحادثة الرواية التالية: فلمًا كان يوم فتح مكة دخل 
رسول الله البيت فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بثر زمزم ثم أمى يشوس 
بُلَ بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطمست. قال : ووضع كفي على صورة عيسى بن 
مريم وأمّه عليهما السلام وقال : امحوا - جميع الصورإلاً ما تحت يدي فرفع يديه عن عيسى 


باللغات الأخرى كالسريانيّة والعبريّة واليونانيّة اطلاع على التيّارات الفكريّة والثقافية. 

الأفكار المسيحيّة في الحزيرة العربية 

كانت الأفكار المسيحيّة قد تغلغلت قبيل ظهور الإسلام في قلب الجزيرة العربيّة ؛ وفي 
مناطقها الحدوديّة» إلا أنّه لا يسعنا تحديد المناطق والقبائل التى كانت ملتزمة بهذه الديانة 
التزامًا فعليًا حقيقيًا. فقد وردت إشارات واضحة إلى الشعائر والتقاليد المسيحيّة في 
القصائد التى كان شعراء الجاهليّة يُلقونهاء حتّى ذهب البعض إلى القول إن البلاد العربيّة 
برمّتها كانت على وشك الانضمام إلى الديانة المسيحيّة أو اليهوديّة إبّان ظهور الإسلام. 
إلا أن انتشار اليهوديّة كان في الواقع قد توقف بسبب انعزال اليهود وتزمٌتهم الديني. 

لقد أدّت النزاعات القائمة بين مختلف الفثات والمذاهب المسيحيّة » وعدم وجود رئاسة 
دينيّة موحّدة في الأرض العربيّة إلى الفشل في سبك العرب في قالب مؤْسّسة اجتماعيّة » 
وإلى جعل المسيحيّة في حالة ضعف وعجزء ولا سما وإنها لم تكن قد ترسّخت بعمق 
في نفوس هؤّلاء العرب» حتّى إن شخصًا مثل علي بن أبي طالب لم يتردّد في القول 

عن المسيحيّين الذين كانوا يرفضون الانضمام إلى الإسلام : إنهم لا يعرفون 0 المسبيحية 
سوى أنه تسمح لهم بشرب الخمر. فكانت مسيحيّتهم سطحيّة وضحلة. وكان ثمة 
الخجرء.وعوآن الذهنيّة العربيّة لم 2 حماسا كبيرًا في تقبّل المعتقدات المعقدة التي 
عابت المسيحية اي بهاء ولا نغالي إذا قلنا إن 3 عقيدة عل - ابن اللّهء لكان من 


(04) الأزرقي» أخبار مكة. ص ١١١‏ عن لويس شيخو» المرجع نفسه؛ ص .1١١١/‏ 


العرب والمسيحية 4 


السلوكيّة المسيحيّة المنفتحة على جميع البشر دون تمييز بين الأعراق الألوان ومدعومة بمفهوم 
وجدانيّة الله التي لم يكن عرب الجاهليّة غرباء عنهاء أن تؤدّي في ذلك المتعطف الحاسم 
من التاريخ إلى اتساع في المنظور السياسي ما وراء الأطر القبليّة» وإلى المساهمة في الوقت 
ذاته في تلطيف الأخلاق العربيّة. 

في نهاية الأمرء إن المسيحيّة الناقصة بل المشوهة عند العرب الذين لم يحيوها بعمق 
ولم يمارسوها بالتزام » هذه المسيحية حديثة العهد والمفتقرة إلى تنظيم جيّد والمتجرّئة إلى 
فئات متأخرة متناحرة» تبدو لنا من وجهاتها السلبية 57 ساهمت يدعم من اليهودية 
المتزمتة في شق الطريق أمام الإسلام. فإنها جرّدت العقول من عبادة الأصنام وبثّت فيها 
الأفكار التوحيديّة ولكنّها أحفقت في تقديم المثل العليا الصافية للعرب. 

وحينما ظهر محمّد» كانت البلاد العربيّة قد نضجت لثورة دينيّة شاملة مهّدت لها 
المسيحيّة الواهية لدى البدو. 


الفصل الا نى 
ملكتان عربيتان مسيحيتان 


الأولى: مملكة الحيرة 


شغلت الحيرة مكانة خاصّة في تاريخ الشرق العربيّ في القرنين الخامس والسادس. 
فقد أثبتت هذه الدولة العربيّة التي كانت تقوم بدور العازل بين الدولتين الكبيرتين أنها 
كانت دعامة من دعامات إيران الساسانيّة بوضعها قواتها العسكريّة تحت تصرّف الأكاسرة. 
غير أنه من خطل الرأي أن يُظِنَ أن «عرب الفرس» هؤّلاء قد عاشوا تحت إمرة الفرس 
ولمصلحة إيران. فالمصادر ذات الوزن؛ وكذلك الرقوم الكتابيّة التي تم الكشف عنها منذ 
أمدٍ ليس بالبعيد» تتحدّث عن دولة الحيرة بوصفها دولة قويّة ذات شأنء» لها مصاحها 
الخاصّة بهاء سواء على الحدود مع بيزنطية بأرض الجزيرة (بيت نهرين) وسوريّة وفينيقية» 
أو بمناطق الجزيرة العربيّة نفسها كالحجاز «مهد الإسلام؛ ونجد» أو على طريق التجارة التي 
تعبر شبه الجزيرة من أقصاها إلى أدناها متّجهة صوب بلاد العرب الجنوبيّة. وتنال أهميّة 
خاصّة في هذا الشأن الرقوم المكتوبة بخط الّسئّد التي فتحت مجالات واسعة في دراسة 
تاريخ العرب قبل الإسلام رغمًا عن إيجازها الشديد» كما حظيت باهتمام خاصّ كذلك 
لأنها تثبّت تواريخ الأحدث التي تتكلم عنها. 

عندما حدث سيل العَرم أو بَثّقَ سد مأرب في أواخر القرن الأول الميلاديّ أو أوائل 
القرن الثاني”''» نزحت قبائل عديدة من البلاد اليمنيّة واتجهت نحو المناطق الشماليّة» 


5 8 5 : ده 0 ع 
)١(‏ يبدو أن سد مأرب قد اتفجر مرّات عديدة بعد هذا التاريخ ققد تصدّع أيضًا سنة ٠405م‏ وأصلح. أمَا الكارثة 
الكبيرة التى يشير إليها القران (سورة سيأ: )١6‏ فقد وقعت يعد عام ٠408م‏ وقيل سنة ١01م.‏ ويُعزى انهياره 


إلى التآكل أو عمل الجرذان. 
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الفصل الثانى 


أو الشماليّة الشرقيّة » وكان بين النازحين رهط من أولاد معن بن عدنان الذين تركوا وطنهم 
تهامة» من بلاد اليمن ويّموا شطر أرض الرافدين (العراق)» طلبًا للمعيشة» وانتجاعًا 
للكلاً لتقطعان . وكان من بينهم مالك وعمرو ولدا فهم بن نَيْمِ اله من قبيلة قضاعة ؛ 
عقت الأزد وقضاغة حل التحالف: فسُمو] تتوخًا: وكانت نشأة علكة التنوخّين الاولى 

في القرن الثاني الميلاديّ» في عهد ملوك الطوائف أو الأشغانيّن الذين سُمّوا فرتييّن 
عامّة. ثم أعقبهم اللخميوت:في بده العهد الساساتي» :ودام حكمهم حتى قبل مجي 
الإسلام. فسّمّيت هذه المملكة التتوحيّين أو اللخميّين أو المناذرة أو آل نصر. 


مدينة الحيرة 

كانت مدينة الجيرة عاصمة مملكة اللخميّين. وسّمّيت الخيرة أو البيضاء الروحاء. وتقع 
جنوبىّ الكوفة الحاليّة على بعد ثلاثة أميال منها. وهي اليوم ناحية تابعة محافظة القادسيّة 
(الديوانيّة). ونسب العرب بناءها إلى نبوخذ نصّر. ولكنّها خربت بعد موته» وانتقل عربها 
إلى الأنبار إلى أن جاءت قبائل أخرى وسكنتها. 

يلت الغلماء في بجعي أسم الخيرة. فمنهم من قال إنه عربي معنّى ) وإنه كدق مخ 
الخيرة » لأن تبّانَا قدم إلى ال منطقة بجيوشه » تل مارية حر قويعة الموضع . ٠‏ ومنهم 
من قال إِنْه من اليّر بمعنى الحمى والملجاً. ومنهم من ذهب إلى أنه م* مشتق من فعل حار 
الماء أي تردّد لا يدري كيف يجري بالنظر إلى ركود الماء في مياه بحر النجف. إل أن 
الرأي الأرجح أن الكلمة آراميّة النجّاره حمدز.!! ؛ وهي المعسكر والدير والحصن”” : 

تع ا الخيرة بطيب هواثها وصفاء جوها وصحة تربتهاء حتّى قيل ايوم وليلة في 

الخيرة خير من دواء سنة » بل سنتين1. 

وكات واقنة عل القنقة البخن من الفرات» ومسيطرة على كل الجزء الشرقي من 
البادية. وقد ساعد الفرس فى نشأة هذه المملكة بزعامة جماعة عربيّة من أصل يني لكي 
يصِدّوا بذلك تدقق العرب الرحّل من البلاد العربيّة. حظيت هذه الدولة» عساندة الفرس 
وبحكم ذاتي كان في الواقع تابعًا للفرس غالبا وكان هذا يتوافق مع طموحات الفرس 
الومبريالية وهي : 


(؟) طالع يوسف غنيمةء الخيرة» المدينة والمملكة العربية: بغدادء 1975١ء‏ ص .1١‏ 


ولكتنان عريتان سيكيكان: 4ل ل ل - ١‏ ب بس 


١‏ - أن يضمنوا لهم موقعًا إستراتيجيًا قو مشرفًا على الصحراء الواقعة عبر الفرات» 
وذلك ضَِد خصومهم البيزنطيين » وأن يصِدوا ذ في الوقت ذاته 90 البدو التقليديّ من 
الداخل ويضمنوا الأمان لطرق المواصلات. 


9- أن يضمنوا لإمبراطوريتهم موقفًاتجاربًا واقتصاديً مرمومقاء وذلك بسيطرتهم على 


. تجارة القوافل في الداخل. فكانت الخيرة عاصمة اللخميين تشرف في الوقت نفسه على 


إحدى أكبر الطرق التجاريّة نحو المحيط الهنديّ. ومن ثمّة إلى الشرق الأقصى » وعلى 
الطرق المؤدّية إلى اليمن وإلى جنوبي الجزيرة العربيّة عامة. 

سكان الخيرة 

لا شك أن العنصر العربي كان سائدًا في الحيرة. وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي 
القريب من بادية الشام محط رحال البدو من العشائر والقبائل والبطون والأفخاذ العربيّة. 
وقد قسّم المؤرّخون العرب سكان الحيرة ثلاثة أصناف: 

ثلث تنوخ ؛ وهم كانوا أصحاب المظال وبيوت الشعر ينزلون غربيّ الفرات» فيما بين 
الحيرة والأنبار فما فوقها. 

والثلث الثاني العباد» وهم الذين سكنوا الحيرة وابتّنوا فيها ؛ 

والثلث الأخير الأحلافء وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهاء من لم يكن من 
ماد ينا 
تنُوخ الور ولا من العباد . 

أمّا «العباده أو «العباديّون» فكانوا قي من المسيحيّين من قبائل شتّى انفرخوامن الئاس 
في قصور ابتنوها لتفوسهم ظاهر ا حيرة” 0 هكذا لأنهم كانوا يعبدون الله متزهدين. 


وجاء أيضًا في تعليل الاسم هذاء أن خمسة منهم وفدوا على كسرى (الأول» وكانت 
أسماؤهم تبتدئ بكلمة «عبده وهم : : عبك المسيح » عبد ياليل : عبد يسوع » عبدالله» عبد 


عَمرو. فقال كسرى: : إنكم عِبّاد كلكم ؛ فسمُوا العباد” . 


() حمزة الأصفهاني؛ تاريخ سني ملوك الأرض والأفبياء؛ طبعة برلين؛ ص 55. 


(5) إبن الققطئء أخبار الحكماءء طبعة مصرء ص 1944. 
(0) البكري» معجم ما استعجم ء كوتنحن /ا1810 » ص 8ى١1ا.‏ 


٠ 


الفصل الثاني 
وقد اشتهر تهر العباد بمسيحيّتهم وععرفتهم القراءة والكتابة في عهد جهلها أكبر الشعراء 
النوابغ 3 
وكان في الحيرة أيضًا أقوام أخرى» منهم النبط واليهود والفرس 


- 


قصورها 

إشتهرت الحيرة بعماراتها الفخمة» وبقصورها الرائعة؛ ومنها: 

الخَوَرْئق: الذي كان قصرًا شامحًا بظهر الحيرة» وقد تضاربت آراء الباحثين في 
أصل هذا الاسم ومعناه. والأرجح أنه اسم فارسيّ يعني موضع الأكل والشرب. ودارت 
الأساطير حول بنائه. وأكثر العرب من ذكره في أشعارهم وأمثالهم» ويُعزى بناؤه إلى 
سِنِمّارء البئّاء الروميَ. وكان القصر في موقع بديع يشرف على النجف وما يليه من 
البساتين والنخل والجنان والأنهار. 

السّدِير: وهو القصر الذي يعقب الخورتق في العظمة» والبهاء» ويُتسب بناؤه 
إلى بانى الخوَرنق نفسه وهو النعمان بن امرىٌ القّيس المعروف بالتعمان الأعور والسائح. 
وقيل إنّه كان يحوي ثلاث غرف متداخلة» كان النعمان يلتزم فيها فرائض دينه. 

وقال البعض إِنّه كان بالقرب من الخورنق. وزعم غيرهم أنه كان على مسافة بعيدة في 
الصحراء. 

وكانت هناك قصور أخرى رائعة جاء ذكرها ووصفها لدى المؤرّخين والشعراء. ولم يبق 
منها الآن سوى أثر بعد عين. 

ملوك الخيرة 

حينما حل مالك بن فَهْم الأزديّ برهطه ديار العراق في نحو منتصف القرن الثاني 
الميلادي؛ كانت الدولة الأرشاقيّة (الفرتيّة) قد دب فيها الضعف والانحلال» فاغتنم العرب 
القادمون هذه الفرصة» واستولّوا على المنطقة الواقعة بين الأنبار والحيرة» وأصبح «مالك» 
زعيمًا عليهم. فحكم على التنوخيّين الذين يسكنون الخيام ويُسمّونَ عرب الضاحية ". 


(5) الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ١‏ مصرء ص 18 


اس م ل رج ا 


واتخذ منزله في الأنبار وبنى له قصرًا ذ فى الخيرة. وبقي في الحكم إلى أن رماه سُليمة بن 
مالك رمية بالتبل؛ وهو لا يعرفه» وكان قد أحسن إليه. فقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. 


جزاني لا جزاهة الله خيرًا شيع إته ع جزاني 
تاهيه الرماية كل يوم فلمااشتدٌ ساعده رمانى 


وخلفه في الحكم أخوه عمرو بن قَهُم. ثم جاء جُذَية الأبْرش أو الْوْضّاح» وبه انتهت 
سلالة التنوخيين. د د الملك إلى قبيلة اللخميّين بهذه الأسطورة» 
أن رَقاش أخحت جذيمة تزوجت من عَدِي اللخمي » وجاء عمرو ثمرة هذا الزواج. وقد 
خَلف عمرو خاله جُدَيمة في الحكم على الحيرة بعد أن قضت الزيّاء (زنوبيا) ملكة تدمر 
على جذيمة فى إحدى المعارك. 

إلا أن الحقيقة التاريخيّة تبدأ من امرئٌ القيس الذي خَلّد ذكره نقش التمّارة الذي وجد 
بين أطلال رع 


وأشهر ملوك الخيرة هو التعمان الأول (الأكبر - الأعور- السائح) الذي أتاح لسمعان 
العمودي أن يبشّر بالمسيحية في بلاده. ولكنّه هو نفسه ظلّ وثنيًا بغية إرضاء ملوك الفرس 
وقد عيّته الفرس جترالاً» ونال حظوة لدى يزدجرد الثاني الذي عهد إليه بتربية ابنه يَهُرام 
كور”"”. وقد ساعد المنذر الأول ابن النعمان الملك الفارسي بَهُرام كور في استعادة عوشي 


وبعد المنذر الأول وابنه الأسود الذي أسره الفرس» جاء إلى الحكم المنذر الثاني أخو 
الأسود. وبعد أن حكم مدّة وجيزة» خلفه المنذر الثالث ابن المنذ رالأول» ثم جاء إلى الحكم 
التعمان الثاني ارت الأسود وأميرة من غبزلة كندة:. ولككتها فل في معركة ضد الروم. فأقام 
الفرس مكانه شخصًا لم يكن من السلالة الحاكمة اسمه أبو يعقوب بن علقمة الدخيل. 
وخلفه امرؤ القيس الثالث ابن ماء السماءء وسُمّي هكذا بلقب أَمّه ماء السماء» وقد غلب 
هذا اللقب على اسمها لحسنها وجمالها أو لكرمها ورقة طبعها. وروى بعضهم أن المنذر لقب 
ابن ماء السماء لجوده وسخائه. كما أنه عُرف بذي القرنين لضفيرتين كانتا له من شعره. 


(0) يعود تاريخ نقش التمّارة إلى سنة 87 وقد عثر عليه في سورية الجتوبيّة بالقرب من بصرى الشام. وجاءت 
الكتابة فيه نبطيّة واللغة عربيّة ممزوجة بالسريانيّة وهي تتكلم عن امرئٌ القيس وتسميه ملك جميع العرب. 
() كور أو جور: هو الحمار الوحشي» وسمّي بهرام هكذ! لولعه الشديد في صيد هذا الحيوان. 


ون 


الفصل الثانى 


إستوى المنذر الثالث على عرش الخيرة سنة مم ودام حكمه حتّى سنة هدم ما 
خلا فترة وجيزة فيها استولى على العرش الحارث بن عمرو بن حُجْرآكل ارا الكنّدي 
(9١ه‏ - 81 ه). وكان المنذر الثالث شجاعًا قويّ الشكيمةء لا يستحيله الوعدء ولا يلويه 
الوعيد. ولكتّه كان خاليًا من كل عاطفة دينيّة وميّالاً إلى سفك الدماء. وسيكون عدوًا 
رعيبا للروع:ولكثه: شرع يُظهرشيكامن السام للمسيحيّين وكانت امرأته هند من قبيلة 
غسان مسيحية » وقد سبيت رقرجة ة أديرة فى أطراقف الحيرة. وقد تغلغلت المسيحية في 
عهده في مملكته وبين أعرّائه. ولكن المنذر نفسه 'بقي وثئيًا لا يتردّد في أن يقدّم للالهة 
ضحايا بشريّة. ففي إحدى صولاته ضدّ الروم استولى على أربعماثة راهبة في منطقة 
حمص السوريّة وقدّمهن قرابين دون رحمة. 

إن الدور المزعج الذي قام به الملك تجاه الروم حدا ملك الروم يوستنيانس إلى التفكير 
في خلق قوّة عربيّة مناوئة على الحدود السوريّة قادرة على مقاومة اللخميّين. وعهد بهذا 
الدور إلى قبيلة بني غْسّان المسيطرة على الواحات المجاورة لسوريّة الجنوبيّة. وكانت هذه 
بداية الصراعات بين الغساسنة واللخميين. وفي إحدى المعارك» تمك لل تمن 
أسر أحد أبناء الحارث الغسّانِيُ وقام بتضحيته للعُرّى. إلا أن الغساسنة انتقموا منه حتّى 
قتلوه سئة 15م بالقربٍ من عسرين على الطريق المؤدٌية من حلب إلى الرقة. 

خلفه في الحكم ابنه عمرو بن هند الكبرى» وهي ابنة عمّة امرىٌ القيس”" 
الشهير. وكان عمرو شديد البأس جيّارًا. واشتهر بعدّة وقائع مع الروم والغساسنة وعرب 
اليمامة. وقصده الشعراء من مختلف القبائل. وأضحت الحيرة في عهده منتدى علم 
وأدب» وأقبلت عليه الوفود. وحكمه العرب في شؤونهم وحسم النزاعات بينهم. وقد 
أصبح عمرو مسيحيًا. إلا أن خلفاءه عادوا إلى الوثنيّة» غير أن المسيحيّة أصبحت منذئذ 
ديانة الأغلبيّة الساحقة فى الحيرة. وكانت هذه الديانة منقسمة بين النسطورية واليعقوبية » 
وقد شرعت تتغلغل في الحيرة بواسطة سمعان الأرشمي. 


(9) أمرؤ القيس )984٠ - 50٠(‏ ولد في نجد وتوفي في أنقرة. صاحب المعلقة الأولى ومطلعها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحَومّل. 
من أشهر شعراء الجاهلية بل أوّلهم منزلة. كان ابن حجر الكندي ملك بني أسد. قل أبوه فهم في المطالبة بالثأر 
واستعادة الملك فهرب من المنذر بن ماء السماء قسمّي «الملك الضليل:» ولجأ إلى السموأل في تيماء وييمة 
بيوستتياتوس قيصر على أعدائه» فأكرمه ومنحه إمارة فلسطين لكنّه أصيب بأنقره برض كالجدري اه ارات 
ب دذي القروح». طيبع ديوانه لأوّل مرّة في باريس البارون دي سلان عام /ال181. 


ا ا ا 2 7؟6ْسسسس ا 


وتعاقب الملوك على عرش اليرة : 

فجاء قابوس ابن المنذر المسمّى فتنة العروس» ثم عقبه رجل فارسيّ دخيل سمى 
السهرت أو السَهْراب» وخلفه المنذر الرابع سنة 817هم. ولكنّه لم يستطع الاستواء على 
العرش حالاً لكونه وثنيًا لا يرغب فيه المسيحيون. جا م اوج سبال [لاالمتنين 
المنذر وهو المدعوٌ أبو قابوس واهتدى رسسيًا إلى النسطوريّة عام 94هم مع جميع ذويه”"” 
وكانت أختاه هند الصغرى ومريم مسيحيّتين مع والدتهما. وقد تعاونت جميعهن في 
تأسيس دير شهير. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الحيرة برمتها مسيحيّة نسطوريّة. في حين 
أن الغساستة اعتنقوا البعقورية: 1 

وبعد أن حارب النعمان الثالث جنبًا إلى جنب مع الفرس ضد الروم» تعرّض لسخط 
كسرى الثاني. ويقال إن ذلك كان لرفض النعمان إعطاءه حصانه في معركة التهروان» 
أو لرفضه إعطاءه أخته. فقرّ ركسرى القضاء على هذا الملك الطموح وعلى مملكته اللخميّة 
التى اتهمها بالنزعة إلى الاستقلال » فاستقدمه كسرى با حيلة والغدر إلى قطسفون» وهناك 
7 عليه سنة 5017م (وقيل سنة 51) تحت أقدام الفيلة» أو بالسم حسب بعض 
الروايات. وقتل كسرى أيضًا أبناء النعمان» لكي يقضي على السلالة كلها. 


زالت مملكة الحيرة من الوجؤد عَلَىَ الأقل كدولة مستقلة » وضع غَلن «العرشن ب إيابنن 
بن قبيصة الطائي » يساعده حاكم فارسي : إلا أن الثورة ما عتّمت أن اتدلعت بين عرب 
قارس وسرعان م تبعهم في ذلك المستقرّون على حدود مملكة الروم. فوقعت الصحراء 
الشرقيّة في الفوضى التي كانت السلالة اللخميّة قد انتشلتها منها. فأضحى العرب في 
حالة حرب مستمرّة مع الفرس. وقامت قبيلة بكر العربيّة بمعركة ضدٌ الفرس في ذي قار 
بالقرب من الكوفة بين سنة 4 50 وسنة 5171م انتقامًا لمقتل النعمان» وأحرزت نصرًا ساحقا 
على الجيوش الفارسيّة التي تساعدها قبيلتا تغلب وإياد العربيّتان المسيحيّتان. وكان لهذا 
الانتصار الباهر أصداء واسعة بين الجماهير العربيّة البدويّة. وبعد سنوات حينما يقبل الغزو 
من الحجاز سيجد على طريقه عربًا فخورين بعرقهم ومعتادين على النصر وتتأرجح قلوبهم 
بالحقد والاحتقار تجاه الفرس. 


)٠١(‏ كان المنذر قد تلقى تربية مسيحيّة في قبيلة بتي تميم المسيحيّة إلا أن هذه التربية كانت سطحيّة ولم تمنعه من 
اتخاذ أكثر من زوجة والاحتفاظ ببعض الأخلاق الوثنية. 
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جدول ملوك الخيرة"” 

أ - الملوك التنوخيّون : 
١‏ - مالك بن فهُم. 4 - اره١ا‏ 
- عمرو بن فهم. 5 
م - جُذية الأبرش أو الوضّاح. م ار" 

ب - الملوك اللخميّون أو المناذرة: 
4- عمرؤ ين عدي 4 ممم" 
- أمروٌ القن الأول ا اام 
* - عمرو الثاني اماع ل ابام 
4 - أوس بن قلام لبا ا ارسي 
ه - أمرؤ القيس الثاني اام 
> - التّعمان الأول (الأكبر) .ع ب إلاع 

(السائح - الأعور - ابن الشقيقة) 
؛ - المنذر الأول ابن التّحمان الأول ١ع‏ سباع 
م - الأسود ير 
4 - المنذر الثاني ابن المنذر الأول عو .نه 
٠‏ - التّعمان الثاني ابن الأسود يه 
1 أبو يور علفئة (دغيل) عه لارة 
أمرؤ القيس الثالث اده - واه 
٠‏ - المنذر الثالث (ابن ماء السماء) 5 - ووه 
- عمرو بن هند (ابن المنذر الثالث) كمه - .لاه 
٠6‏ - قابوس بن المنذر .لاه - اله 


الفصل الثاني 


وركان عرو ا ا 9 


+5-الشورب أو الستهرات (دعزة) أكره - لارة 
(فِيِشْهَرَت أو زيد) 


ا" المنذر الرابع (ابن المنذر الثالث) رةه - ماره 

- النعمان بن المنذر همه - 5.075 
(التعمان الثالث أبو قابوس) 

39 - إياس بن فقُييِضَّة الطائى اا 

٠‏ - أَرْذّابه (فارسيّ الأصل) - ره 

01 2 المنذر الخامس (المغرور) ا‎ - ١ 


(اِن التعَمَانَ أبى قايوس) 
وافتتح خالد بن الوليد الحيرة عام 177”م. 
قائمة ثانية لملوك اللخميين”"” 
الملوك اللخميون الملوك الساسانيون 
١‏ - أمرؤ القيس ٠مم-‏ 404 | أردّشير الثاني ابام لس لارارلا 
قتابور لالع لورع # بارس 
يُهرام الرابع كن 
يرْمَجَرّد الأول ووم - 419 
* - التُعمان الأول ابن ه8.غة ##طع 
أمرىٌ القيس 


- المنذر الأوّل ابن النعمان 4٠‏ 417/8 | بهرام الخامس 5-١‏ 


يَرْدَجَرّد الثاني يد 


(؟1) عن سدتى سمث ]9121 51011[7 عن كتاب نينا فكتورقنا (العرب على حدود بيزنطة وإيران: ص .)١149 - ١5/8‏ 


لفن 


الفصل الثاني 


الملوك الساسانيون 


الملوك اللخميون 


6:- الأسوذ ين المنكن لض 0 2 5 - /ا/5 


قباد امع - ١٠[زه‏ 
ه - المنذر الثاني ابن المنذر 8 حتت 
- التُعمان الثاني ابن الأسود ٠ه‏ -8:ه 
- المنذر الثالث اين التعمانت ه٠ه-ثاوه‏ 0 ووه س ااه 
م - عمرو بن المنذر 4 هه - ؤذده 
- قابوس بن المنذر ‏ لالاه- 88١‏ | هرمزد الرابع لاه - كاره 
٠‏ - سَهُراب 

١‏ -المنذر الرابع ابن المنذر ١ه‏ - ثامره 
١١‏ - التّعمان الثالث اين المنذر 5ه - 4غ ٠‏ 
١٠‏ - حكام فرس ووه 


1-4 0 


5 النذربن التعمان ‏ ولا وم+ 
(بالبحرين» 


المسيحية في الحيرة 

إننا لا نعلم بصورة ة قاطعة » متى ا المسيحية ا الخيرة ك3 عله المنطمّة» 
شأن سائر المناطق العربيّة الأخرى» يديئون بأديان الجاهليّة » ويقال نه كان لملكها جُذَيْمة 
الأبرش صنمان» يقال لهما الصّنيزنان. وكان للوثنييّن من أهل الحيرة أصنام أخرى منها 
اللآت والعُرّى وسَبّد والْحَرّق. وعرقت الحيرة عبدة القمر. كما أن البدعة المزدكيّة وجدت 
لها أنصارًا في الحيرة في فترة وجيزة. وكان فيها أيضًا عدد من اليهود. وقال أبو القاسم 
صاعد الأندلسئ إِنّ أهل قريش أخذوا الزندقة عن أهل الحيرة”” 

إلا أن الديانة المسيحيّة دخلت الحيرة في وقت مبكر» وسرعان ما أصبحت الديانة 
السائدة فيها. وقلنا سابقًا إِنّ الديانة المسيحيّة كانت قد انتشر ت في ما بين النهرين في 


متنافسون على العرش ‏ 1997* -.1:م#+ 


.50/ طبقات الأثمء ص‎ )١( 


كنات ع يات لس كات لل 2777 77ت 81 


نهاية القرن الأول أو في مطلع القرن الثاني. ويقول الطبري إِنْ امرأ القيس الأول (/58 
-98") هو أول من اعتمد وتنصّر من اللخميّين» بيتما يقول ابن حطلبونة: إن النعمان 
ابن الشقيقة (الأعور والسائح) (.: - 49) هو أوّل من تنضّر. إلا أن تنصّر الملوك 
الاتعفييق لباو مرا فمنهم من كان يعود بسهولة إلى الوثنيّة. وهكذا تأرجح الدين 
المسبيحي في البلاط الحيري. في حين أن معظم السكان انضمّوا إلى المسيحيّة مع كثيرين 
من أهل البلاط والأشراف؛ وذلك منذ غروب القرن الرابع . وفي مطلع القرن الخامس 

تظهر الديانة المسيحيّة المنظمة تحت رئاسة أسقف. 

ويذكر كتاب المجامع الشرقيّة بعضًا من أساقفتها الذين شاركوا في مجامع الكنيسة 
الشرقية » وشاع ( ))5٠‏ شمعون (575)» شمعون (2)585 إيليًا 1591)غ: ترسباق 
(514): أفرام الذي كان معاصرًا لهند الكبرى امرأة المنذر الأول (نحو »)04٠‏ يوسف 
(هلره): شمعون بن جابر (595): يوئيل .)1/4٠0(‏ 

هذا بالإضافة إلى عدد من الأساقفة الذي نكانوا من أصل حيري » أمثال يوحنًا الأزرق » 
سبريشوع » خُودَامُوي ». وإيشوَغدَاد”". 

ومنل القرن الخامس » ضيحت الحيرة مركرًا ديا هامّاء بالإضافة إلى كونها مركرًا 
موقا للتجارة والثقافة المسيحيّة» وقطبًا حِذَايًا للبدو العائشين ين في البلاد العربية ما قبل 
الإسلام» وطريقًا للقوافل المنطلقة نحو أسيا الداخليّة» ومركرًا فيه تتفاعل الأفكار 
والمذاهب قبل انتشارها في قلب الجزيرة. ومن الحيرة انطلقت إرساليّات مسيحيّة على 
الطرق التجاريّة نحو البحرين وعُّمانَ وغيرهما من اليلدان الواقعة على على الخليج العربي. 

وفي الخيرة عدت مجامع كنسيّة لكئيسة المشرق (مثلاً مجمع خادوشيع سنة 474) وقد 
دفن في الحيرة عدد من جثالقة المشرق» مثل داديشوع (سنة 20 '' وحزقيال مله 
ادم" ' وبابُؤي وافاق (سنة 495م)” '"' وجرجيس (سنة 541م) وإبراهيم (سنة 8818م)”. 


(14) راجع كتاب العقة لإيشوعدتاح البصريء عدد 88 ص 170 غ تحقيق القسَ (البطريرك) بولس شيخو. وكتاب 
إذي شير كلدو واثور؛ جا ص 7552. 

.1١5 إذي شيرء كلدو واثور» جلا ص‎ )١15( 

(15) عمرو ين متّى» أخبار مطارنة كرسي المشرق» ص 45. 

(19) عمرو بن متّى » المصدر السابق: ص 8". 

(14) بطرس نصريء» ذخيرة الأذهان» ج١ء‏ ص 8917. 


لال ااام ل ل لل الفصل الثاني 
وشيّدت في الحيرة كنائس جميلة حسنة البنيان» مزخرفة بالنقوش والفسيفساءء ورد 
ذكر بعض منها لدى المؤْرّخين العرب : بيعة مار توما التتي ذكرها صاحب الأغاني'"'وكنيسة 
الباعوثة » وبيعة دير اللج '' وكنيسة دير هند الكبرى» ودير هند الصغرى»ء وغيرهما من 
ئس الديارات. وقد كشفت التنقيبات الأثريّة عن بعض من هذه الاثار المسيحيّة في 
الخيرة. 


وتدل الديارات الكثيرة المنتشرة في الخيرة وضواحيها على مدى انتشار المسيحيّة في 
هذه المنطقةء بالإضافة إلى الديارات الأخرى الكثيرة التي أسّسها رهبان تخرّجوا في 
ديارات الخيرة وانطلقوا إلى أماكن قريبة أو بعيدة » تتخص باللكرمتهم إِيليًا الحبريّ الذي 
أسس ديره الشهير بالقرب من الموصل (دير مار إيليًا 5 دير سعيد) وقد عَذدَّد يوسف 
رزق الله غنيمة واحدًا وعشرين من هذه الديارات في الخيرة'". 

وعلى أثر الجدالات التى دارت فى القرن الخامس» تبنت الخحيرة المذهب الشرقىٌ 
(النسطوريّة) أسوة بكنيسة فارس كلّها. إلا أنّ اليعاقبة أيضًا حاولوا الانتشار فيها. وقد قام 
شمعون الأرة شّمي بجهود كبيرة في هذا الشأن واكتسب عددًا من الموالين لليعقوبيّة » حتّى 
صار لهم أسقف هناك ياستمرا رما بين سنة (1هه - ٠58م)‏ إلا أن اليعاقبة ظلّوا ذ في الخيرة 
الأقليّة إزاء الأغلبيّة النسطوريّة الساحقة. 


العلم في الحيرة 
قامت الحيرة بدور رائع في تاريخ المنطقة وتاريخ العرب ونهضة اللغة العربيّة في القرون 
الأخيرة من الجاهليّة وفيى صدر الإسلام. كما وأن للمدارس المسيحيّة الكبرى في الرّها 
ونصّييين والمدائن وجِتّديسابور تأثي ركبير على الحركة العلميّة في الخيرة. 
أمّا الأديرة فيهاء فكانت مراكز علم وإشعاع ثقافي' ودينيّ. وقد خلق بلاط المناذرة» 
- الذي تشيد به الروايات العربيّة ما بعد الإسلام - تيّارًا من التبادلات الثقافيّة يمتد إلى 
البلاد العريية كلها. .فكان الشعراء والمغتون.من الجزيزة العرييّة قل اتيحذوا الخيرة: مركرًا 


(15) الأصقهاتي: الأغاني» ج؟: ص 70. 
)٠١(‏ البكري: معجم ما استعجمء ص 755. 
(1؟) راجع كتاب الخيرة» ص 4١‏ -44. 


ركان ريات مع - اش 16 
مفضّلاً لتنقّلاتهم ولنشر أعمالهم”". وإلى هذا العهد ترقى التأثيرات التي مارستها الفكرة 
المسيحيّة السريانيّة على الأدب خاصّة في الأوساط العربية. 

وهكذا فقد زودت المسيحيّة العرب بمستوّى رفيع من الثقافة والاحتكاك بالعلوم اليونانيّة 
بمختلف فروعها. وستكون هذه الثقافة في العصور الإسلاميّة الذهبيّة» إحدى ركائز 
الحضارة العربية - الإسلاميّة. 

إِنَ أهمّيّة المسيحيّة في الحيرة للبلاد العربيّة الداخليّة والجنوبيّة واضحة لمن له بعض 


الاطلاع على الشعر العربي القديم. فشاعر مثل نابغة الذي تحتوي قصائده على أصداء 
عدي ة من الأفكارالسيحية : كان قل لمق خبرة ستى حياتة في الخيرة. وكان ثم شعراء 


آخرون مسيحيّون أو متعاطفون مع المسيحيّة انتشرت أشعارهم انتشارًا واسعًا بين عرب 


الجاهليّة قد عاشوا طويلاً فى الحيرة» مثل الأعشى » أو حبّى قد أبصروا النور فيهاء مثل 
عي ينزيد وكاننتا التي الروحيّة من البدو وشعرائهم يحبّون التردّد إلى الحيرة. ويقول 
صاحب الأغاني””: 
إن المرقش الأكبر» وهو أبو عمر الشيباني' وأخاه حَرمَلّة» درسا الكتابة على مسيحي 
من أهل الديرة. وإث تيد بن عي قلق الكنابة العربية فى الخيرة. وكأن زيد 011 
من كتب العربيّة في ديوان كسرى ”*"' كي مو لبوا ري 
بن أميّة بن عبد شمس» وقد تعلّم من أهل الحيرة. وتعلّم أهل الحيرة من أهل الأنبار”". 
أما اللغة التي كانت تستعمل في الحيرة» فكانت السريانيّة للطتقوس الكنسيّة وللأنباط 
منهم الذين يتكلموتها في بيوتهم » واللغة العربيّة التي يتداولونها عامّة. وقيل إن المرقش 
0 
العربية ؛ ومن الأكيد أن «العباده كانوا أول العرب في استعمال الخط العربي. 


(10) لقد آم مجلس عجرو بن عند (84 - 059) أعظم الشعراء المعاصرين» أمثال طرفة بن العيد والحارث بن 


حلزة وعمرو بن كاثوم: وهم من أصحاب المعلّقات السبع (طالع فيليب حبّي: تاريخ العرب المطول) بيروت 
مكواء ص ١١11اج1.‏ 

(1) الأصفهاني» الأغاني ؛ جهء ص 181. 

.18 الأصفهاني» الأغاني : جلاء ص‎ )١4( 

(15) السيوطي » المزهرء جلاء ص 7186 


اح 2ل 1171 

إلا أن اللوك العرب». من المنطقة الشرفية أو الغربية. وتحت ضعط تأثيرات تخارجية 
كانوا يميلون دومًا من جرّاء حضارتهم العرقية والقوميّة إلى القيام بدورهم الخاص بهم » 
فإِمًا إنهم يتحرّبون لسلطة كبرى» وما إنهم يبحثون عن التخلص من وصاية حماتهم 
الفرس أو البيزنطيّين. وهذا ما حدا الفرس إلى القضاء على مملكة اللخميّين سنة 07٠5م‏ 
أو بعدها بمدّة وجيزة» وعلى أثر انتفاضة ملكها الأخير النعمان بن المنذر ضدٌكسرى الثاني 
الفارسي. وأصبحت الخحيرة منذ ذلك الحين تحت سيطرة الفرس المباشرة إلى أن احتلتها 
الجيوش الإسلامية سنة 89> بقيادة خالل , بن الوليد. وْظلة الخيرة عامرة فترة أخرى » 
ردك إليها الحلفاء والوزراء» إل أن تأستقين الكوفة بالقرب منها طغى عليها ؛ فتضاءل 
شكًا فشكًا نفوذهاء وفقدت أهمَيّتها. 

الديارات فى منطقة الخيرة 

أشرنا - قبل قليل - في معرض حديثنا عن الديارات التي قامت في منطقة الحيرة. 
ِنْنا نرغب هنا بالإشارة على بعض منها : 

: ديرابن براق‎ -١ 

بظاهر الخيرة » قال الثرواني 

يا دير حنّة عند القائم الساقي إلى الخورنق من دير ابن براق" 


١‏ - دير ابن وَضَاح: 
حي الخيرة» وفيه يقول بكر بن خارجة : 
0 الدساكر فالدير لمقابلها إلى الأكير اح أو دير ابن وضّاح”” 
" - ديارات الأساقف”"' 


هذه الديارات بالنجف ظاهر الكوفة؛ وهي أول الحيرة» وهي قباب وقصور بحضرتها 


(5؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج؟؛: ص 1١١4‏ 
(0؟) الحموي» معجم البلدات» ج؟ اص 15١‏ 
(8؟) الديارات» جمع دير. والأساقنف» جمع الع وهم رؤساء المسيحيين. 


لكان عجان عمو ل ل تبي 21 


نهر يعرف بالغدير عن يمينه قصر أبى الخصيب » وعن شماله السدير... وفيه يقول على 
بن محمل بن - جعفر العلويّ الحماني : 


كم وقفة لك بالخور نق مفاتوازي ال مواقف 


بين السنو سو إلى الد 


١‏ فمدارج الرهباكن في 


دم هه 5 وجنام هفتا 
2 غدرانها 
جحريحة شتواتها 


ير إلى ديارات الأساقف 
أطمار خائفة وخائف 
كيين أعلام المضارف 
فيها عشور في مصاحف 


5 ليذ 


دير الأسكون: 

وهو دير بالحيرة» راكب على النجفء وفيه قلالي وهياكل» وفيه رهبان يضيفون من 
ورد عليهم. وعليه سور عال حصين؛ وعليه باب حديد ومنه يهبط الهابط إلى غدير 
بالحيرة » أرضه رضراض ورمل أبيض» وله مشرعة تقابل الحيرة لها ماء إذا انقطع النهر 
كان منها شرب أهل الخيرة”". 

دير الأعور: 

هو بظاهر الكوفة» شرقي القادسية ؛ يروي الطبري »> أن رستم قائد الفرس خرج «ونزل . 
بحيال دير الأعورء ثم انصب إلى الملطاط » فعسكر ثمّا يلي الفرات بحيال أهل النجف 
بحيال الخورنق ارين "0غ وذكر الحمويّ «بناه رجل من إياد يقال له الأعور من بني 
3 بن زهر بن إياد””” 


دير سرجيس وبكس : 
فى طَيرََابَاء وهو منسوب إلى راهبّين» وكان هذا الدير بطيزناباذ بين الكوفة والقادسيّة 


)9 الحموي: معجم اليلدات» كيك يان 
١م‏ الحموي» معجم البلدانت» جك 1 
[للغرفق الطيري : تاريخ : جاء ص 55 .7١‏ 

(85) الحموي: معجم البلدان» ج؟؛ ص 4؟1١.‏ 


"1, 


الفصل الثاني 
على حافة الطريق» وبينهما وبين القادسيّة ميل. وكانت أرضه محفوفة بالنخل والكروم 
والشجر والحانات والمعاصر» وكانت إحدى البقاع المقصودة والنزه الموصوفة وقد خربت 
الآن وبطلت وعفت آثارها وتهدّمت ابارها ولم يبقَّ من يحمي رسومها إلاكيات خيرات 
وحجر على قارعة الطريق وتسمّيه الناس معصرة أبي نواس 

وكان هذا الدير من أحسن الديارات عمارة وأتزهها 3230 


دير الررنوق: 
كان يسمّى باسم دير بَطَيرََابَاذ بين الكوفة والقادسيّة على وجه الطريق بينه وبين 


)50 


القادسة ا ويقول البكري إنها بين موضع دون القادسية 
دير هند الصغرى: 


وقد بنته هند بنت التعمان: «ترهبت فيه وسكنته دهرًا طويلاً» ثم عميت. . وهذا الدير 

من أعظم اتات اليه وار خا وهوين اقيق وخقرا (مددراءة )بكر ونا - 
لجاع الكرن سند عع[ جهةم قل لمإنكيي اتفيزةوالؤقة خيرالهنه يديت اعفاد 
ولا ولي بشرين مَروان إمارة الكوفة وشى له نهرا من الفرات» ولم يزل النهر يجري حتى 
عدوت اللو ". ويروي البكري أنْ «هذا الدير يقارب بني عبد الله بن دَارِم بالكوفة با 


هنا 


يلي الخندق في موضع نزهة 4. 
دير هند الكبرى 


وهو غير الدير السابق» وهو على طفّ النجف” “. 


مم كي ص .١١‏ ياقوت7 :71 : مسالك الأبصار ١‏ : 7454 
(4) الشايشتىّء ص .16١‏ 

(ه*) يافوت 1 م ا 5 

م البكريء معجم ما استعجم ص 497. 

ام يي 1 . الأغاني ص 188. 

() مسالك الأبصار اس 

جوم البكريء معجم ما استعجم ص مك 

(40) راجع ا 3 


لكام ا ا 5 


ل 
دير اللج 
عند رط ع الذي بناه النعمان أبو قابوس» ولم يكن في ديارات الحيرة 


)4532 . 


دير ابن مَزعوق 

وهذا الدير في وسطها وهو دي ركثير الرهبان» حسن العمارة» أحد المتنرّهات المقصودة 
والأماكن الوصو 7 

دير الحريق 

بالقرب من ديرا بن مزعوق » مائلاً نحو الشمال 


25١ 


قوم ثم دفن فيه قوم من أهل من أحرق هناك ". 


دير عبد المسيح 

بظاهر الكونةه دير عبد المسيح بن بقيلّة الغساني «وهو بظاهر الجيرة وضع يقال له 
الجرّعة . . صرت الدير بعد مدّة فظهر فيه أزج معقود من حجارة” . وهو يسمّى أيضًا 
3 اج" أمًا الجرّعة فيذكر ابن سعد أنها بين الكوفة والخيرة”” ..ويذكر ياقوّت أنها 
يا 


4ش - 


5 2 
سمي سمّي بذلك لأنه أحرق في موضعه 


1195 البكريئء ص‎ )4١()4١( 

لسن بج . الأغاني ج١1‏ ص 50". ياقوت 11:7 

(4) الشايُشتىّ ص ١548‏ مسالك اللسارعي ه٠١‏ . ياقوت 101:9 

(44) مسالك بيار او ياقوت 7: 567. وفيه يقول الثروانية 
دير الحريق فييعة المزرعوق بين الغدير يه الستيقٍ 
أشهى إليّ من الصراة ودورها عند الصباح ومن رحى البطريقٍ 
فأغدو نباكر من ذخائر عتبة الخم ارمن صافى الدنان رحيق 
يا صاح واجتنب الملام أما ترى سمجًا ملامك لي وأنت صديقي 

(45) مسالك الأيصار ص .١5‏ ياقوت 587:7 

(45) ياقوت 7:/ا/71. 

(40) ياقوت 1:7 561. 

(,4) كتاب الطبقات :7 . 

(59) ياقوت 537:37 


54 


الفصل الثاني 

ويذكر ابن منظور اسم موضع بالكوفة» كان فيه فتئة في عثمان بن عفَان””“. ويمكن 
التوفيق بين الروايتين بالقول إن الجرعة بين الكوفة والحيرة والنجف أي أنها في شمال 
غربي الكوفة””. 


دير بني مرينا 

بظاهر الحيرة. وكان من أخباره أن قيس بن سلمة بن الحارث بن عمرو بن حُجْر كل 
المرار أغار على ذي القرنين المنذر بن النعمان بن امرىٌ القيس بن عمرو بن عَديّ فهزمه 
حبّى أدخله الخورنق ومعه ابناه قابوس وعمرو... ومكث ذو القرنين حولا ثم أغار عليهم 
بذات الشقوق فأصاب منهم اثني عشر شابًا من بني حُجْر بن عمرو كانوا يتصيّدون» 
وأفلت امرؤٌ القيس على فرس شقراء فطلبه القوم كلهم فلم يقدروا عليه» وقدم المنذر الحيرة 
بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين» ثم أرسل إليهم أن اضربوا أعناقهم حيث ما 
أتاكم الرسول فأتاهم وهم عند الجفر فضربوا أعناقهم فسُمّي جفر الأملاك وهو موضع 
ريا 


كن 
دير حنه 


هو دير قديم بالحيرة بناه المنذر لقوم من تتُوخ يقال لهم بنو ساطع تقابله منارة عالية 
كالبرج تسمّى القائم لبني أوس بن عمرو بن عامر. وفيه يقول الثرواني: 


يا دير حَنّةَ عند القائم الساقي إلى الخورنق من دير ابن براق 
ليس السلوٌ وإن أصبحت ممتنعًا من بغيتى فيك من شكلى وأخلاقى 
ودير حنّة بالأكيراح الذي قيل فيه : 


ايا دير حنّة من ذات الأكيراح». 
هذا أيضًا بظاهر الكوفة والخيرة» لا أدري أهو هذا المذكور هنا أم غيره وقد ذكر شاهده 
في الأكيراح(08). 


(5:0) لسان العرب. ج 4 واف 

(١ه)‏ مجلة كلية الآداب العراقيّة: يغداد (14537) ص ١١‏ مقالة د. صالح أحمد العلي. 
(؟0) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: جلاء ص 137. 

(59) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ جلاء ص ١7*08‏ . 


ولكتان ع يتان مسيحيتان: 6 صمح-كت- ١1‏ 


وفي الخيرة أيضًا تذكر المصادر عددًا غير قليل من الأديرة » دون تحديد مواقعها بالضبط . 

ومن هذه الأديرة: دير علقمة '" ولعله هو دير حَنْظلَة الذي يروي أبو الفرج الأصفهاني 
أنه «من ديارات بني علقمة” “0 ودير السّوا «دأي العدل» لأنهم كانوا يتحالفون عنده 
فيتناصفون. وقال الكلبيّ هو منسوب إلى رجل من إياد وقيل هو منسوب إلى بني حذاقة » 
وقيل السوا امرأة منهم» وقيل السوا أرض نسب إليها الدير””. 

وكذلك الأكيراح : فيقول ياقوت: روى أبو سعيد البكريّ عن أبي جعفر أحمد بن 
الهيثم البَجْلِيّ «رأيت الأكيراح وهو سبعة فراسخ من الحيرة ما يلي مغرب الشمس من 
الخيرة وفيه ديارات فيها عيون وآبار محفورة يدخلها الماء. وروى الخاللديان أن الأكبُراح 
ُسْعَاق تزه بأرض الكوفة بالقرب منها ديران يقال لأحدهما دير مار عبداء وللآخر دير 
حنّة وهو موضع بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض”” 

فأمّا دير عبدا فهو «ينسب إلى مار عبدا ابن حنيف بن وضّاح الليحاني» كان مع ملوك 
الحيرة. وهو دير ابن وضّاح””». ويسمّيه الاصفهاني دير الأكيراح”. 

وقد ذكر في منطقة الخيرة أَيْضًا دير اين براق . 

وما يذكر أيضًا أن جعفر الأملاك اهو موضع دير بني هويا 4د 

وفي الخيرة أيضًا «قبّة الشقيق وهي من الأبنية القديمة بالحيرة على طريق احج وبإيزائها 


اينف 


قباب يقال لها الشكوره جميعها للنصارى .٠‏ 


. 01 ا ةا 


(84) ياقوت ج17 ص 5/481 

(هه) البكريّ ص /الاهء ياقوت 585117. 

(ده)» فتوح البلدان ص 58 » ياقوت 5107:17. 

(ه) ياقوت ج١ء‏ ص 45 -745, 

(ره) ياقوت ؟::-599. 

(4ه) البكري؛: ص ؤلاه. 

51١:9 ياقوت‎ )50( 

(١1؟)‏ يآقوت :5ه - /له». 

(57) الشايُشتئء ص دهاء مسالك الأبصارء ص 778. 
إفرنة البكري ص /اوهء ياقوت 17: 5417 


ل تت حي 211111 
وبين قصر أبي الخصيب والدير تقع ديارات الأساقف” » «وهذه الديارات بالنجف 
ظاهر الكوفة وهو أُوّل الحيرة» وهي قباب وقصور بحضرتها نهر يعرف بالغدير (السدير؟) 


يننا 


عن يمنيه قصر أبي الخصيب وعن شماله السدير .١‏ 
وفي أسفل النجف دير فاثيون”“. وهو على طرف دير هند الكبرى. 


ثم دير الشاء: على بعد فرسخ وميل من النخيلة يقع دير الشاء””". ولا كان الفرسخ 
يساوي سنّة كيلومترات» فدير الشاء يبعد عن النخيلة حوالي سبعة كيلومترات ونصف» 
ولكدّنا لا نعرف في أيّة جهة من النخيل يقع » علمًا أن النخيلة قرية قرب الكوفة. 


ودير عبد الرحمن : من الأماكن التي تذكر المصادر قرب النخيلة هو دير عبد الرحمن » 
فيذكر أبو مَحْنَْ أن الحارث بن أبي ربيعة لا ثار ضدٌ اختار الثقفي عسكر بالنخيلة» ثم 
خرج فنزل دير عبد الرحمن» ثم سار إلى سورًا”'. وقد عسكر في هذا الدي كل من 
ابي وعبك الرحمن بق ليذ 0 يدا 


ورد في فهرست الطبريّ اسم هذا الدير (دير عبد الرحمن بن أمّ الحَكم) وعبد الرحمن 
هذا من كبار القوّاد الأموبيّن في الشام» وقد قاد بعض الشواتي""". ووْلي دمشق عندما 
ذهب عبد الملك بن مروان إلى عين الود ع وكان مقَرّبًا 3 


وأورد الطبري نصوصًا تعين على تحديد موقعه فهو يقول إن الختار غتدما أرسل ابن 
الأشتر خرج ليودّعه «ومضى امختار إلى قناطر رأس الجالوت وهو إلى جنب دير عبد 
الرحمن فإذا أصحاب الكرسي قد وقفوا على قناطر رأس الجالوت يستنصرون. فلمًا صار 


(55) الشابشتى» ص لاداء ياقوت .1١9/:4‏ 

)0 الشايشعيء ص ١67‏ » ياقوت 1417137" 

(55) ياقوت 5919:7. 

(50) ياقوت 51:17 

(54) الطبريّء 59:7/اء أتساب الأشراف ص ١١15‏ طبعة أهلورت. 
(59) الطبريء 407:17 

88٠:37 الطبري‎ )7١( 

.1©1/:7 الطبري‎ )/١( 

(70) الطبري 854:7 

(/) الطبري 941:7 


مقعو جد عي ا ا أ 15 


تار بين قنطرة دير عبد الرحمن وقناطر رأس الخالوت ؤقف””. وهذا يدل على أن قناطر 
رأس الجالوت قرب دير عبد الرحمن. 


ويذكر الطبريّ عند الكلام عن سير الأشعّث عندما أرسله الإمام علي لقتالهم «فعبر 
الجسر فصلَى ركعتين بالقنطرة ثم نزل دير عبد الرحمن ثم دير أبي موسى ثم أخذ على 
و 2 2 5 2 : )0 

وذير أبى موسى » ورد ذكره عند الكلام عن عدّة أحداث منها عندما ندب الومام 
علي الناس للخروج لقتال الخوارج حيث طلب من الأشعث أن يخرج إلى دير أبي موسى 
ليتّخذه مقرًا له ثم تبعه الناس «فخرجوا حتّى قطعوا الجسر فمروا بدير أبي موسى 0. 

ولا خرج يزيد بن أنس الذي أرسله امختار لأخذ الموصل تمرك من الكوفة «وخرج معه 
اختار والناس يشيّعونه فلمًا بلغ دير أبي موسى وودّعه امختار وانصرف» فخرج يزيد بن 
أنس بالناس حتّى بات بسورًا ثم غدا بهم سائرًا حتّى بات بالمدائن "0. 


ويتبيّن من هذه النصوص أن دير أبي موسى يقع شمالي دير عبد الرحمن بينه وبين 


سورا. 


ومن الأماكن المشهورة الواقفة في هذه المنطقة هو دير الجماجم الذي وقعت فيه المعركة 
المشهورة التي انتصر فيها الحجّاج على عبد الرحمن بن الأشعث؛ وقد وردت عدّة روايات 
فى اشتقاق اسمهء فيروي أبو عُبيدة أنه سمّي كذلك «من أقداح من خشب كانت تعمل 
_-. 

ويقال نه سمّي بذلك لكثرة جماجم دفنت فيه على أثر معركة تختلف الروايات في 
الأطراف التي جرت بينهاء فيروى أنها جرت بين إياد والفرس””. ويروى أنّها كانت بين 


(4) الطيري ؟:07ل. 

(/) الطيري 05:1" 

(9/5) الطبري 74177:1: 8475 

(/ا7) الطبري 555:7 

(78) المعارف ص .١155‏ البكري ص 4ه ياقوت 17: 1117 185. النقائض ص ؟7١4.‏ 
(4) فتوح البلدان ص 08. البكريّ ص ١/الاء‏ 010/78. التنبيه واللإشراف ص 175 . 


ل ل 2 الفصل الثاني 


حيّن من قضاعة””. وهناك رواية أخرى تقول إِنْها كانت بين إياد وبهراء””. ويذكر 
ياقوت : «أن الجمجمة» البير تحفر في سَبْخِهء فيجوز أنه يكون الموضع سمّي به ”). 

يقول أبو الفرج الأصنهاني إن دير الجماجم «هو دير بظاهر الكوفة على طريق الرالاي 
يسلك إلى البصرة , 6 “'. ويضيف ياقوت على هذا أنه على سبعة فراسخ من الكوفة . 
غير أن قربه من دير قُرّة الذي يقع شمالي الكوفة يدل على أن موقعه شماليّ الكوفة وليس 
في جنوبها. 


ويقول اليثم بن عَدِيّ أن دير الأعور هو دير الجماجه ”ع عدر أن تردّد دك اللنيوين 
في مصادِو المزتين بت والثاني الهجربين با يدل 3 أنهما قا ولكنّه قد يدل 


ور ا الحيرة» دير قرّة» عه أن مما يؤيّد وقوع دير الجماجم 
شماليٌ الكوفة هو تأكيد المصادر التي بحثت موقعة دير الجماجم. على أن هذا الدير يقع 
قرب دير قرّة. وهذا الدير الأخير هو من ديارات الإياديّين ”. وهو منسوب إلى رجل 
اسيمهقرة افق ]ياد 

ما عن موقعه فيذكر ياقوت أنّه «ملاصق لطرف البرٌ ودير الجماجم مما يلي الكوفة». 
ويقول الطبري : إن الفرس لا انسحبوا من القادسيّة «لحقوا بدير قرّة وما وراءه» ونهض 
سعد بالمسلمين حتى نزل. بدير قرعلي (قرة) من .هتاك من الفرس.. وقد قدم عليهم وعو 
بدير قرة عياض بن عَنّم في مدده من أهل الشام. ثم إن الفرس هربت من دير قرّة إلى 
المدائن””. ويذكر أيضًا عند الكلام عن موقعة دير الجماجم «وأقبل الحجّاج من البصرة 
فسار إلى البريّة حتّى مرٌ بالقادسيّة والعذيب ومنعوه من نزول القادسيّة وبعث إليه عبد 


(80) الهمداني ص 187 - "188 . 

)4١(‏ الهمداني 187. فتوح البلدان «8؟ عن الشرقي بن قطامي. 
(7ى) ياقوت 37: .1١1‏ 

(38) اليكري ص “ااه . 

(84) ياقوت 7 : 801". 

(6م) الهمداني. ص هث"١,‏ 

(85) الهمداني ص ١50‏ عن الهيثم بن عدي 

039 فتوح البلدات 7 . 

(4) الطبري :١‏ /زه"78ء ره" 


يلكتان عربيتان فسيحيتان 0 1-9 .لل 2س ف 


الرحمن بن محمّد بن الأشعث» عبد الرحمن بن العبّاس في خيل عظيمة من خيل 
المصريّين فمنعوه من نزول القادسيّة. ثم سايروه حتّى ارتفعوا على وادي السباع. ثم 
تسايروا حتّى نزل الحجّاج دير قرّة. ونزل عبد الرحمن بن العبّاس دير الجماجم. ثم جاء 
ابن الأشعث فنزل دير الجماجم والحجّاج بدير قرّة. وقد كان الحجّاج أراد قبل أن ينزل 


ش دير قرّة أن يرتفع إلى هيت بناحية الجزيرة وأن يقترب من الشام والجزيرة. فلمًا مر بدير 


الذذا 


قرّةَ قال ما بهذا انز بعنتمن أغير للومِتين وإ الفلاليج وعين التمر إلى جنينا . 


إن النصّ الأول عن سبير الفرس يُظهر أن دير رّة يقع في طريق القادسيّة المدائء ح 
أي شمال الكوفة. أمّا النضّ الثاني فيظهر أن دير قرّة قريب من الفلاليج والنهرين أي 
شمالي الكوفة. ولكن كلا النصّين لا يعيّنان موقعه بالضبط. 


(89) الطيري ؟: 1١1/7‏ 


الحركة الأدبية والشعرية 


لمملكة الحيرة متزلة رائعة في تاريخ العراق وتاريخ العرب » ونهضة آداب لغة الضادٌ 
في بضعة قرون من الجاهلية حتّى ظهور الإسلام» كما أن لتاريخ المسيحيّة في هذه 
المملكة شأنًا عظيماء لانتشارها في هذه الديار انتشارًا عجيبّا» حتّى دان بها الملوك 
اللخميّون المعروفون بالمناذرة - كما شرحنا انما - وكان المناذرة فى العراق عند ملوك 
العجم ما كان الغساسنة في سوريّة عند ملوك الروع. 1 

جو لاني مي اريراك الفجاقة اما ااال و لان عن الحركة العلميّة والأدبيّة 

في الخيرة أَيّام عرَّها وازدهار ملكهاء إلا أن نتف الأخبار المنثورة في مرويّات الأقدمين 


]ردي يعد أده اجاهيل» فتُظهر لنا حاضرة المنادرة مركز علم ومدارس أدب» 


مدارس الخيرة 

تعزّز الشواهد التاريخيّة ؛ النهضة العلميّة في الحيرة. فقد جاء عن مدارس فيب 
كتاب العفقّة أن إيليًا الحيري» مؤسّس دير مار ابيا بالوسل درس العلوم | 
مدرسة قريته”'» ومار عبدا الكبير درس في مدرسة الخيرة”" » وأن المرقش الأكره بيه وهو 
أبو عمر الشيباني » وأخاه حرملة درسا الكتابة على مسيحي من أهل الحيرة" '. وكان يزيد 
بويع تق العتاية اعرد تي او وكان زيد هذا أول من كتب العربيّة في 
ذيوان كسرع '. وكان يتعلم أولاد الحيرة الكتابة والقراءة في مدارسهم في وقت كان 
يجهلها أكبر شعراء العربيّة. فمثلاً الشاعر المتَلمّس الشهي ركان يجهلهاء » فطلب من صبي 


555 أدَي شير تاريخ كلدو وآثورء ؟:‎ )١( 
.181 : الأصفهانيء الأغاتي»‎ )( 
14 17 الأصفهاني» الأغاني؛‎ )4( 


اه 


الفصل الثانى 


من أهل الخيرة أن يقرأ الصحيفة التي كتبها له الملك عمرو بن هندء وكان فيها هلاكه ؛ 
فلمًا علم مضمونها هرب ونا . 

وتمًا يدل على أن المدارس كانت في الكنائس ما جاء عن خالد بن الوليد أنه في مسيره 
من عين التمر وجد في بيعة قرية من قراها اسمها التقيرة صبيانًا يتعّمون الكتاية» وكان 
فيهم عمران مولى عثمان بن عَفان” عا بويا قالد قال إن التترياق'السعوين 
كانوا يذهبون للدراسة فى المدارس الملحقة بالكنائس والديورة”. وقد ذهب العرب إلى 
أبعد من هذا إذ قالوا إن أؤل من كتب منهم بالعربية رب بن أميّة بن عبد شمس تعلّم 


من أهل الحيرة» وتعلّم أهل الخيرة من أهل الأنبار”. 
الخط الخيري 


لم يقتصر فضل الحيريّين على الدرس والتعليم في معاهدهاء بل لهم مأثرة خالدة 
على اللغة العربيّة وكتابتها. فلقد كان للخط العربي تطورات قبل أن يصل إلى حالته 
الحاضرة. ومن أُوْليّات تطوراته الخط الحيريّ أو الأنباريّ أو الجزم. وقد شهد بذلك 
كثير من المؤرّخِين العرب. قال البلاذري: ولحي ثلاثة نفر من طيء يا وهم 
مَرَامِرِ بن مرّة» وأَسْلّم بن سَدْرَةء وعامر بن جَدْرَة ''» فوضعوا الخط وقاسوا هجاء 
العربيّة على هجاء السريائيّة فتعلّمه منهم قوم من أهل الأنبارثم تعلّمه أهل الحيرة من 
أهل الأنبار. 6ن ميد الله اللو تر بي يق نكميف لطر لكر 

و لكر ستميونة لتغلدياي الحيرة فيقيم بها الحيْرّن وكان : مسيحيًا فتعلّم 

بر الخط العربي من أهل الحيرة » ثم أتى مكّة في بعض شأنه فراه سفيان بن أميّة 


(ه) الأصفهانى”» الأغانتى» 217١‏ 8؟1. 

(5) معجم البلدان: مادّة »تقيرةة. 

(0) روبتس دوفال: الآداب السريانية» ص 4. 

(8) السيوطي؛ المزهرء 1: 518 

(9) بقة وهي مكّة أيضًا. ويذهب اين النديم في الفهرست ص4 » إلى أنّهم كانوا يسكتون الأنبار. 

)1١(‏ إن هذه ليست أسماء واضعى الخط يل ألقابهم الأدبيّة أو العلميّة يهم بها المتخرّجون عليهم أو تلامذتهم 
بالسريائيّة. ولا جهل معناها العرب ظَنّوها أعلامًا لهم فصرفوهم بها. والحقيقة أن اسم مُرار بن مرّة منحوت من 
(مارا ماري برماري) ومعتاها وسيّد السادة اين السيّده ويعيارة عربيّة تقابل معتى السرياني «شيخ شيوخ العلم ابن 
حامل لواء العلم: وأمًا أسلم , بن سدرة فهو تصحيف «شليما برسدرا؛ ععنى والتام العلم الخطاط » وعامر بن جدره 
ل برجدارا؛ ومعناه العمّار الحاذق أو الماهرة (راجع مجه لَعَة العرب مجلّد الا ). 


ملكتان عربيّتان مسيحيتات 07 


بن عبد شمس وأبو قيس بن عبد مّناف بن زَهْرة كلاب يكتب فسألاه أن يعلّمهما 
الخط فعلمهما الهجاء ثم أراهما اط فكي . 


اللغات في الحيرة 
ما لريب فيه أن الحيرييّن كانوا يتعلمون أكثر من لغة واحدة ة فكانوا يَُقنون العربيّة لأنها 


. لغتهم ‏ وكانوا يتعلّمون السريانية مع سود د 


يتكلمونها في بيوتهم. 

إن مدارس الحيرة الدينيّة علّمت هذه اللغة؛ ونعرف أن الحيربيّن ألّفواكثيرًا فيهاء ولكن 
طوارق الحدثان عفت ذكر معظم تلك الكنوز الأدبية ولم يصلنا من آثارها إلا التزر القليل. 
نسرد بعضها على سبيل المثال : فإِنَ يوحنًا الأزرق» أسقف الحيرة فى النصف الأخير من 
القرن السابع ؛ ألّف رسائل وكتايًا في التهذيب الرهباني”"”". وألّق .تين ين إمستحق 
العباديّ ا حيري كتابًا في الطب ومعجمًا بهذه اللغة» وترجم من الكتب اليونانيّة إلى 
السريانيّة كما ترجم ا وألف حُتَانْيَشُوع بَرْ سَدُوشَايِء أسقف الحيرة حوالي 
سنة 2 مَعجمًا سرياننًا اننتشتهد به بر هلول ف يكل صفحة من صفحات معجفه”" 
وألّف حْتَانيشُوع مباحث في الأكناب للقت أيفتا". 


ولتناسق الموضوع ننقل ما جاء في كتاب الآداب السريائية”" ٠‏ رواية عن لِيسُوْعْدَاد 
أسقف ال خيرة » في ترجمة ة الكتاب المقدّس المعروفة بالبسيطة قال : إن العهد القديم ترجم 
في عهد سليمان النبيّ بطلب من حيرام ملك صور ما خلا أسفار الأيّام والأنبياء فإنها 
ترجمت في عهد أبجر ملك مملكة الرّها””. 


وكان بين ا يرن من يتكلم الفارسيّة للروابط السياسيّة والإداريّة والعلائق التجارية 


)1١(‏ البلاذري» فتوح البلدان 1: 40/1١‏ » السيوطي» المزهرء 7: 15*» ومقدمة ابن خلدون» ص 8ه4» والقد 
الفريد لابن عبد ربّه» 9: ا, 

(؟1١)‏ بطرس نصريء ذخيرة الأذهان؛ :1١‏ 717/8 

."05 دوقالء الآداب السريانيّة» ص‎ )١( 

(14) دوقال: الآداب السريانية ص 789. 

84 دوفال» الآداب السريافية ص‎ )١5( 

(15) دوقالء الآداب السريانية » عن 5" 

(10) السمعانى: المكتبة الشرقيّة» مجلّد اك الفقرة الأولى: 84 وما بعدها. 
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الفصل الثاني 


بين الخيرة ودولة الأكاسرة ولقرب عاصمتها من حاضرة المناذرة. ومن الشواهد التاريخيّة 
0 معرفة اكيريين اللغة الفارسية أن ترجمان القائد رستم الفارسي. كان من أهل الخيرة 
اسمه عبود ترجم بين رستم وبين الغيرة سنة 4اه/ م ل أن الآداب الفارسية 
اود > يديت بي يه اي ور و 
وسته *" . ولا رجع إلى الحجاز في صدرأيّام البعثة أخحذ يقرا أخبا ر العجم ويقول: ٠‏ 
يأتيكم بأخمار عاد وتّمود وأنا آتيكم بخبر الأكاسرة» يريك بذّلك أذى محمد 05 0 
في واقعة بدر الكبرى وأمر محمّد على بن أبي طالب فقتله لهذا السبب””. 

وكان بين الحيربيّن من يعرف اليونانيّة» هذا فضلاً عن أنّ اليهود منهم كانوا يعرفون 
العبرية. 

ولم يجهل الحيريّون اقتباس العلم والمعرفة من الأصقاع امجاورة فكانوا يشدون الرحال 
إلى نصّيبين وبلاد الروم حتّى القسطنطينية" '» أوكانوا يستدعون المعلمين””''» ويستقدمون 
الفتّانين من الجا ”" 

وللحيرة منزلة تاريخيّة في داب اللغة العربيّة سواء أكان بالشعراء الذين أنجبتهم » أو 
بالشعراء الذين قصدوا ملوكها المناذرة للمدح والتقريظ ووصف البلاد والمعاهدء أو 
بالحوادث أو الوقائع الي عت في أرضها وقبائلهاء فألهمت الشعراء مواضيع للمعلقات 
والمجمهرات والقصائد . كما أن في اللغة العربيّة عشرات من الأمثال السائرة على الألسنة 
عات في الحيرة نفسها. ولتاريخ الخطابة العربيّة علاقة يلوك الخيرة. وها نحن نورد لمعًا 
وا من كل هذه الصنوف» وإن لم تتمكن من الإنحاطة عتجموعها. 


الشعر والشعراء في الخيرة 


من شعراء الحيرة عَديَ بن زيد العبادي”” (ت /المدم) وهو الذي ربّى النعمان بن 


.١١94 : 5 الطيري‎ )١18( 

0. وعطويخ ععل 11156 تانود‎ 1:108 )١9( 

)٠١(‏ راجع التصريح والتبريزي والأغاني» :١‏ 4 في الحاشية. 

.800 لابورء النصرانية في فارس‎ )1١( 

(70) الطبريء 7 : ولا. 

(91) ترجمته في الأغاني» *: 17 - .5٠‏ شعراء النصرانية ص 484. 


لكاو فاق سوال ص 7 


المنذرء وتزوج بهند بنت النعمان»: وقتله بعد ذلك النعمان. وله منزلة في تاريخ الحيرة 
السياسئ. وقد نظم القصائد الحسان» وأشهرها داليته» وهي من مجمهرات العرب 
ضمئّها أجود الحكم ومطلعها: 
أتعرف رَسم الدار من أَمّ مَعبد 2 نعم ورماك الشوق قبل التجلّد 
ولعَدِيَ بن زيد ولدان: زيد”” وعَمروء وكانا كلاهما شاعرين. واستعمل كسرى زيدًا 
عنده ) وأما عمرو فقتل يوم ذي قار. 


ومنهم عَديَ بن مرينا”"' معاصر عدي بن زيد. وكان ابن مّرينا يحسد عدي ابن زيد 
على تقدّمه عند النعمان فكتب إليه : 


آلا أبلغ عديّاعن عدي فلا تجرع. وإن رثت قواكا 
هياكلناترٌ لغير كَقَدٍ لتُحمدأويتم به عَناكا 
فإن تظفر فلم تظفر حميدًا وإن تعطب فلا يبعد سواكا 
نستث,نذافة] لا وأت غيناك. ما صنعت. يدآكا 


ولامرئ القيس (50 ت) صلات سياسيّة بالحيرة وقربى بملوكها. فإِنَ جده الأعلى 
كار ملك كندّه» حكم بَكرًا فانتزع من اللخميّين ما كان بأيديهم من أرض 
بكر بن وائل - وقد شرحنا ذلك سابقا. 
وهذا عرو 1 + حكاسي العجأ إلى مسيحيّى الخيرة» إذ راودته أمرأة عمّه 
عن نفسه» أنكر علها طلبها تنا فم عت أن شكه ظلمًا إلى عئّه. فصار إلى 
اللخميّين» وقال لعمرو بن هند: إن قومي طردوني » فقال له: ما فعلوا إلا وقد أجرمت» 
2 ف 2 فإن كنت مجرما رددتك 5 قومك. فغضب وهم بهجائه وهجاء 
بني المرتّد. ثم أعرض عن ذلك ومدح عمّه واعتذر إليه. 


(4؟) الأغانى: *: /الاء وشعراء النصرانية ص 40 
(5؟) الأغانى: *: *الاء وشعراء النصرانية ص 5449. 
(١؟)‏ الأغانى » للأصفهانىَ 15: ١6‏ - 15. وشعراء النصرانية ص 197. 


كلاد لل لله ب ب يب اللفهصل الثاني 
وكان المرقش الأصغر”"(+ ٠/ادم)‏ كلقًا بفاطمة بنت الملك المنذرء صاحب الحيرة» 
وقد أكثر من ذكرها في شعرهء ومن قوله فيها : 
ألا يا أسلمي لأحرم لي اليومء فاطماء ولا أبدأً مادام وصلك دائما 


11 
0 


ومن شعراء إياد الذين حلوا ة فى الخيرة وأنشدوا قصائدهم 3ك أبا دواد الاويادي 
وهو عن قدماء شعراء اإداغلية .وقد بجغل يتنهم تاريخ وفاته سنة ١٠هم”".‏ ونقل عنه 
يارت لووط حصجته اي( عو دير السواف . 

وقد جاء الحيرة المتلمّس » وهو جرير بن عبد المسيح الضبعي » وبقي مع ابن أخته طرفة 
ابن العبد عهدًا عند ملكها عمرو بن هند ثم حقد عليهما وأراد إقصاءهما وإرداءهماء 
فدفع إلى كل منهما صحيفة إلى عامله في البحرين. فاعتقدا أن فيهما خيرًا. إلا أن المتلمّس 
لم يلبث أن أوجس شرا فطلب إلى غلام من الحيرتين العباديّين قراءتها فقرأها له» وإذا 
بها: «أمًا بعد فإذا أتاك المتلمّس بكتابنا هذا فاقطع يليه ووه ا ةقت سحن .وا علم 
بمضمونها ألقاها في النهر وهرب إلى الشام' ”. 

ما طرّفة فلم يرضَ بفضّ صحيفته» وذهب إلى البحرين فلقي فيها حتفه. وللمُتَلمس 

وكانت وفة تمس سنة ١موم”"‏ 

ومن الشعراء الذين ذهبوا إلى الحيرة عُبَيد بن الأبرص 
ووافق وصول الشاعر المدينة يوم بؤس المنذر فقتله 

وتعلّم ارقش الأكبر المتوقى سنة 7ههم الكتابة في الحيرة» كما مر بنا”". 


فقن 


كك عهد المنذربن ماء الماع 


(70) الأغانىء لللأصفهاني ه: ١1/4‏ - 165 . وشعراء النصرانية ص /81. 
6 الأغانى» للأصفهاني” ماد له 

(79) جرجى زيدان» الآداب العربيّة ١‏ : لالاوهه1. 

ره افقوم معجم البلدان؛ ماذة دير والسواءه 

.177 التعالبى: ثمار القلوب: ص‎ )"١( 

(1) ترجمته في الأغاني 18: 148 و1؟: 5؟1 وشعراء النصرانية»: ص 800. 
(مم) الأصفهاني الأغاني» 4 84 40. وشعراء النصرائيّة» ص 545. 
(04) الأصفهاني الأغاني : ه: ١79‏ وشعراء النصرانية: ص 75 


2 ل لكو 


وجاء الحيرة المثقّب العَبْدي”" (توقي /الرهم) ودخل على ملوك الحيرة ومدح منهم 
عمرو بن هند والنعمان أبا قابوس. ومن مدائحه لعمرو بن هند رائيّته المشهورة والتي 
مطلعها : 
يمحي حك أو تناهٍ عن حبيب يُذْكَرٌ 


بوكر نهم لمتَكّل اليتشكري”” المتوقى سنة 17هم. كان ينادم النعمان مع النابغة 
الذبياني» عن القصائد 0 بكرم ويقربه إلبه: غير أنه كات :يوترشي التايقة 
على شعره. ف قسى طلتاكل بالنابظة وأوخ سجر لسن ايد من جم مله فهرب التابغة» 
وخلا المنكّل بمجالستهء إلى أن ارتاب التعمان منهء وقيل بل اتهمه بامرأته المتجرّدة. 
فأخذه ودفعه إلى رجل من حرسه وصاحب سجنه يقال له عَكَبٍ من بني تغلب ليقتله 
فعذبه حتّى قتله. 

وبين الشعراء الذين جاءوا الحيرة حنظلة الطائيّ (ت ٠9هم)”"”".‏ وحكايته معروفة مع 
المنذر بن ماء السماء مفادها: بلغ حنظلة الحيرة يوم بؤّس المنذرء فأراد قتله بالرغم من أُيادٍ 
بيضاء كانت لحنظلة على الملك. فاستمهله سنة حتّى يدبّر أمر بيته فأمهله بكفالة شريك 
بن عبرو ويا انقضى الحول أعدت العدّة لقتل شريك عوضًا عن الطائىّ. وقبل انتهاء 
اليوم أقبل حنظلة يرا بوعده. فسأله المنذر: ما الذي جاء بك وقد أفلتٌ من القتل؟ قال : 
الوفاء. قال: وما دعاك إلى الوفاء؟ قال: إن لى ديئًا يمنعنى من الغدر. قال: وما دينك؟ 
قال: المسيحيّة. وعلى هذا تنصّر المنذر» وتنصّر معه أهل الحيرة أجمعون» على رواية 
الميداني. ونسك بعد ذلك حنظلة » وبنى له ديرًا يعرف بدير حَنظلة. لم يبق إلا القليل من 
شعر حَنظّلة » وتمًا رواه أبو الفرج بن الطيّب قوله: 


وعهما يكن من: زيب دهر فإنني أرى قير اليل لمعيب لقني 
يهل صغيرًا ثم يعظم ضوؤة واطناة عت إذا ه خو امرض 
وقرّبً يخبو منوءه وشعاعه وبحصح حتّى يستسرٌ فما يُرى 


(5") شعراء النصرانيّةء ص ,4٠١ - 4٠٠‏ 


(>م) الأصفهاتي؛ الأغاني » » 18: 1517 وشعراء النصرانيّة ص .47١‏ 
(90) الأغاني: 5 34 14: 9/8 و48.. وشعراء النصرانية ص 47. 


0/4 الفصل الثاني 


ولا يفوتنا الأسود بن يعفر الهشْليَ”" المتوقى سنة ١٠م‏ الذي كان مع خالد بن مالك 
عتد التغمان» وأقام عندة مدّة ينادمه ويؤاكله. ثم مرض فبعث إليه النعمان ستولا نال 


عن صحته فقال : 


نفع قليل إذا نادى الصدى أصلاً وحات منه لبرد الماء تغريدٌ 
وودّعوني فقالوا ساعة انطلقوا: أودى فأودى الندى والحزم والجود 
فما أبالي إذا ما مت ما صنعواء كل امرئٌ بسبيل الموت مرصودٌ 


(مم) الأغانى» 11: 178 وشعراء النصرانية» ص 40. 


إمارة كندة 


5 أو كدّتء مجموعة من القبائل أصلها من ابوب العربي ؛ وكانت تشغل 
الجانب الشرقي من اليمن حيث كان مركزهم دمُون. و شطرًا من هذه القبائل قد 
اضطرٌ إلى الهجرة وانتجاع مواضع وسط القبائل العربية امال وووكد معطبات 

الرقوم» الروابط وصلة التبعيّة التي كانت للكِنْديّين ببعض الدول والأحلاف القبليّة 
بجنوبيّ الجزيرة العربيّة. ومن هناك سلكوا الطريق القديمة المتجهة شمالاً حتّى بلغوا 
نجدّاء 3 انتشروا بعيدًا فيما وراء ذلك حتّى بلغوا العراق وفلسطين وفينيقية وسورية. 


كندة ومّذْحِج ومَعد بوسط الجزيرة العربية 


من المعلوم أن حُجرًا آكل ارا ركان أكثر ملوك كندة مهابة وسط مجموعة القبائل التي 
استقرّت بالشمال» وهو أول ملوك هذه الأسرة التى تسنّمت مكانة مرموقة. وقد سبقه 
على دست الحكم بعد هجرة الكنديين إلى منطقة مَعَدَ وذلك وففًا لقول اليعقوبي: ما 
لا يقل عن خمسة ملوك توالوا على على اللاكتم ولعةا يمد الأخبر متي بلقنت سقة سمهو ها 
بين المائة وخمسة وعشرين عامًا. ووفتًا لما جاء با حوليّات البيزنطيّة فإنْ ارتقاء حُجْر العرش 
ينبغى العودة به إلى منتصف القرن الخامس الميلادي. 
يخبرنا رقيم التَمّارة أن امرأ القيس بن عمرو قام بحملة ضدٌ (نجران مدينة شَمْر). أو 
كما قيل «توجه ليخضع ١‏ تجران. وقد تمت هذه الحملة قبل عام لام وهو عام موت 
امرئٌ القيس» وذلك فى الوقت الذي كانت فيه نجران وقبائل حميّر خاضعة لسلطان شمر. 
وعلى أيّة حال.فإفّ امرأ القيس كان قويًا للدرجة التي استطاع بها ان يهدّد دولة سبأ وذي 
ريدان خلال الفترة المضطربة للحرب الأهليّة. ولكي يحمي إِيلْشْرَّح أملاكه من امرئٌ 
القيس فقد وجّه قبيلة كدت (كندة) إلى حدود اللخميّين التي كانت تمَتدٌ بعيدًا صوب 
الجنوب في أعماق الجزيرة العربيّة. ومن هنا برز مفهوم المسكن المؤقت والمعسكرء وهو ما 
يتّفق مع مفهوم الحيرة وحيرتا. وهتاك أيضًا رأي يقول بأن هذا الاسم أعطي لها من قبيل 


مم 


الفصل الثانى 


الاستهزاء. وقد يكون المقصود بذلك هو المبنى المت والكوخ المصنوع من التبن (أي 
لصن 

وقد قبض ملك كِدة مَلْكُمُ كبراءها وجتّدهم على امرئُ القيس بمدينة م رب قرب ه 
ل ل عند حدود أملاكه. وقد اضطرٌ جيش امرىٌ القيس إلى تقديم الرهائن استجابة لمطلب 
قبائل (كِلْدَة أو كلّدت) أو (كِنْدَة). أمّا عن بني هلال الوارد ذكرهم بالرقيم فإن هذه 
القبائل كانت تقيم بِحَضْرمُوت» وبوادي عَمّد بالذات. وكانوا يسكنون الخيام المعهودة 
لدى القبائل العربيّة الشماليّة والمصنوغة من الشعر الأسود. وقد كان هذا الموضع هو أقصى 
مكان في الجنوب يبلغه هذا النوع من الخيام. 

والغارات التي :* شئّت على القبائل الشماليّة قامت بها قبائلكندة الخاضعة للملكين إيأشْرَح 
ويزبل. فلمًا تم القضاء على سلطان هذين الملكين «المغتصيّين؛ عقب هزعتهما في حروب 
داحلية طويلة اضطرًا إلى مغادرة الجنوب العربي ؛ فاتجه أحدهما صوب الشمال إلى نجد 

مع قبائل الأزد. ومن الجائز تماما أن شطرًا من قبائل كنّدّة قد تحرّك معه انذاك ودخلوا هناك 
تي سدارع بي م . فلو حدث .أن حقق الكنْديُونَ اقتحامهم لبلاد مَعَدَ قبل مائة عام 
أو مائة وخمسة وعشرين عامًا من تملك حُجْر في متتصف القرن الخامس» فإنَ هذا يوافق 
عهد الاضطرابات التي تعرّض لها الجنوب العربي' قي بداية القرن الرابع الميلادي وذلك 
حين تنازع السلطة على سبأ وذي ريدان في وقت واحد مما أقراد اسرتين ملكيّتين متبايئتين 
يمثّل إحداهما إلأشرّح يهذب؛ وعثْل الأأخرى شمر يهرعش ٠‏ وفي ذلك الوقت عينه مد ملك 
أكسوم يد العون إلى شمر الذي يأمل في استعادة سلطانه. كما تاقت إيثوبيا بدورها إلى 
إخضاع سا وذي ريدان لسلطانها " 

ومهما يكن من شيء فلا يزال موضع ثقة قول المؤرّخين العرب بأن كندة من قبائل من 
عرب الجنوب انتقل شطر منها إلىالشمال فحلوا بالمناطق التي كانت تشغلها قبائل مَعَدٌ 

بنجد. وفي القرن الخامس ثبتو أقدامهم على تخوم الإمبراطورية البيزنطية يه وصاروا دعامة 

لها ف مجاهدة النفوذ المتصاعد للخميّين الذين وجدوا تحت حماية إيران. 

ويمكن القول أن ترك كندة صوب الشمال إلى المناطق التي شغلتها قبائل مَعَدَ إنما 
كان جزْءًا من عمليّة كبيرة امتدّت لعدّة قرونء ثم تلاها انتقال عام للقبائل العربية من 
الجنوب إلى الشمال داخل حدود الجزيرة العربيّة نفسهاء بل وإلى أبعد من ذلك صوب 


. 1817 تبنا فكتورفتاء العرب على حدود بيزنطة وإيرانء ص‎ )١( 
١ر6‎ - 155 نينا فكتورقتاء المصدر نفسه؛» ص‎ )1١( 


لت 0 11 


مناطق الشرق الأدنى الأخرى حتّى لم تعد هجرة كندة سوى حلقة في السلسلة العامّة 
لهذه اللتحرّكات. وتشهد الرقوم السبئيّة بأنْ شطرًا من قبائل كندة ظلّ يعيش باليمن. بينما 
شغل شطر آخر منها وضعًا هاما في شمالي الجزيرة العربيّة وسط القبائل النازلة عن حدود 
بيزنطة وإيران ”. 


شه (» 


| ويورد حمزة الأصفهاني في معرض سرده الوك حِمْيّر اسم حسّان بن عمرو بن تبع ١‏ 
يا اوري يار في وزاية برها إلى ابن سعيد أن تبْع بن كرب الذي ١كسا‏ الكعبة؛ هو 
أوْل من ثيّت حجرًا بالحجاز على قبائل دَمَعَكَ بن عدنان» وذلك بالاتفاق مع ممثلي قبيلة 
د : ونش جبثان الولو في حذه الروايات الغرية جكق وضله جتان ردن ن المعروف 

من الرقوم العربيّة الجنوبية التي ترجع 0 |القرن الرابع وبداية الخامس. وليس هناك من 
تناقض في أن يحمل حسّان اسم تيع بن كرب ذلك لأن حسّان يُوْمُمْن كان ابنًا لأبي 
كرب الذي يمكن أن يتحول اسمه ليصبح «ابن كرب وقد وجّه تَبْع حُجْرَا إلى العراق» 
فتزل بأرض مَعَدَّهِ وتبّت سلظانه عليها وظلوا على طاعته إلى حين موته. «وملك الشام يومئذ 
8 بن الهبولة السَليح» أي الذي ينتمي إلى عشيرة سَليح » وكان يخضع له «أولاد 
جَفئّة:» أي المنتمون إلى آل جَفْئَة. وقد قتل زيادًا ا 1 وعدا اخبر موضع ثقة لأنه 
مقرون بذكر المصدر الأني نكل متة نوع وتاك أخبار ملوك كندة” 5 . وهذه الإشارة إلى 
المرجع لا تخلو من الأهمَيّة لأتها تشير إلى أن الولف استعان بعصدر مكتوب. 

ونجد مادّة المؤرّخين المسلمين التأييد في الرقوم العربية الجنوبيّة التي تعود إلى آخر القرن 
الرابع وبداية القرن الخامس» والتي يرد فيها اسم حسّان يُوْهُمْن ابن أبي كرب أسعد. 
وا أكترسن سيب للاراطى :نط2 شان مزكات امقس لمرو في الوارقخ 
باسم حسّان بن تيع الذي نضّب حُجْا رأسًّا على مَعَدَّء إِنْما هو الملك الذي «كسا الكعبة» 
أي أنّه كسا أقدم موضع مقدُس عند العرب بالأنسحة الفاخرة التى تصيل عليها :ضبن 
الغنائم الوافرة التي غنمها من العراق. وتجعل الروايات العزبية 2 الّار قريب 
لح ملوك حَمْيّر لأنَ البيتين ارتبطا بأواصر المصاهرة””. ومن جهة أخرى فإنّ تملّك 


() نينا فكتورفناء المصدر نفسهء ص 1١594‏ 
0( راجع شرحهء ص 1١795‏ 

(5) ج. أولندرء ملوك كندهء ص 6لا 

(5) حمزة الأصفهاني؛ ج١‏ ص ١4١‏ 

(9) ج. أولندرء هلوك كندة؛ ص .41١- 4١‏ 
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حُجْر وثيق الصلة بانتصارات الحميرييّن ورغبتهم في أن يصبح عاملهم وحليفهم حاكمًا 
على مَعَدَ وكندة المقاتلين الأقوياء. 

ويرد في رقيم عُثر عليه بالعربيّة السعوديّة عام 19801 يحمل اسم حَجَرء وقد تم العثور 
عليه بوادٍ يسمّى «نفوذ مسمّى» الواقع في الحد الشمالي لجبال القارة. ويرد الاسم هكذا 
وا جورالة ببس أي ملك كندة. وهو المعروف في المصئّفات العربية باسم أكل 
الموار. وبهذا تنضمّ إلى مجموعة المصادر إشارة أصيلة إلى مؤسّس الأسرة الحاكمة الجديدة 
لكندة بالشمال والني بلغت هذه القبيلة تحت رعايتها وزعامتها شأوًا بعيدًا ومكانة خاصّة'” 


وهكذا فإِنَ المصادر عن كندة متّفقة حول وقائع معيّنة من تاريخها. من ذلك هجرة 
شطر من القبيلة إلى الشمال في منتصف القرن الرابع. وإن تمليك حجر على مَعَدٌ يعود 
إلى الريع الأول من القرن الخامس وذلك إِيَّانَ حملة الحميرين الموفقة على الشمال والتي 
مكّنت ملكهم من أن يبِوَىْ الكنديّين ن الخلصين والموالين له مكان الصدارة «بأرض معَدَ. 


الكنديون والبيزنطيون 

تحركات الكنديّين الكثيرة ساقتهم إل منازعات عديدة» خاصّة مع القبائل العربيّة 
الأخرى. فمنذ الوهلة الأولى دخل معهم اللخميّون في عداء» كما دخل أيضًا الساسانيُون 
الذين مساقو حمايتهم ع العم كما نشاهد الكنديّين سيو 9 عشيرة 3 
الأدنى. ا كان لأية ميحاولة لتثبيت أقنابهى عنطقة الحدود أن تنه إل على حساب 
الضجاعمة » ويقف دليلاً على هذاء ذلك التزاع الذي نشب ا وزياد 
الليجي؟ وأدّى إلى مصرخ زياد» كما رواة لنا حمزة ة الأصفهاني السايق أذكره. فلكي 
يوطد الكِنْديُون أنفسهم بالمنطقة قاموا بمهاجمة هذه العشيرة القوية. إل أن الذي وضع 
حدًا لقبيلة سَلِيح لم يكن الكِنْديّين» بل الغساسنة الذين خلفوهم' “هما سوق - 

تحدّثنا المصادر السريانيّة عن غارات العرب التي تعرّضت لها بلاد الدولة البيزنطية» 
وهم يدعونهم في بعض الحالات باسم عام هو «الإسكينيُون» أي الرحل ؛ وفي حاللاات 
أخرى بأسم الْسَرقينيّينَ أو يَحَدّدون أمتماء قبائل بعينها لا سما التي جرى لها مع قوّاد 
الروم قتال ونزاع . والوقائع التي يسجّلها أصحاب ا حوليّات تتعلق بمختلف القبائل العربيّة. 
(8) نينا فكتورقناء المصدر نفسه: ص .١56‏ 
(4) ثينا فكتورقناء المصدر نفسه» ص 155 


مملكتان عربيّتانت مسيحيتان كح كت م اا ل 0 لاس 1 مر :1 


فهي ذات صلة بعرب الفرس بالحيرة وبالكنديّين كذلك. ولذا فإِنَ معلومات هذه المصادر 
قد دخلت في الاستعمال أكثر من مرّة في بحثنا هذا. 

في عام 441 أو 6447م أغار العرب على حمص «أكبر مدن سوريّة وأعظمها» - 
يومذاك - وعند اعتلاء الإمبراطور زينون العرش في 4؟ تشرين الثاني 40/4م وفد إلى 
الدير القائم بحمص «شيخ وقور للغاية» اسمه إبراهيم » فبقي بالدير ثمانية عشر عامًا اضطرٌ 
بعدها إلى مغادرته إلى القسطنطينيّة عندما «بلغ السَّرْقينِيُونَه الدير واستولوا عليه" '". وإلى 
عام 4410م (وهو العام الثاني من حكم أَنَسُْطاس لدى بُيُوفانيس) ترجع غارة العرب إلى 
«العشائر التي يتزعَمها الفيلارك النعمان» اللخميّ والتي تخضع للفرس. فقد غزوا ولاية 


القوات 0 
ويروي المؤرخ ثيوفائيس اليوناني » أن رومان قائد جيش فلسطين «الذي كان ا 

عو[ انض ود الرأي والصبر في القتال؛ قد وضع يده على عدد كبير من الأسرى 
العرب وعلى رأسهم أجر بن آرئّة لح 0 وهو شخصية معروفة الينلعن مضاتر 
أخرى. وقد ورد ذكره مرارًا أل عه الؤرخ الزطاتي كبزفاتيس نفس الذي يغام جح لوك دلق 
لبان والد كل من يدي كرُم ور دك ه مرتين آرثّة باسمه القبلي تلان إتما أراد به 
أن عير بينه وبين سميّه أرئّة «فيألارك الروم؛. وارثة الملقّب تالبان » د لا ا كر 
ويديكُرم - مِلِيْكْوُم ينتمون إلى الكنديّين الوارد ذكرهم في الرقوم العربية - 

في انلام لا عر العرب على فينيقية وسورية وفلسطين وقد عت لقارة كت اده 
دِيْكُرُم أخي أ - حُجْر - وعن يديْكرُم (مليْكْرٌم) هذا يقول المؤرّخ إِنّه «انقضّ كالريح 
على هذه المواضع وابتعد أسرع من ذلك بالغنائم حبّى إِنْ رومان في تعقبه لهم لم يستطع 
لبي اللحاق 0 ' 


غير أن العدو الدائم للكنديّين فقد كانت عشيرة ضَّجْعَهَم التي ينتسب إليها كم 


.١50 نينا فكتورقناء المصدر نفسه؛: ص‎ )٠١( 


.150 نينا فكتورقناء المصدر نفسه؛: ص‎ )١١( 

(18) أغلب الظن أن #آرثة؟ باليونانية رسم لاسم #حارثة؛ العربيّين لا الحارث. على أن حارثة إِنّما هو في حدّ ذاته 
ترخيم لاسم الحارث. 

(18) نينا فكتورقتاء المصدر نفسه: ص .١55‏ 

.1١59 نينا فكتورفنا : المصدر نقسهء ص‎ )١15( 


4م ا ل لسسسسسمههبيبيبيبيبيبيببلل سس الففصل الثاني 
المعروف من المصادر البيزنطية » غير أنّه لم يستطع أيّ من ضَجْعَهُم - سَليح أن ينال المكانة 
التي ظفر بها الغساسنة فيما بعد ”"'. وقد كان أعداء حُجْر من عشيرة ضَّجْعَهُم - سليح 
حتّى لحظة ظهور الغساسنة «يدينون بالولاء لبيزنطة». إلا أنهم منذ نهاية القرن الرابع وإلى 


نهاية القرن الخامس كانوا يقومون بحراسة حدود سوريّة لصالح القسطنطينيّة. ولم يستسب 


سلطان الغساسنة إلا بعد أن ضعفت شوكة كل من ضَجْعَهَمٍ وكندة. ولقد تمتّعت كندة 


لس سط15) 


بالسيطرة أمدًا طويلا وأخضعت لسلطانها قبائل قويّة بما في ذلك مَعَدٌ 
وبنومَعَدَ الذين تملك عليهم بيت من كندة» كانوا قبل ذلك أقرب إلى اللخميّين» فلمًا 
ذهبت كلمة البيت الحاكم لكندة بدا وكأن مَعَدّا قد عادوا إلى سابق عهدهم وربطوا 
مصيرهم باللخميّين. ويكفي أن نذكر أن بني مَعَدَ قد وُجدوا بمعسكر اللخميّين على ما 
يرويه في رسالته مار شمعون الأَرشّمِي. 


م ره بي 


وقبيلة تَعْلَبَة» وفع .من وخر" الرومة معروفة بلدذى للؤرخ السرياتي يوشم العمودي. 
فعند اشتداد وطأة الحرب عام ٠ه‏ و ٠هء‏ كان ملك الفرس ُبَاذْ يقوم بتخريب أرض 
الجزيرة ويحاصر مدينة (ديار بكر العربيّة) (من تشرين الأول 507) فقام بإرسال قوّات 
من عرب الفرس تحت قيادة النعمان اللخمي في حملات متتابعة. ففي 7١‏ تشرين 
الثاني 5٠7‏ نفذ النعمان بقواته من الجنوب إلى منطقة حرّان فهبّ وس وَعوتٍ حنّى 
أكناف أَوْذسًا (الرّها)» غير أن هجومهم د وشْنّت شملهم ثيمو سطراط دوكس 
(قائد) (201515 “ت5118 18310) قللينيقة 0 تلقى عرب الفرس ضربة ة أَشَدٌ عنقًا 
من هذه بالحيرة. «فقد توجّه عرب الروم من بني ثعلبة إلى حيرة النعمان فعثروا على قافلة 
كانت في طريقها إليه (أي النعمان) وإبل محمّلة فانقضّوا عليها وقتلوا جميع من كانوا 
هناك واقتادوا الإبل» ولكتّهم لم يبقّوا بالحيرة لأنها ابتعدت داخل الصحراء””'. ومعلوم 
أن يُوشّع العموديّ كان معاصرًا للأحداث التي وصفهاء ولذا وجب أن يُفهم من ألفاظه 
أن بني تَعْلَبَة قد اضطاعوا عام 0ه بمهمّة حراسة الحدود البيزنطيّة» وأنْ غاراتهم على 
الحيرة كانت بمثابة ضربة معتادة ردًّا على غارات اللخميّين. وكان الصلح الذي تم عقده 


1١؟و‎ 8 نولدكه: إمارة غسّان؛: ص‎ )١6( 
1١58 نينا فكتورقناء المصدر نفسهء ص‎ )١15( 
١1١ نينا فكتورقناء المصدر نفسه.» ص‎ )١10( 


فولكتاق غَرويئان مسيحيتاق ---بل 7 77797979737973737377س79797تتس لقم 


في عهد أَنَسُطاس مع الحارث الكندي عام 507 هو الذي يسّر بهجوم قبيلة ثعلبة الخاضعة 
له فقامت بغارتها عام 7ه على الحيرة ”". 

وكانت كِنْدَة في عداء كوف عع اللخميّين بالمناطق المتاخمة للأراضي البيزنطية : 
كما يرد ذكر مَذْحِجٍ غير مرّة مع كِنْدَة وقد التقى مطران السريان (ربّما هو شمعون 
الأَرْشَمِيَ) بعرب قبيلة مَذْحِحٍ في معسكر المنذر الثالث اللخميّ عام 14هم. أمّا عن بني 
تَعْلبة الوارد ذكرهم في الحوليات السريانيّة والذين قاتلوا ضَد اللحميّن قد كانت كتدة 


هء (2)035) 


ومَذْحِج ونتوتغلبة يوَلفونَ مجموعة القبائل العربية المتحالفة مع جمير 

ومع استمرار العداء بين اللحميّين وكنّدّة فإن اللخميّين لم يطرحوا فكرة إخضاع بلاد 
العرب: خاصة وأنهم يوجّهون ضربة لحميّر التي كانت تسعى على الزعامة ببلاد العرب 
الوسطى» وجانبًا منها أيضًا لبيزنطة» وبذلك سيثيرون القلق حول أمن طرق التجارة. 
وكان الحارث بن عمرو اللخميّ قد شغل مكانة بارزة على حدود الدولة البيزنطيّة ودعَم 
سلطانه عقرّه في معينة"الأمار بالمرزاقج وقد حمل الكارك ا عذاعلن مات الكسري 
ةل 

ومن أولئك الشعراءء رواد الحيرة» النابغة الجَعْدِيَء وهو من جَعْدَةٍ قيس. قال 
الجْمَحِيّ : : النابغة الجعْدِيَ أقدم من الذبياني لأنه أدرك المنذر بن مَحْرَق والذبياني نما 
أدرك التعمان. وقال غيره : : إن النابغة الذبياني شفع عند الحارث , بن أبي شمر الغسّاني؛ 
حين قتل المنذرء في أُسَارى بني أسد فشفعه. وللجَدْعِيّ قصيدة جمعها أبو زيد مع 
المشوبات في «جمهرة أشعار العرب» يصف بها حالته منذ كان عتد المنذر وكيت سار 
الرسول محمد ووصف ناقته وفرسه وبعض المواقع » وقيل إنه نه .أصلم”'”. 
بلغنا الآآن إلى النابغة الذبياني”” (ت 504م) الذي عاش في نعماء المناذرة» فأغدقوا 
عليه الصلات حبّى إنه كان يأكل بانية من الذهب والفضّة من هدايا التعمان وأبيه. وما 


(14) أصيب بهذه الغارة الملك النعمان بجرح فاتتفخ الجرح الذي أصيب برأسه وتورّمت جمجمته فذهب إلى خيمته 
ومرض ليومين ومات في أب 07م 

١14 نينا فكتورفناء المصدر نفسه.ء ص‎ )١19( 

١١75 نينا فكتورفتاء المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

(1؟) الأغاني: 4 175غ العمدة :١‏ 50 جمهرة أشعار العرب» ص 45 ؛ زيدان 21 165 

(؟؟) الأغاتي» 9: 61854 148: 1818. الشعر والشعراء ٠١‏ و17. شعراء النصرانية .54٠‏ 


لذ 


الفصل الثانى 


عنّم أن وصف المتجرّدة : امرأة النعمان» وصمًا أغاظ زوجها فغضب عليه حتّى هرب إلى 
الشامء ثم اعتذر إليه فعذره. 
وجاء الحيرة حاتم الطائي الجواد الشهير والشاعر الكبير””” المتوفى سنة ٠5م‏ في عهد 
النعمان بن المنذر. وكان حاتم يخفر الحَكم بن أبي العاصي الذي كان يريد حضور سوق 
الخيزة. وكانا سات ديسل لبي كويب حبوو وج اللريق عاسة لهم الماهرة التي 
بينهم. ووقع خلاف بين حاتم وبني لَحْم في الطريق» فأتوا الحيرة» وتوسّط إياس بن 
قيصّة لدى الملك التعمان. 


ءآءة 6 


ومن شعراء الحيرة إياس بن قَبَيْصّة"''' (توفي سنة 517م) وهو من أشراف طيء 
وفصحائها. وقد اتصل من مجالسة كسرى أَيْروَيْ إلى ما لم يمٌصل إليه أحد من الأعراب. 
مع الو ع و ايسول وود ويه 
الاين 9 عهد عمرواين هندك. ولحق باعتا 8 قابوس - في شعرة 1 ألقاه 

ومن ضجولة الشعراء وأبطال الرب الصتاهد انين مجنو في الحيرة عنترة العبسي”" 
(توفي عام كم) الذي أسر في سجن المنذر بن ماء السماءء وكان قد خرج في طلب 
النوق العصافيريّة مَهْر عبلة على ما ورد في القصّة. 

وهذا أعشى قيس”” المتوفى سنة 5784م كان يأتي العِبَادِييّن نصارى الحيرة يشتري منهم 
الخمرة» فأخذ عنهم مذهب القدريّة الذي يتمثل في البيت الآتي 

ف الله بالوفاء وبال عدل وولَى الملامة الرجلا 


أخا النعمان. وباع ذ ف لعي بعض عدار تاامة 2ه ذي 5-5 نش الفتيريق له. 


(77) الأغانى: 15: ؟8 1٠١4‏ 14: 1148 وةه1, شعراء النصرانية ص 48. 

(14) الأغانى: 15 تقر 104 

585 شعراء النصرانيّة» ص‎ )١( 

(77) ديوانه : طبعة البستاتي: ص 8 و54 .١14‏ شعراء النصرانيّة ص 44لا زيدان» الآداب العربيّة .1١1/ :١‏ 
الجمهرة ص 47. الروائع ص 77. 

(90) الأغاني: : 5/ا. شعراء النصرانية ص 6,ه#. الروائع ص ١‏ 


قا موا ير ل رت 


وهذا عمرو بن كلثوم التغلبي”" المتوقى سئة ٠٠م‏ نظم معلقته الحماسيّة الفخريّة غضبًا 
الا 0 “ونا عبرو <قااسهها يسيس لدعي 
ء: هل تعلمون أحدًا من العرب تأنف أُمّه من خدمة أمظ فقالوا: نعم » نعم» أَمْ عمرو 
0 قال : .ولم؟ قالوا: لأن أباها مُهَلْهل بن ربيعة» د 6 بن وائل أعرٌّ 
العرب » وبعلها كَلْتُوم بن مالك أفرس العرب» وابنها عمرو» وهو سيّد قومه. 


فأرسل عمرو بن هندء ملك الحيرة» إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمّه. 
فأقبل ابن كلثوم من الجزيرة إلى الخيرة في جماعة من بني تغلب. وأقبلت ليلى بنت 
المهلهل في ظَعْن من بني تغلب. وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب ما بين الحيرة والفرات 
وأرسل إلى وجوه أهل مملكته: فحضروا في وجوه بني تغلب. فدخل عمرو بن كلثوم 
على عمرو بن هند في رواقه » ودخلت ليلى وهند في قُبّة من جانب الرواق. وكان عمرو 
بن هند قد أمر أمّهِ أن تنحّي الخدم إذا دعا بالطرف» وتستخدم ليلى. فدعا عمرو عائدة. 
ثم دعا بالطرف. فقالت هند: > ارايت ياليلى» ذلك الطبق. تالت ليل : لتقم صاحبة 
الحاجة إلى حاجتها. فأعادت علتها ولدت. فصاحت ليلى : واذلأه يا لتغلب. فسمعها 
عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه ونظر إليه عمرو بن هند فعرف الشرٌ في عينيه. فوثب 
إلى سيف معلق بالرواق فضرب به رأس عمرو بن هند ونادى في بني تغلب فانتبهوا ما 

في الرواق وساقوا نجائيه وساروا نحو الجزيرة. 3 

والشاعر الحارث بن حِلّرة اليَشْكْرِيَ”" المتوقى سئة 6١‏ هم هو الآخر ذكر عمرو بن هند 
ور وس 1 وقد جمع فيها ذكر عدّة 
من أَيّامِ العرب عيّر ببعضها بني تغلب تصريحًاء وعَرَض ببعضها لعمرو بن هند. وسبب 
إنشاده هذه المعلقة أمام ملك الحيرة ذكره الرواة» وذلك أن النعمان بن عَم كان خطيب 
بني بكر» فغاظ الملك بكلامه وأوشك ابن هند أن يقضي لتغلب على بكر في امحاكمة. 
فال الحارث بن حلرةالقومة َي قد قلت حطلية :قم :ام بيها ظفر يمحجته. فرواها أُناسٌ 
منهم. قاموا فلمًا لم يُرضِه إنشادهم» فقال: ان لا أرى أحدًا يقوم بها مقامي» لكن 
أكره أن أكلم الملك من وراء ستورء وينضح إِثْرِي بالماء إذا انصرفت عنه. وكانوا يفعلون 


(18) الأغاني: 5: 1٠‏ شعراء النصرانية 1917 : زيدان: الآداب العربيّة .١١ :١‏ الروائع ص 75. 


(19) الأغاني: 4: 17١‏ وشعراء النصرانية ص 417. زيدان: الآداب العربيّة: ١١5 :١‏ والروائع ص 75. 
وشرح المعلقات للتبريري. 


إل يس سج 11 قي 


ذلك بمن فيه برص. وقيل بل كان ابن هند يفعل ذلك لعظم سلطانه ولا ينظر إلى أحدٍ 
به سوء. ثم خاف ابن جلزَة على قومه وقال: أنا محتمل ذلك. واقترب من الملك: فقيل 
للملك إن فيه وَضَحًا (برصًا)ء فأمر أن تمد بينه وبين الحارث سبعة ستور فجُعلت. قلمًا 
نظر عمرو بن كُلثوم قال للملك : أهذا يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته؟ فأجابه الملك 
حتّى أفحمه. وأنشد الحارث قصيدته. وكانت هند أَمّ عمرو تسمع » فقالت لابنها :تا اللّه 
م رأيت كاليوم قط رجلاً يقول مثل هذا القول يكلّم من وراء سبعة ستور. فال الملك: 
ارفعوا سترًا وأدنوا الحارث حتَّى أزيلت الستور السبعة» وأقعده الملك قريبًا منه على 
مجلسهء ثم أطعمه في جفنته وأمر أن لا ينضح إِثْرَه بالماء. ثم جر نواصي السبعين رجلاً 
الذين كانوا رهنًا في يده من قبيلة بككْر ودفعهم إلى الحارث. ثم أمره أن لا يُنشد قصيدته 
إلا متوضّئًا. ومطلع هذه المعلقة الشهيرة: 
آذنتنا ببينها أسماء ورب ثاو يمل منه الثواء 

وهناك شاعر آخر من أصحاب المعلقات زار الحيرة ووفد على ملكها اللخميّ ألا وهو 
يد ببن ربيعة””" المتوقى سنة ه517م. فهو أحد شعراء الجاهليّة وامخضرمين. وهو من أشراف 
الفرسان المجيدين. قال أبو الفرج الأصفهاني": دخل لَبِيْد بن ربيعة على النعمان مع عامر 
ابن مالك ملاعب الأسئّةء وكان يكتّى أبا البَرَاء» في رهط من بني جعفر ومالك بن 
جعفر وعامر بن مالك عم لّبيد فوجدوا الربيع بن زياد العبسي وأمّه فاطمة بنت الخَرّشَب. 
وكان الربيع نديًا للنعمان مع رجل من تار الشام يقال له زجون بن تقل ؛ 1 
للنعمان يبايعه. وكان الربيع يوغر صدر التعان على اشرو عون رأوات م سيعقاء 
وصدودًا ثقل عليهم. فبينما كانوا يتفاوضون يومًا بهذا الأمر سمعهم لبيد» وكان متَخلمًا 
عنهم يحفظ إبلهم ولم يرافقهم إلى النعمان» فطلب إليهم أن يدخلوا إلى التعمان ليوقع 
البو عي ريك موا عد إن » وهما يأكلان لا ثالث 
لهماء والدار وامجالس مملوءة من الوقود. فلمًا فرغ من الغداء أذن للجعفريّين فدخلوا عليه 
فذكروا الذين قدَموا له من حاجاتهم» فاعترض الربيع بن زياد في كلامهم. فقال لبيد 
اتام ن الشعر في هجاء الربيع وذمّه وذكر فيه برصًا وأنه غير نظيف. فتبية: الربيخ. 8 
كلام لبيد في النعمان وتقرّزت نفسه من يا و ا ا وَأ راد الربيع 
أن يتنصّل من الوصمة التي وصمه بها لبيد إلا أن النعمان أجايه : 


(:) الأغاني» 45 :14٠‏ وزيدان: الآداب العربية 1١١ :١‏ والعمدة :١‏ 75 والروائع ص 14. 


ولكتان. يتاك ُسيكيئان. سس 7حت7ت7بتبٍبٍب_ىب _؟_؟7ت7ت 7ت 4797 
قد قيل ذلك.. إن حقا وإن كذيًا فما اعتذارك من قول إذا قيلا؟ 
ووفد حسّان بن ثابت» المتوقى سنة 17م على النعمان بن المنذر. وهو من الخَْرَجَ 


ومن اخضريي - واشتهر في الجاهليّة بمدح ملوك غسّان وملوك الحيرة وله مع النابغة 
الذبياني أحاديث. واختصّ بعد الإسلام بمدح محمّد الرسول والدفاع عنه » وهو يُعدٌ أشعر 


أهل المدن في ذلك العصر. 
وي بد ع رسو ع يني 2 


ع ع يي م د ال و 0 
مرارًا لا توافق فيه ولا تخالف وقل : ما دخول مثلي أَيّها املك بينك وبين جَبَلة وهو منك 
وأنت مته. وززقستا ل ري قلح علابجو اكت ووونانت لله اليه الوص ولا تطل 
محادنته » ولا تبدأه بأخبار ر عن شيء حتى يكون هو السائل لك ولا تطل الإقامة في 
مجاسه.: ققلت3 أحسن الله رفدك. ودخل ثم خرج إليّ فقال لي : ادخل. فدخلت» 
فسلّمت تميّة الملوك فجاراني من أمر جَبّلة ما قاله عصام كأنه كان حاضرًا وأجبت بما أمرني 
به. ثم استأذنته في الإنشاد فأذن لي. وأمر لي بالطعام والشراب ففعلت مثل ذلك. فأمر 
لي بجائزة سنية. وخرجت فقال لي عصام بقيت علي واحدة لم أوصك بها. قد بلغني 
أن التابغة الذبياني قدم عليه» وإذا مي ليس ل 1 سواه فاستأذن حينقد» 
وانصرف مكرَّمًا خير من أن تنصرف مجفوًا. 

وهذا يزيد بق عبد الَدَّان "2 (رت 16م) من مَذْحِج» ذكر النعمان بن المنذر غير مرة 
في شعره ومن ذلك قوله معيرًا عامر ب بن الطَمَيّل: 

كانت أتاوة قومه لمحرق زمنًا وصارت بعد للنعمان 

فقال عامر بن الطُفيّل 

عجبًا لواصف طارق الأحزان 2 ولا تجن به بنوالديّان 

فخرّوا على بحبوة الأحزان ‏ وأتاوة سبقت إلى النعمان 

ماأنت وابن مَحْرق وقبيله وأتاوة الخمي في غيلان 


(#1) الأغانى: 9: 154 ورّيدان ١51 :١‏ والعقد الفريد :١‏ ه/ا١.‏ 
(*) الأغانى؛ 15٠ :٠١‏ وشعراء النصرانية .8١‏ 


و02 ين 1 31 


وزهير بن أبي سُلْمى'”" وهو من مزينة إحدى قبائل مُضّر. وتمًا ينسب إليه قصيدة ذكر 
فيها النعمان بن المنذر حين طلبه كسرى ليقتله ومدح بني رَوَاحَة من بني عبس الذين أرادوا 
أن يجيروأ النعمان» ومطلعها : 

ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا ليا 

نكتفي بمن ذكرناهم من شعراء الجاهليّة الذين كان لهم مختلف الصلات بالحيرة 
وملوكهاء ولا سيّما في القرن السادس. وهناك رهط آخر من الأمراء في الجاهليّة والإسلام 
من ذكروا الحيرة وملوكها وحروبهم وقصورها ودياراتها وخمّاراتهاء أمثال: 

خم الأسْري» وأقى: الطميماج القِْنِيٌ » وسَليّط بن سعدء والخْرّئق أخت طرَفة 
وحَنّين بن 3 1 وعيد الله الجر الجَعَفِي ) ؛ والثرواني » والحَمّاني ؛ وابن امه 
وأبي نواس» والشريف الرَضِي » وأبى العتاهية » وأبي قابوس النصراني الذي كان منعظمًا 


إلى البرامكة» وغيرهم وغيرهم. . وهكذا يكون ذكر الخيرة خخالدًا عند العرب ما دام العرب 
يتغنّون بأشعار الجاهلية ويفخرون بمعلقاتهم . 


الأمثال العربيّة والحيرة 


لم يخلّد ذكر الحيرة بمدارسهاء وبالخط المنسوب إليهاء ولا لقتو والشعركه عضيو 
بل هناك طائفة كبيرة من الأمثال السائرة في لغة الضادٌ نشأت في ال حيرة نفسهاء أو هي 
وليدة حوادث لها أساس بتاريخ الحيرة. ومن تلك الأمثال: ما قيل في حادثة الا 
وجذِيّمَة الأبرش وقَصِيّر: «رأي فاتر» وعد بلخترة > رأيك في الكّن لا في الضَّح» 
- «قصير لا يطاع لقصير أمره - «يبقّة أبرم الأمره - «ببقة تركت الرأي؛ - وخطر يسير» 
وعد عو ااا الو و زات 
وجف الثرى وأمرٌ غدرٌ أرى» - «امتع من عقاب الوه - «لأمر جدع قصير أنفه» إلى غير 
ذلك" وقد نسب إلى الزبّاء المثل «بيدي لا بيد عمرو 0. 


() الأغاني» 4: ٠؛‏ - ١5١‏ وشعراء النصرانيّة 0٠١‏ والشعر والشعراء ص 7ه. وزيدان» الآداب العربيّة 
١ه‏ والروائع ص 9". 

(4) إبن الأثيرء الكامل في التاريخ» :١‏ 18-137 

(دع) الأغاني ؛ 1 لام 


ملكتان عربيّتان مسيحيتان 43١‏ 


ومثل نشأة هذه الأمثغال ورد في سيرة يك الأبرص وحكايته م ملك الخيرة. ومن 
تلك الأمثال: «أتتنك بخائن رجلاه» - «حال الجريض دون القريض» - «بلغ الحزام 
سي لعي او واي باو 1 0 

وقال طرّفة لكان يُنشد المسيّب بن عَلّس في الحيرة أمام عمرو بن هند شعرًا في وصف 
لحمل ثم هَ اتتقل إلى نعت الناقة : «قد استنوق الجمل"١.‏ 

ونشأ في الحيرة المثل القائل : «قد يضرط ال حمار ر والمكوأة في النار قاله مسافر بن عمرو 
ابن أميّة عندما أريد كيه في البيرة '.. وقيل الشل 31 تبع الفرس لجامها 2 زياية” 


إلهذا 


ذلك زوج وين رق القيس الثاني وم التعمان ين المنذر 
ومن الأمثال التي نشأت وقائعها في الحيرة: 
«حتّى يؤوب المنخل» 
«أفخر من حارث بن حلزة» 
«رجزاء تمان ُ' 
(اتسمع بالمعيدي خير من أن ترا ا 
م د 0 
«أفتك من مر بن ظالم » 


-_- 


«أعرّ من حليمه » 
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(دم) الأغاني» 14: ثالا. 
(يس) الأغانى: 281 189 
4 الأغاني + ا 
رو الميدانيء :3١‏ 4ق. 
)0 لميدائي 1 
(41) الميداني؛ ا 
(؟4) الميداتي؛ 2:1 /41. 
(") الميداني » 1 154 
(54) الميداني» إقارادية 


اب 70 2117776767222 
«أعرّ من مروان بن اقرط 


حنين لون 
«أخيب من حنين '» 


زيذذ 


«إن غدًا لناظره قريب””» 


وهتاك طائفة غير هذه من الأمثال نشأت فى الحيرة لا يسعنا أن نوردها كلها لضيق 
المقام. فلتراجع في مظانها. 1 

زوال دولة وقيام دولة 

وفي الربع الأول من القرن السادس كانت دولة الكِنْدِيّين التي تأسّست منذ منتصف 
القرن الخامس تضم عددًا من القبائل العربيّة ومن بينها أقواها جميعًا وهي قبيلة مَعَدَ التي 
استقرّت بوسط الجزيرة العربيّة منذ عهود بعيدة. والملوك من كِنْدَةَ الذين كانوا على رأس 
ين بدي مح علوك حِمْيّر بل استظلوا بحمايتهم. غير أن هذا الوضع 

في 53 كلهم أو المنذر بهذه الدولة ضربة قاصمة قضت عليهاء “ولو أن هذا 
الأمرلم يتطلب قتالاًء وكل ما هنالك أنّ اللخميّين قد عقدوا صلحًا مع قبائل وسط الجزيرة 
بسبب ما لاح لهم من خطر ماثل من جيش مُعَدَ يَكْرْب. وبذا فإِنَ الكنْدِيّين وقبائل مَذْحِجٍ 
دخلوا في غام هم ضتيق قات معد يكونية. ويعد عامين حدثت الحملة على نجران 
التي قام بها يوسف أسار المعروف باسم ذي نواس ملك حَميّر والذي اشتهر بتعذيبه 
الس . وكان قائد إحدى الكتائب نب في هذه الحملاات هو شْرَحَبيل 201 ين .0 


وكانت الضربة القاضية على مستقبل الكنْديّن كحقيقة واقعة هي فقدانهم لوضعهم 
بالعراق بعد القضاء على زعماء الحركة الَردَكِيّة بفارس وطرد الحارث بن عمرو على يد 
المنذر. كذلك فإِنَ النزاع الذي نشب بين زعيمهم وقائد قّات فلسطين أطلق يد اللخميّين 
حتّى لم يعد الفرار يجديه قتيلاً» فقد لحق به هؤلاء وقتلوه. وقد نرّل هذا الحادث الذي 
وقع عام 78دم أثره على المصير العام لكِنّدَة. 
(5) الميداني 1:1 91 
(43) لميداتي» انلك 
(40) الميدانى» 21 هككء 
(48) ستورد فصلا كاملاً عن الشهداء الحميريين العرب بهذه الفترة 
(49) تينا فكتورقناء المصدر نفسه. ص .١1/5- ١/8‏ 


هلكتان عربيتان مسيحيتان .9 3 الال ##ة 


أمّا السبب في زوال ملك كِنْدَة فهو الصدام الذي وقع بين شُرَحْبيل وسَلَمه ابني 
الحارثء هذا الداع ١‏ ون سبيت الروايات العربيّة المتواترة يأخباره» ويعرف في يام 
العرب» بأسم (يوم الكلدى”* 1 .١‏ وكان يقف إلى جانب شُرَحْبيل قسم من حَنْظَلة وتميم 
فوصل بهم إلى الموضع السني بالكلاب بين الكرة والبصرة. وإلى هذا الموضع وفد 
كذلك سَلَمَة بقبائل تغلب وأَبْعَاض من تميم وحَنْظَلة””* . فوقعت الواقعة عام ٠!هم:‏ وهو 

ما يوائم الوضع العام لكنْدَة في أعقاب موت الحارث » كما يتواءم أيضًا مع الحقيقة القائلة 
بأن عرمه السومج نبي بَكْرٍ وتخلب ظلت مشتعلة لأربعين عامًا وقد اندلعت حوالي العام 
م" “ركان لت اضر يوم الكلاب. وكان مسرح الأحداث الأولى لهذه 
الحرب الطويلة بين قبياتّي بكر وتغلب هو اليمامة والمناطق الجنوبيّة الشرقيّة من نجد. أمّا 
فصولها الأخيرة فقد وقعت عند حدود العراق» ثما يقف دليلاً على انتقال هذه القبائل 
وهجرتها إلى المناطق الشماليّة لبلاد العرب وإلى أرض الجزيرة ”. 

وتوجد. باللصادر مادّة وفيرة بصدد الكنديّ امرئٌ القيس (أمور قسن في المصادر 
اليبزنطيّة). كما توقرت المعلومات عن كِنْديٌ آخر هو قيس الذي استدعي من نجد ليتولى 
منصب الفيلارك (على عرب البتراء) التابعين لبيزنطة”*”. ولذا سأكتفي هنا بالإشارة إلى 
امرئىٌ القيس كخاتمة لموضوعنا هذا. 


أمرؤٌ القيس» الملك والشاعر الطريد 
جر أكل لزان . قام محاولات حلي دمع شعات ملكة كل مزق وامرق القيس الذي 
يعد من أكبر شعراء العرب قبل الإسلام » تسمح لنا أشعاره بتتبّع سيرة حياته. إل أن له 


(50) إلى كل هده الأحداث يشير بيتا امرئٌ القيس: 
وأعلم أتني عمًا قليل سأنشب في شبا ظفر وناب 
كما لاقى أبي حَجَر وجي ولا الست قعيلاً بالكلاب 
(1ه) ج. أولندر» ملوك كندقء ص 25. 
(؟ه) ج. أولندرء هلوك كندة: ص 91١‏ - 47. 
(57) نينا فكتورقيناء المصدر نفسهء ص 1175 
(5ه) لم نتطوّق هنا إلى تدخيّلات الحبشة بقيادة قائدها أبرهه في الجزيرة العربيّة وحملاته ضد الجميريّين وكندة 
وغيرهم وهو الذي اشتهر يحملة القيل على الكعبة عام ٠/ادع.‏ 


44 الفصل الثاني 


5-6 ملوك كندة لاستعادة السلطان بو عن 

ولد عام ٠6٠6م‏ بمناطق كانت محل بها قبيلة أَسَدء أما أمّه فكانت من تغلب. وكان ينو 
أسّد يدينون بالطاعة لأبيه حُجْر ويدفعون له الإتاوة كما يقول الكلبي» غير أنهم ثاروا عليه 
وامتنعوا عن حملها |[ ليه فهاجمهم حُجْر وأرغمهم 2 الرحيل إلى تهامة. فارتحل بنو 
أسدء ولكنّهم لم يلبثوا أن عادوا أدراجهم وانقضّوا على جيش حجر وقتلوه. وقد طُردَت 
أسرته واضطهدت «فلحقت يكجران -" 

وثمة 00و ايه كل أ مرا القيس لاذ في البداية بعمرو بن المنذر اللخمي » 
وأضمر ملك الخيرة بقسوته المعهودة َيه » ولكن عمروًا حذّره فلاذ امرؤٌ القيس بالفرار. 
فقد جهد عمرو في حماية قريبه. 

وكان امرؤٌ القيس يخطط لتوحيد قوّات كندة ومَعَدٌ بهدف متنا أشن دنا بثأر 
أبيه””“. وتمًا يوك هذه الروايات الكشوف الأثريّة التي تمت موكرًا. فالرقيم الذي أكتشئ 
عام 1١9541/‏ يذكر عمرو بن المنذر بوصفه عاملاً للحيرة على قبائل معد ومن ثم فإِنَ ما لقيه 
امرؤ القيس من ملاذ ومؤازرة على يد عمروًا كان بسبب وضعه هذا كعامل للحيرة على 
معد 3-7 نت اليم سودي إلى ببنأيقبمن لقنو وين ' هذا و نفسهء 
2 ومعدك 7 ضمن م رار التي تهاوت كانه" 

وقد لجأ امرؤ القيس إلى حَميّر بعد هربه حيث لقي العون والمساندة من «تَبْع ٠‏ وهو أمر 
جد ممكن إذا وضعنا في الاعتبار أن دولة حَِمْيّر كانت تطمح لتثبيت أقدامها بنجد وعلى 
الطرق المؤدٌية إلى مكّة. هذا إلى جانب أن الأسرة المالكة لكندة كانت تربطها بملوك 

خَيّر أنهيزتت جماعة .من التاوكين ظلوا يعملوة: بتكن الوسائل لإعاقة جملة” امريخ 
(6ه) ج. أولندرء ملوك كندةء ص ه45 - 45. ديوان أمرئ القيس. 


(5ه) ج. أولندرء ملوك كندةء ص .٠١4 - ٠١‏ وديوات امرئ القيس. 
(لاه) ديوات امرىٌ القيس » باريس /1,880 ؛ ص لرء ١545لء‏ 419 .5١‏ 


ولكتان عربيتان سيحيتان .9 9 لل ب قة 


القيس”*' ولكتّه برغم هذا تقدّم بقواته إلا أنه هرم على يد قوات المنذر فاضطرٌ إلى 
الهرب. من جديد واستتر لدى بعض ذوي قرابته ريثما يجد ملجأ أكثر أمنًا. وقد حفظ لنا 
اليعقوبي رواية مفادها أن امرأ القيس زحف على رأس قبائل مَدْحِجٍ على بني مَعَدَ وقتل 
رأس أُسَّدء ولكنّه لاذ بالفرار خشية أن يبطش المنذر به ولم يجرؤ على العودة إلى اليمن. 
وبعد أن استجار بالسموأل لاذ بالحارث الغْسّانيُ» والرواية التي ترتفع إلى الكلبيَ تدعو 


(هم) 


الحارث هذا «ابن أبي شَمَر 2 

أمّا بقيّة تاريخ حياة امرئٌ القيس فيمكن استجلاؤٌها من أشعاره ومن الروايات العربية 
المتواترة التي يحيط بها الكثير من الغموض وتغلب علا الأسطورة. فيقال حيئًا إن امرأ 
القيس قد قوبل مقابلة طيّبة من قبل امبراطور بيزنطة'”'' الذي لم تشر الروايات إلى اسمه» 
ولكن استنادًا إلى تاريخ الأحداث فإنه يمكن القطع بأنّه كان يوسطنيان الذي لم يلبث امرؤ 
القيس بالتالي أَنْ فقد عطفه؛ حين وشى به عنده شخص من بني أُسّدء زاعمًا أن للكندي 
علاقة «بابنة الإمبراطوره. ومعلوم أن يوسطنيان لم يرزق بأطفالء وإن كان من الجائز أن 
الشاعر قد نظم قصائده في إحدى أميرات البيت المالك تمن شغفته حبًا. ولجنا إلى 
هلاكه فمات من فعل خُلَّةَ مسمومة كان أهداها إليه الإمبراطور"". وقيل إنه دفن بالقرب 
من أنقرة قرب قبر لعجوز قال فيه شعرًا قبل أن يموت» وكتب هذا على قبره» وهذا نصّه : 


كلانا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب. 


(8ه) نينا فكتورقناء المصدر نفسه؛ ص ١ثى١.‏ 
(09) يبدو أن امرأ القيس لم يلجأ إلى إمبراطور بيزتطة إلا بعد فشله في اجتذاب معونة حمُيّر وغسّان. ويمكن استجلاء 
هذا ت عي نينا فكتورقناء المصدر نفسهء ص .١,١‏ 


إنَي وم بالروم إذ شرحت غسّان تصري وكنن الملك أسبابا 
أو ترجعون كما كنتم لنا خولا حك تديتوا لنا طوعًا وأتعابا 
(50) نينا فكتورقتاء المصدر نقسةء ص .١8١‏ 
(51) وإلى هذه الميتة يشير بيته المشهور 
فلو أنها نفس تموت صوية ولكنّها نفس تساقط أنفسا 
غير أن المؤرّخ أبا الفداء يتشكّك في هذه البتة ويقول يصددها :هي عتدي من الخرافات: ص 14 . 


الفصل الثانى 


شجزة ملوك كندة من هيت آل المواو 
92006 


بحي يم 


عمرو المقصور (بنجد) مغاوية اجون (باليمانة) 


الخارث (490 -078) 


بححيا مهم 


١‏ | (زوجة المنذر الثالث 


7 1 : ملك الحيرة) 
أمرؤٌ القيس قيس 


لثانية: ملكة الغساسنة 


إستوطن العرب البلاد السوريّة منذ القرن الثاني للميلادء فقد شدتهم إليها 
الأراضى السوريّة الخصبة فأنشأوا إمارات في حمص وتدمر والبتراءء وفي لبنان 
وجنوبي الشام وفي أرض حوران. ولم يلبثوا طويلاً حتّى تمثْلوا لغة السوريّين الآرامية 
وحضارتهم وعبادتهم. فَإِنَ أسماءهم وأسماء آلهتهم هي غالبا آراميّة: وكانوا 
يستخدمون اللغة الاراميّة في مراسلاتهم الدبلوماسيّة بالإضافة إلى لغتهم العربيّة. 
والأبنية الأثريّة التي شيّدوها في تدمر والبتراء تعتبر من منتجات الفنّ السوري القديم. 


الغساسنة 


يُرجع المؤرحون أنساب بني غسّان إلى قبيلة قديمة من عرب الجنوب كان يرئسها سابقًا 
شخص يدعى عمرو مَزَّيقَياء بن عامر ماء السماء. وقيل نه غادر البلاد اليمنيّة في أواخر 
القرن الثالث الميلاديّ» واستوطن أرض حوران والبلقاء. ويظهر من رواية الأخباريين أن 
الغساستة أخذوا الحكم , بالقوة من أيدي رت كانوا يحكمون هذه المنطقة قبلهم يُدعَون 
«الضجاعمة؟ يمر اندلا تعود إلى قبيلة قضاعة. 

أَما مؤسّس دولة الغساستة فيدعى هئ بن عمرو. لذا فقد دعي العبنامنة يما بني 
جفنة مه وماد جو ود ل ا 0 فبيئما 
يكرى ع الفداء في تأريخه أنهم واحد وثلاثون» ويجعلهم حمزة الأصفهانىٌ 
وثلاثين» يرى المسعودي وابن كُتيبة أنّهم ليسوا سوى أحد عشر. وتم هه 
أدرة بَطئة من التيوضق» لنا وان لافحة الوه التي تعطليها يست سوع تقرفية» وكذنك 


تواريخ حكم كل ملك منهم : 
١‏ - أبو شمر جبَلة و90 
؟ - الحارث بن جَبلّة مه دونه 


(الحارث الأكبر أو الحارث الأعرج) 


#ا ل 11 الاير 
- أبوكرٌب المنذرين الخارت 8 - ره 
5 - النعمان بن المنذر ره - زازه 
ه - الحارث الأصغر ابن الخارث الأكبر ؟ 
5 - الحارث الأعرج ابن الحارث الأصغر 0 
/ا- أبو حجر التعمان مره - 014 
م - عمرو 5 
4- حجر بن النعمان 5 
٠‏ -جبَله بن الأيهم (نحو ه517). 


إستقرٌ الغساسنة في الضواحي الجنوبية الشرقية من دمشق. وقبل غروب القرن الخامس 
الميلاديء دارت فى المنطقة أحداث سياسيّة أدغيات الغساسنة ضمن دائرة النفوذ 
البيزنطئ. فقد شاء الروم اكتساب مودّتهم ليجعلوا من دولتهم الفتية حاجرًا لردٌ هجمات 
البدوء وليكونوا خاصّة سدًا منيعًا في وجه الفرس وأنصارهم اللخميّين. ولم يكن 
للغساسئة في مطلع عهدهم عاصمة ثابتة مثل منافسيهم اللخمييّن في الحيرة » بل كانوا 
ارين تم إفى خرن سحت نزت بهم انقال د ؤمايية فى جاية افولا فأقاموا 
اليد ع تت يي 7 نت بصرى أهم عفد" 
#يحبي ا لاي صو ا أما اي م 
العربيّة التي لحقت بأر راضي اي ا المسعودي أيضًا : 
0 وردت اسليح الشام وتغليت على - وتضرت قباكها 2 على فر الذين 


)0ش 


بالشام. فإِن هذا د ا أن سلظانهم قد امد لوك عبر فصيو - 


ويقول نولدكه إنه خرج من عشيرتهم خمسة فيلاركات (زعماء) تتابعوا في الحكم لمدّة 
لا تقل عن قرن من الزمان » وكان 71 اخرهم داود الللات» الذي شيّد دير داود” 3 لتقي 

0 2 5 م . ا ا 5 أي 
(المتوفى عام 691م) يطلق على هؤلاء الحكام لقب «رئيس سَليح ». أمَا أبو الفداء 
)١(‏ نينا فكتورقناء المصدر نفسه» عن 71 
(؟) نولدكهء إمارة غسان. ص 7. 
(6) اليعقوبي» تاريخ » (1881) ص هثالا. 


#لكنان اغر تاق وان بي 14 


(المتوقى عام 17701 م) فيقول إن الغساسنة بعد أن شغلوا مكانة عشيرة ضَّجْحُم الحاكمة 
«قتلوا ملوكهم .١‏ 

ويربط المسعوديّ ظهور الغساستة بالقام بالأحداث التي كان مسرحها اليمن والتي 
اتويت هذه القبائل إلى الارتحال حتّى بلغت الشام. وقد أخذوا امج سان مق يكل أو 
ماء كانوا قد تزلوا عندها 00 لإحدى الروايات فإنَ هذه البركة أو الحوض كانت تقع 
بين بيد ود باليمن (المسعوديّ). ووفقًا لرأي آخرين فإنّها كانت بالشام (حمزة 
الأصفهاني وأبو الفدا). ويقول اليعقوبي إن غسّان غزت الشام في أول الأمر فتزلت 
«أرض البلقاءو» هذا في الوقت الذي كان «بالشام قبيلة من سَليّح». وهؤلاء الغساسنة 
«سألوا سَلِيحَاه أن تعينهم في الحصول على الشروط نفسها التي كانت لمح من إمبراطور 
الروم. فكتب «رئيس سَلِيّح انذاك وهو دَهْمَان بن العَمْلّقَ إلى ملك الروم الذي أعطى 


ذه) 


موافقته» وبهذا نزل الغساسنة بأرض سورية ". 

ويذكر حمزة الأصفهاني في هذا الصدد شخصًا اخر هو سَلِيْح بن حاوان. وقد بسطت 
سَلِيّح حمايتها على القادمين و«ضربوا عليهم الإتاوة». وبسبب الإتاوة شب النزاع الذي قاد 
بدورة إلى القتال وانتهى بطرد سَلِيح من الشام بيت سلطان:العساستة:- وثمة متصدر لخر 
يقول إن جفنة بن عمرو بن ثعلبة بن عمرو بن مُرَيقيَاء هو الذي قتل ملك سَلِيْح وحل محله”. 

ويرد اسم الإمبراطور الذي كتبت إليه سَليّح بشأن الغساسنة في صور مختلفة لدى 
المؤْلّفِين العرب» فحمزة الأصفهاني يقول «ملك الروم يقال له نسطورس“». بينما يدعوه 
اليعقوبي «توؤشر. وأمًا المتن العربي لتاريخ الدول لابن العبريّ فيعطي «أنسطس” '» الذي 


(4) أبو القداى تاريخ الأثمء (1811) ص 118 


(5) اليعقوبي» تاريخ.. ص ؟. لعل ما جاء في «كتاب التيجان في ماوك حُميره (عن وهب بن منبّة رواية أبي 
محمّد عبد الملك بن هشام) قد يعاون بعض الشيء في توضيح هذه الروايات المتضاربة. قال: «ومضى القوم 
حتّى بلغوا الشام [أي غسّان] وبالشام سليح وهو قبل من قُضّاعة... فقالت عَسّانَ لسَلِيح ارعونا بلذكمء قالوا 
لهم ئيس لنا من الأمر شيء وذلك إلى الملك قيصرء فقالت لهم غسَّان أنتم شقعاؤتا إليه فكلّموه في غسّان 
وأخذوا لهم منه عهدًا... وأذن لهم بالتزول فنزلوا الشام وأقاموا مع سليح وجاورهم يأحسن جوار وعند غسّان 
كتاب من عند قيصر؛ (ص 81لا طبعه حيدر اباد الدكن» 40 7١اه).‏ 

(5) إمارة غسّان: ص 7/6 1. 

(؟) حمزة الأصفهاني» ص11 

(8) اليعقوبي» تاريخ » ص ه77 


واد ع وج ل ا يلت 12ر21 22ت صقت الفصل الثاني 


يزع ند 00 7 ذكر موضع إقامة الإمبراطور بأنه «أنطأكيهو» الذي يجور 


بطبيعة الخال أن يكون مديئة أنطاكية المعروفة. 


إن انتقال الغساسنة من الخزيرة العربية ونزولهم بأرض البلقاء ؛ والتقاءهم بسّليح الذي 
لم يكن في الوسع تجنّبه» ثم محاولتهم اكتساب الشرعيّة لوضعهم بالمناطق الجديدة» كل 
هذه المراحل معروفة لنا بوضوح من المصادر العربيّة. وتؤكّد مادّة هذه المصادر أن وضع 
ليح وزعمائهم كانت تتحكم فيه شروط معينة » مث ل قيولهم سماية -جلود الإراطورية 
والتزامهم أيضًا بدفع الاإتاوة. ولا ظلت الغساسنة الإذن لهم بالنزول بحدود الإمبراطورية 
أكدوا قبولهم للشروط نفسها التي ارتضتها سَليح من قبل» أي القيام بالالتزامات 
العسكرية ودفع الضرائب» ما يتفق تمامًا مع ما حدث في واقع الخال" .ومن الكائز أن 
فيلارك الغساسنة وأسرته قد التزموا بدورهم باعتناق المسيحية : متأسّين في هذا خطأ سليح. 
وعلى العموم فقد شيّد الغساسنة عددًا من البيع والأديرة؛ كما فعل جَفَئّة وبصورة خاصّة » 
ابن عمرو"”" 

وأكثر المسائل تعقيدًا هي المسألة التي تتّصل بزمان مجيء الغساسنة إلى الشام على وجه 
التحديدء وأيضًا باللحظة الني حلُوا فيها محل السَلِيح. ومادة المؤرّخين العرب لا تسمح 
لنا بببلوخ حل نهاتي ولكن .حل أقرب إلى الضكة. وذكر مدينة أتطاكية قد يسوق إلى 
الافتراض بأن الكلام يتلق يوقت :خضيات بإيلوين الذي نزل بعاصمة سوريّة على عهد 
الإمبراطور زيّنون (485 - 484). كذلك من الجائز أن رئيس سليح لم يتّجه إلى 
الإمبراطور بل إلى قائد القَّات البيزنطيّة بالمشرق والذي كان مقرّه عادة مدينة أنطاكية. 
واسم ملك الروم ؛ يرد مشوّمًا في المآن» ومن الممكن أن نقرأه عي أنه الإمبراطور أنسطاس. 

ما يتفق 1 الاتفاق مع معطيات الخموليات. البيزنطية. غير أَنّه ستول بأيّة حال من 
الأحوال الاتفاق مع الخطوط التي يقترتحها مور [شهيد]: ومفادها أنّه في عام 44م 
عُرض على الغساسنة البقاء بشريطة أن يقبلوا الاضطلاع بأعمال عسكريّة» هذا بيتما 
الزفواعلى عوك السطي باعتناق المسيحيّة ودفع الضرائب”""'. فلمًا تعمّد الوضع أكثر من 
ذي قبل جمع الغساسنة قواهم بالتدريج ودعَّموا من وضعهم بالمنطقة. وإذا ما قبلنا رأي 


(9) نولدكهء إمارة غساتن. ض 44. 

.11١ نينا فكتورقناء المصدر نفسه: ص‎ )٠١( 

.١ 78 أبو القداءء تاريخ الأمء ص‎ )١11( 

(؟1) قعوار: أَيَامِ العرب السالفات (1988) ص 144. 


مملكتان عربيّتان مسيحيّتان م٠‏ 


نولدكه بأ زوكُوِم خرج من عشيرة ضَجْعَم » فن الزعامة ظلّت في هذه العشيرة لأكثر من 
مائة عامء ,لأن ُوكُوْم كان معاصرًا للإمبراطور فالئز (5 - ,ل/ا"). 

إِنْ للتنافس بين غسّان وسَليح وكِئْدة أثرّاكبيرًا في علاقات بيزنطة والحيرة وحِمُير بعضها 
ببعض. وكان العرب من «ابيت ثعلبة؛ ينتمون إلى كِنُّدَة وكسبوا لأنفسهم وضعًا هاما في 
العشرات الأخيرة من القرن الخامس وكذلك في بداية القرت السادس. أمّا بخلاف هذا 
فإن اسم ثعلبة يرد أيضًا كاسم للشخص الذي قاد آل جفنة إلى الا وهذا بدوره يجعل 

من العسير التمييز بين العشيرتين» وإن لزم الاعتراف يأنّه ليس أمرّا بالغ الأهمّيّة بالنسبة 
لتاريخ العرب”” مووي ا أقعال تي علزة كانت رفي يصتلنة 
الكنديين ". ونسبة بني تَعْلبة إلى الغسا ميتقا؟" أترغير ويح حي رأيناء فهم فرع من 
كِنْدَة اضطلع في تلك الأزمنة بدور قيادي بالمناطق التي كانت تدور في فلك بيزنطة. 

في التاريخ الكنسي للمؤرخ أقاغريوس يوجد روايات ذات طابع ابع علماني ترتقع في 
عدد الحالات إلى أوستافيوس الإييفاني؛ لأن أفاغريوس و الذي نقل عنه» 
والرواية المتعلقة بالغساسنة والذين يسمّيهم بالإسكينيين”” وغارتهم يرجعها الباحثون إلى 
أوستافيوس هذاء الذي يعتبر مصدرًا من الدرجة الأولى في الأهمَّيّة''"". (ويفهم منه أنَ) 
البرابرة الإسكينيّينَ (الغساسنة) قد بذلوا جهدهم في «نيل الغلبة» 55 الدولة الرومانيّة» 
«فغرّوا أرض الجزيرة وفينيقية وفلسطين». وقد تقاتل قاد الروم معهم غير مرّة ولكنّ العرب 
«رجّحت كفتهم؛ وأخيرًا جنحوا إلى السلم فعقدوا الصلح مع الروم مجتمعين». لهذا من 
الجائز القول بأن الأمر إنما يتعلق بالغساسنة وأنهم انضمّوا إلى معاهدة الصلح ل" 
ذلك أن الغساسنة الذي ن استقرٌوا منذ عهد غير بعيد بالمنطقة وأصبحوا مصدر إزعاج لبيزنطة 
ينطبق عليهم بصورة خاصة «البرابرة الإوسكينيونه مما يمكن تأكيده بالرأي الذي ورد في 


١٠١ نولدكهء إمارة غسان» ص‎ )١18( 

)١15(‏ نينا فكتورفتاء المصدر نفسه. ص الال 

.756 - 784 ص‎ )١958( قعوارء الغساسنة والبيزنطيين‎ )١5( 

(15) لعله من الأوفق أن نضيف هاهنا أن لفظ والإسكيتيّين» مشتق من اليوتانية 56 أي الخيمة. ويقصد بهم 
عادة أعراب بادية الشام الذين عرفوا ضربًا معينًا من الاستقرارء وعاشوا بمضاربهم عيشة أشبه بعيشة الحضر قريبًا 
من الحضر والريف. وذلك على خلاف البدو الرحل المتنقلين على الدوام. 

(17) نينا فكتورقناء المصدر نفسهء ص 777. 

.7407 قعوارء الغساسنة والبيزنطيين»؛: ص‎ )١18( 


6١ 


الفصل الثانى 


حوليّات تيوفانيس تتحدّث 3 عام عن انتصارات الإستراتيج أوجينيوس وقائد 
قات فلسطين رومان لا على أُجْر (حُجْر) بن الحارث ثعلبان الكندي وحدهء بل وأيضًا 

على وإسكيني ١‏ آخر غيره يدعى جِبَلَة كان أغار على فلسطين لدواقع شخصية. وكان جبلة 
ددا أي للحارث خبلارك العساستة* 


أمّا الهعجوم العام ب عد لز مت علا افو العرب فيمكن إرجاعه إلى 
عام 44/491» والأعوام التالية لذلك. والأرجح أنه حدث في الأعوام الأخيرة من 
القرن الخامس والعامين عه القرن السادس وتوج باتفاق شامل مع الروم لجميع 
«البرابرة الإشكينيين” ومن متن ثيوقائيس ترى أن غارات جب كرأس للغساستة لا علاقة 
لها بالكِنديّينء وأنَ الغساسنة ثبتوا أقدامهم وأخذوا بزمام المبادرة عقب طردهم لسَليح ". 

من هذا كله يضح أن المجموعة الجديدة من القبائل التي كان يرئسها الغساسنة قد ثبت 
لنفسها حدود بيزنطة ودخلت معها في اتّفاق لحراسة حدود الإمبراطوريّة بل وأصبحت 
في وضع الحليف لها. 


الملوك الغساسنة 


منذ عهد الإمبراطور أنسطاس (441 -018) اعترف الروم بالدور الهامٌ الذي يستطيع 
الغساسنة القيام به بصفتهم حماة الحدود. وفي مطلع القرن السادس » أحذ هذا الدور 
يبوز بوضوح. . وأؤل ملك للغساسنة وأعظمهم شأنًا هو الحارث بن جَبَلَّة (8؟ه -519ه) 
الملقب بالحاردث الأكبر أ أو الحارث الأعرج. وقد ذكرته المصادر الإغريقيّة» بالإضافة إلى 
المصادر السريانيّة والعربية»: ووصفت أعماله البطولية وماثره الجليلة. ويقال إنْه من مطلع 
حكمه حارب المنذر الثالث ملك الحيرة وانتصر عليه في نيسان سنة :6174. وعلى أثر هذا 
الانتصار أقرَ له الامبراطور يوستنيانس الأول (90ه - 50ه) بالزعامة على العرب 
القاطنين في بلاد الروم » ومنحه لقب «البطريق1. وكان هذا اللقب من ألقاب الشرق 
الفخمة لدى الرومء ولذلك فلم يكن يُمنح إلا لعدد قليل من الخاصّة. . وكان يولي صاحبه 
امتيازات كبيرة ومنزلة رفيعة في الدولة حتّى إِنَ بعض الملوك كانوا يشتاقون إلى الحصول 


(19) تولدكهء إمارة غسان» ص 1؟؟. 
)9١(‏ نينا فكتورقناء المصدر نقسه؛: ص ؟١77.‏ 
)7١١(‏ ثيوقانسء المصدر نفسهء ص .١5١‏ 


ملكتان عربيّتان مسيحيتان ل 


على هذا اللقب من القيصر. وقد منح يوستنيانس لقب «فيلاركس» أيضًا للحارث» أي 
رئيس القوم وزعيمه. فكان الحارث بذلك أل رجل من الغساسنة يُمتح اللقبين اللذين 
انتقلا منه إلى أبنائه فيما بعد. 

إلا أن المنذر الثالث الحيريّ استعاد قوته وغزا سوريّة عام 14هم وعاث فيها فسادًا حتّى 
بلغ هجومه على بلاد الشام أسوار مدينة أنطاكية» ولكنّه تراجع بسرعة خاطفة حينما سوع 
بمجيء قوات كبيرة من جيش الروم. 

ما احارث الغْسَاني فقضى أكثر أيّام ملكه يحارب في سبيل بيزنطية ويدأب على خدمة 
غاياتها ع ويس حي يب ا 2 5 اهم إل أن تصرّف 
الحارث في الحرب التي نشبت نشبت سنة 041 بين الفرس والروم أثارشكوك الروم في إخلاصه 
لهم إذ تخلّى عنهم ولم يقم بعمل يذكر في هذه الحرب التي كانت بقيادة بلساريوس 
البيزنطي. 

وفي سنة 44همء عاد التزاع فتجدّد بين الملكين العربيّين: الحارث الغسّاني والمنذر 
اللخميّ » قوقع أحد أبناء الحارث في يد امنذر الذي قدّمه ضحيّة للعرّى » كما ذكرنا سابًا. 


وفي سنة 04هم؛ فاز الحارث على خصمه اللخمي في معركة حاسمة» دارت رحاها 
على مقربة من قِنّسْرين ) فيها سقط ملك الحيرة قتيلاً بالقرب من الحيّار. وقد تكون المعركة 
الى سيت «يوم حليمة: نسبة إلى حليمة بنت الحارث التى أبدت شجاعة خارقة فى 
حت الزسبان على بمقائلة الأعداء. ْ : 
أمّا سبب الخلاف بين هذين الملكين العربيّين» فيقال إنه كان على أرض تقع جنوبي 
تدمرء تمرّ بها الطرق البرّيّة الموصلة إلى بلاد الشام وهي من الطرق العسكرية الهامّة 
ومرعَى خصب لأعراب العراق الشام. وقد شكل الإمبراطور يوستنيانس لجنة تحكيم للبت 
في الموضوع ولكنّها عجزت عن حسم التزاع. وقد اتهم الفرس أعداءهم الروم بأنهم 
يريدون الاتصال 7 بالمنذر ورشوته لتحريضه على القيام على الفرس. 


المسيحية بين الغساسنة 
0 لنا التواريخ السريانية شذرا ات جمّة من أخبار بني وحفئة» الْغْسَّانيّين تَؤيّد تدينهم 
بالمسيحية. ٠‏ ثم م باتحيازهم لك السريان (اليعاقبة) ومدافعتهم عن بطاركتهم وأساقفتهم 
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ورهبانهم. وتشير إلى ما شادوه من الأديار والكنائس في الأراضي التي نزحوا إليها 
واستعمروهاء وتنبئ بما كان لملوكهم أو بطارقتهم وأمرائهم من المنزلة والنفوذ في بلاط 
قياصرة القسطنطينيّة » مستندين في ما نكتبه إلى مؤرّخي السريان المشاهير بدءًا من يوحتًا 
الآمديّ أسقف آسيا في القرن السادس حتّى الْمْرِيان غريغريوس ابن العبريّ في القرن 
انال مر 


من هم الغساسنة؟ 


الغساسنة أو الغسّانيُونَ أو بنو غسّانء قبيلة كبيرة من قبائل العرب تتحدر فيما تتحدر 
فيما قيل من كَهْلان بن سَباً. غادرت اليمن وطنها الأصلي على أثر حدوث سيل العرم 
نحو السنة ١17١م‏ وأقبلت إلى بادية دمشق الشام وحلت محل بني سَلِيح اليمنيّين 
فاستوطنت صحاري البلقاء والصقأ وحوراك وبرية سوريًا وجعلت أجابية شي الجولان 
عاصمة لها. إِتَخذ فريق من أمرائها مدينة الرصافة على شاطئ الفرات مركرًا لهم. 

وكانت تلك البلاد فى عهد مضى مُلكَا للسريان معروفة بدولة «باشان» أو «باسان» فى 
جملتها جبل الدروز . 

حدود بلاد الغساسنة 

كانت حدود الأراضي الغسَائيّة شرقًا بادية سوريّة والفرات. وغربًا غور الأردن. وشمالاً 
سهول دمشق وحلب. وجنويًا جبل جلعاد. وكانت جلعاد الحدٌ الفاصل بين بلاد ارام وبلاد 
العرب وعند ذلك الجبل تم اتفاق يعقوب أبى الأسباط وخاله لابان الآرامي (السرياني») 
قنصيا كومة الشهادة وسمّياها لابان د ُو عع وه-[أ 1 بلغته السريانية وسمّاها 
يعقوب «جلعاده بلغته العبرية””. 


فإلى هذه الأراضي الخصيبة نزح الغْسَّانيُونَ العرب فاستطابوا مروجها ورياضها 
واستحلوا مزارعها وغزارة مياهها واتخذوها مقرًّا لهم ولواشيهم وامتزجوا بأهالي البلاد 
الأصليّين وتعلموا لغتهم السريانيّة القريبة من لغتهم العربيّة. وبتوالي الأحقاب اتسعت 
دائرة مملكتهم حتّى بلغت الرصافة عند الفرات الغربيّة””. غير أن عددهم لم يتغلب بئّة 
على العنصر السرياني الأصليَ في بلاد سوريّة» بل بقي السهم الأكبر فيها للسريانيين ”. 


)١(‏ الأب مارتين اليسوعي» تاريخ لبنان» ص 5٠0‏ - 59م 


14-5١ سفر التكوين‎ )١( 
.1775:8٠١ تاريخ الرهاوي المجهول» طيع ونشر البطريرك رحماني‎ )( 
0 - ص لاه"‎ )١4٠٠١0( مجلة المشرق 7: (-14) ص لكا و/؟ وهجلة المشرق ه‎ )4( 


و 1167 
أصل لفظ غسّان 


لم يتعرّض أحد فيما نعهد للتدقيق عن أصل لفظ «غسّان» وعن حقيقة معناه. فقد روى 
غير واحد من المؤرّخين أن الغساسنة بعد نزوحهم عن اليمين نزلوا على ماء يقال له «غسّانه 
وصيروه شربهم قسمُوا باسمه «غسّات" 

ولفظة «غسّان» ليست عربيّة» لأن «غسَن» العربي ‏ معناه «مضغ ١‏ والغْسّان معناه «حدّة 
الشباب؛ والغسّانِي معناه «الجميل جدًا”». فاللفظ إِذَا سرياني. وفي تخريجه مذهبان: 
6 أنه مشتق من فعل (جحفا لل بعنى فاض الماء ومصدره ٠‏ ححص مكل ١‏ 

غسيّآان» تحن القيضنال. والثاني قد يكون غسان تحريف «يَسَان» بالباء 5006 

ومن المعلوم أن العرب اليمنيّين بقدومهم إلى بادية دم مشق نزلوا في أرض بَسّانَ التي 
كانت ملكا نالآرا راميين. وقد ورد لفظ بسَانَ نحو 5٠0‏ مرّة في العهد القديم؛ وأطلق. عَلِى 
الصحراء التي احتلها الغسانيون» وهو في العبريّة بَسْر يوق السريانية حر بشان 
(بالشين). فنقله اليونان وغيرهم إك لغاتهم فصار 85122 بقلب الشين سيئًا لخاوٌ تلك 
اللدات: مي جعرا اتن ثم إن قلب الباء العبريّة والسريانيّة غينا في لفظ «بسان» قد 
يكون إِمّا لتشابه حرفي الباء والجيم في كلتا اللغتين أو أن العرب أنفسهم حرّفوا اللفظ 
كما حرّفوا ألفاظا جمّة عن اللغات الأعجميّة. 

فالخلاصة أن لفظ «غسّان» ليس عربيًا به لكنّه آرامى سريانى قد يكون من فعل «غساء 
أو تحريق .ويسان6ة. 1 1 


أمراء الغساسنة 


إزداد عدد الغْسّانيّين في بادية الشام على كرور الأحقاب وقويت شوكتهم » فلم يَرَ 
القياصرة إلا أن يعقدوا لكبير هم أوشيخهم الولاية على تلك الأطراف ليردٌوا عن أراضي 
فت صر اواك لبي كلاق : عجان ابه اللزي رو على ذلك الشيخ 
لقب «أميره أو «بطريق» أو «ملك» وفوضوا إليه إدارة بني قومه على مبلغ معلوم يؤدّيه 
لهم. وتسلسلت تلك الإمارة فيهم تسلسلا متواصلا منذ القرن الثالث للميلاد حتّى القرن 


(5) الأب لويس شيخوء مجاني الأدب : 801 نقلاً عن حمزة الأصقهاني. 
(7) أقرب الموارد للأستاذ سعيد الشرتونى ص “0/7.. 
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السابع . وعُرفوا أولاً باسم آل جَفْئة”' تا ةحدا تَيمُنًا باسم قائدهم الأكبر الذي جاء 
بهم عام 6٠١٠م‏ إلى بادية سوريّة وتولّى شؤونهم حتّى السنة 74م وخلفه ابنه عمرو فابنه 
ثعلبة فالحارث الأول فابنه جبّلة الإو فابنه الحارث الثاني » ثم قامت بعده زوجته الأميرة 
معاوية أو ماويا عام 90/8 » فانتشر. ت المسيحيّة في عهدها بين العرب انتشارًا عظيمًا. 


. الأميرة معاوية المسيحية 


إشتهرت هذه الأميرة النبيلة في عهد والنس قيصر (755 - 17/4) ودافعت بكل 
قواها عن الدين المسيحيّ فأحرزت ذكرى مجيدة أثبتها مؤرّخو السريان وغيرهم في ما 

خلفوه من الأخبار الصحيحة. 
قال ميخائيل الكيير )١١944 - ١1519(‏ ما تعريبه: «كلف الحارث ملك العرب بجمال 

معاوية المسيحيّة الروميّة فتزوجها. وعلى أثر وفاته خلفته في العرش الملكيّ وأخذت تعنّت 

من في ممتلكاتها من المسيحيّين الروم وتضطرهم إلى ما يصعب عليهم أداؤه كع قبت 
إلى والنن قيصر المتحرّب للدرووسين تسأله أن يرخص في إقامة الراهب موسي أسقفا 
للمسيحيّين العرب ولا فإنها تتمادى في الضغط على الروون فلمًا لم يرَ القيصر إلا التزول 
عند طلبهاء قرّر أن يتوْلَى ١السيامة]‏ أسققف اريوسي » غير أن الراهب موسى لم يرض أن 
يقبل «السيامة» إل بوضع يق سك أرثُوذكسي تم له ذلك بهمة معاوية الملكة وتقلّد 
الرئاسة الأسقفيّة وعاد إلى بلاده فانضم إلى المسيحيّة على يده جماهير غفيرة من العرب 

تساعده الملكة المؤمنة في جهاده المقدّس بكل استطاعتها .١‏ 
وكان ذلك مدعاة إلى عقد الاتفاق بين الروم والعرب» وانضمام العرب إلى الدين 

اسح 

(0) تاريخ الرهاوي المجهولك .1137:8٠١‏ 

(4) وهناك نص آخر يختلف عن الذي أعلاه وهو: «قي هذه الفترة كبّدت معويز ملكة العرب للرومان ضيقات جسيمة 
حيث اشترطت للسلام معهم : رسامة الناسك موسى من البرّيّة أسقَفًا للمسيحبّين العرب فواقق الملك. غير أن موسى 
رفض قبول الرسامة من الآريوسيّين» وأرادها من الأساقفة الأرثوذكسيين المتفيين» فأمر الملك أن يكون له ما يريد. 
ويعد رسامته اهتدى كثيرون من الغرب على يديه. أمًا الملكة فكاتت أصلاً رومانية عُنِمَت في الحرب» وإذكانت 
جميلة تزوّجها ملك العرب» وظلّت محافظة على إياتها. ولا قيضت على زمام الملك هدت إلى المسيحيّة أعدادًا 
كثيرة. (تاريخ ميخائيل الكبير» طبع الأب شابو في باريسء ص 591 من الأصل السرياني. وترجمة الخوري إسحق 
أرملة. أمَا المطران صلبيا شمعون فترجمه بالصيغة الثانية» طبعه عام +149١؛‏ ص 7١5‏ طبعة حلب ج١).‏ 

(5) ابن العبريء تاويخ الدول السرياني: طبع الأب يولس بيجان في باريسء ص 59 و55 


سكي ا ا 1 الفصل الثاني 
سلسلة الملوك الغساسنة 


أطلق القدماء على أمراء غسّان وملوكها تارة اسم وحفئة» وطورًا اسم «الحارث» فأشكل 
من ثم على ثقات المؤرّخين ضبط أسمائهم وسني حكمهم ووفاتهم. علق أن وكين 
المستشرقين دققوا وعمّقوا كثيرًا في درس أخبار أولئك الأمراء حتّى توصّلوا إلى إنشاء 
سلسلة لهم لا بأس من سردها على علأتها كما يلي : 

ول من تولّى إمارة غسّان كما ألمعنا هو جَفْئّة (8١14/8-7م)‏ وخلفه ابنه عمرو (/4؟ 
)80٠0-‏ ثم قام ابنه تَعْلبّه ٠.٠‏ - .") فقلّده قياصرة الروم الإمارة على سكا بادية 
الشام وحوران. وتولّى الإمارة بعده الحارث الأول («.م ‏ . #ام) وخلفه ابنه جَبّلة الأول 
(:0" -50) فجاهر بالمسيحيّة ونهج نهجه خلق كثير. وتولى بعده ابنه الحارث الثاني 
”٠(‏ - #الام) وعلى أثر وفاته أفضت الإمارة إفلى زوجته معاوية (#ا/ام - ١لم")‏ 
فانتشرت المسيحيّة في غسّان بجهودها وتفوذها. 

وبعد الملكة معاوية قام بالإمارة الغسّانيّة المنذر الأول فالنعمان فجبّلة الثاني أيهم الأول 
فعمرو الثاني . وقد استغرقت إمارتهم زهاء 4٠‏ سنة .)57١ - "8٠(‏ وبعد هؤّلاء الخمسة 
وى 2 الثالث فالتُعمان الثاني فالنعمان الثالث فالنعمان الرابع فالحارث الثالث 
فالتعمان الخامس )440-47١(‏ ونهض بالإمارة بعد هؤّلاء السبّة المنذر الثانى فعمرو 
الثالث فحجر الأول قأبو شَمّر وهو الحارث الرابع مجلة “لالت وقة. نيوا المريت 
الغساسنة 9 سنة 44٠0(‏ - 388). ومالوا إلى عقيدة السريان القائلين بالطبيعة الواحدة 
(اليعاقبة). 


وتقلّد الإمارة عام 514 الحارث الخامس ابن جَبلة الثالث حبّى السنة ”5 وولّى بعده 
ابنه المنذر الثالث (56ه - ١٠8ه)‏ وخلفه الحارث السادس الأصغر ويقال له جَبّلة الرابع 
(ره - لامره) وجلس بعده عمرو الرابع امه - باوه). 

وفي السنة /91ه أفضت الإمارة إلى النعمان السادس حتّى السنة 5٠٠‏ واشتهر اسمه 
بأبي جَفَئّة أو أبي كَرٌبٍ””''وقام بعده حُجْر الثاني فعمرو الخامس 0 ولدنت 1" فالحارث 


.588 مخطوطة. المتحف اليريطاتي السريانيّة رقم‎ )٠١( 
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السابع وشُرَحْبيل وأَيْهَم الثاني والمنذر الرابع (16 - 5880) ثم عمرو السادس وجبلة 
الخامس وجَبّلة السادس (7.0> --5820) وهو آخر الأمراء الغسّانيّين"'". 

يُستنتج من هذه السلسة أن الإمارة الغسّانيّة استغرقت 493 سنة بدؤها السنة 08٠م.‏ 
ونهايتها السنة /الام. 
أساقفة الغساسنة 


أولفعق ول أسقفيّة غسّان هو الأسقف موسى السابق الذكر. وجاء في قيود المجمع 
النيقاوي المسكوني الأول عام 780 أسماء سئّة من أساقفة البلاد العربيّة بينهم أساقفة 
سكية ".الي 


بصرى وفيلد لفيا وحَشْبون وقنوات وتدمر 
ويحضير المجمع القسطنطيني المسكوني الأول عام "8١‏ أستفان من بلاد غسّانَ هما: 


نيزنا 


3 


أسقفف أَدرْع؛ 005 السويداء 

أما المجمع الخلقيدوني' وه 3 منهم أساقفة مطرانية 
بصرى حاضرة حوران وهي سادس مطرانيّات الكرسي الأنطاكي. وكان يخضع لها ١9‏ 
أسققًا حضر منهم المجمع لوال لعد عم اي 

الأساقفة الأولون 

ماكادت تنتشر عقيدة امجمع الخلقيدوني المقدّس في تأييد الطريعتين الإلهيّة والإنسانية 
طني البيخ نت يزاج روالفظتها تق :ين أإلقة العريان ولامره سيّما في أبرشيّات غسّان 
العامرة. فقد تشبّثوا كل التشبّث بعقيدة الطبيعة الواحدة» وا عنها أمراؤها بكلّ 
يوحنًا أسقف الرهبان العرب في حَوَارين. 
توما ا يبرود. 


إيسيدور اسقف قنسرين. 


.011 :١ شرح مجاني الأدب للأب لويس شيخوء‎ )١١( 


(؟١)‏ مخطوطة دير الشرفة 4 - لا ص 7 من الفهرس. 
)١8(‏ ميخائيل الكبير 155. 
(14) مبخائيل الكبير 151 وى ة1 و١٠١٠‏ ومجلة الآثار الشرقية السنة الأولى : ص "٠١‏ إلخ... 


1١ 


الفصل الثاني 


توما أسقف قَرُقيسيا. 

ونا اسمن لق 

بطرس أسقف قبيلة مَعَدَ. 

فالغ أسقف المناذرة”" 

فهؤلاء وخلفاؤهم من بعدهم واصلوا التمسّك في مقولة الطبيعة الواحدة قرونا عديدة 
حتّى هذا اليوم. 

الحارث الخامس وأفرام الأول 

فاق الحارث الخامس (79ه - 56 ه) سائر أمراء الغساسنة أسلافه وخلفاءه في غلوه 
بالمذلهب السريانى (الطبيعة الواحدة) ودفاعه عن القائلين بهء وذلك حمل يُسطنيان قيصر 
9ه - هك ه) أن يكتب إلى أفرام الأول البطريرك الأنطاكي””'' (040-675) ليقصد 
بلاد غسّانَ ويواجه الحارث ويحادثه في العدول عن ,أيه والخضوع لعقيدة المجمع 
لقع اقيلو قي . 

لبّى البطريرك طلب القيصر وارتحل مع حاشيته إلى غسّان واجتمع بالحارث الخامس 
وجرت بينهما مناقشة لم تتجاوز معقول الأمير ومفهومه. فلم ينجح البطريرك في رسالته. 
وبغلد هذا ناوه البطريرك انرا للد (ديار كر وطند 3 قدي مانا 3 ديرا 
رشبا كل - وهجروا ديرهم دم وتفرقوا شدّر درفي جنوبي أمد 0 غسان”' 
التى كانت حافلة بالأديار. 

وقد حدثنا مار ميخائيل الكبير أن هؤلاء العرب المسيحيّين كانوا يمقتون المجمع 
الخلقيدوني حتّى إنهم لم يؤآكلوا أتباعه. فعندما توجه البطريرك أفرام الآنف الذكرء وكما 
عبرا بأمر الفبصر (يُسطنيات) لزيارة ملكهم الحارث بن جبَلة » ونا قابله » سَآلة قائلاً : ما 
بالكم تمقتوننا والكنيسة؟ 
)١5(‏ ميخائيل السرياني اكبير ص 1575 
)١15(‏ إسحق أرملة» الزهرة الذكية» ص 78 -74. 
(10) ميخائيل السرياني الكبير ص 51/4 و1/4؟ و11 و/5,8 و١1.‏ 
(18) يوحنًا أسقف اسيا (الأفسسي) خير هلا ص 5171. 
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فأجابه الحارث: إننا لا نمقت كنيسة الله لكئنا نبتعد عن الشرّ الذي أدخلتموه على 
الإيمان» وذلك بعملكم رابوعًا بدلا من الثالوث» وبغضكم على الناس ليكفروا بالإيمان 
الحقّ. 

فقال أفرام : هل من العدل واللياقة أيّها الملك أن يحرم مجمع عدد أعضائه >0٠‏ 
أسققاء ويقيل أولنك يوت ا سام ا : إني رجل بدوي (بربري) 
مأدبة لجنودي» ويملأوا المراجل لحم الخراف والثيران الطاهر ويطبخوهء فإذا حدث 
ووجدت فيها فأرة صغيرة» بحياتك قل لي أيّها البطريرك هل سيتنجّس كل ذلك اللحم 
النقي من تلك الفأرة أم لا؟ 

فال 6 : فإذا تنجّس حم كثير من فأرة صغيرة نجسةع فكيف لم يتنجّس مجمع 
الذي هلمرا بالبدعة النجسة حين كتبوا موافقتهم على طومس لاون الفارة الصغيرة؟ 

وإذ عجز أفرام عن الجواب» أخذ يُلحْ عليه ليتناول من قربانه. 

فقال له الحارث: إجلس اليوم إلى المأدية معنا 

فأمر عبيده باللغة العربيّة أن يضعوا على المائدة لحم الجمل وحده. ولا فعلوا سأل الحارث 
أفرام أن يبارك المائدة فأبى. 

فأكل الحارث كعادته. 

فقال له أفرام لقد تجستم المائدة بوضعكم لحم الجمل عليها. 

فقال الخارت وما بالك إذن تضطرني د تناول قربانك وأكنت تتنجس من طعامي ؟ 
فاعلم جيّدًا أنه بقدر ما تكره أنت للحم الجمل هذا الذي نأكله نحن» بهذا المقدار نكره 
نحن قربانك» لاحتوائه على الكفر وعلى نبذ الإيمان القويم. 

فخجل أفرام وبرح المكان دون أن يتمكّن من أن يُضلّ الحارث””. 

ذلك كان شأن الحارث بن جبّلة. أمّا ابنه المنذر فلم يكن أقل منه تحمّسًا للأرثوذكسية » 


(14) تاريخ مار ميخائيل الكبير ص 7١١‏ و١1١8‏ وامجلة البطريركيّة - دمشق - السنة السادسة ص #بم - 4+م, 


سس سس1ستسئت 91913 1 ا 0 


حتّى إن يُسطنيان الثاني قيصر الروم (78ه -00/8) أرسل كتابًا إلى القائد موريقي يأمره 
فيه بقتله» وأرسل إلى المنذر كتابًا آخر ليشخص إلى موريقي كي يفاوضه في أمور هامّة. 
بيد أن الحيلة انكشفت بدون قصدء إذ وضع كتاب كل منهما ضمن مغلف الآخر خطأ. 
وهكذا استلم المنذر من رسول القيصر الكتاب الذي يأمر بقطع رأسهء ما جعل القبائل 
العربيّة أن تتسلح وتسهر ليل نهار على ملكهاء متأهّبة لتقاتل كل الروم الذين سيأتون 
إليهم. وكل من بلغه خبر هذه المكيدة الشنيعة على المنذر» استنكرهاء حيّى تصاعدت 
ضحّة الاستنكار إلى القيصر الذي سأل رؤساء الشرق وقواده ليتوسّطوا لدى المنذر من 
أجل المصاحة. بيد أن المنذر أبى ذلك قائلا: «ثقوا أنني سأقاوم بالقوّة كل من يأتيني من 
قبل الروم» وليس بيننا سوى السيف. فإمًا يقتلونني أو أقتلهم. وقاني الله من الثقة بأيّ 
رومي كان. فأنا مستقل عنكم وعن إمبراطوركم '1. 

وفي سنة ٠8هم‏ وشى موريقي بالمنذر إلى القيصر طيباريوس للإيقاع به””". لا لشيء 
إلا لحماية إخوانه الأرثوذكسيّين القائلين بالطبيعة الواحدة”". 

يقول الدكتور أسد رستم : «ظلّت سلطات الروم حاقدة حائرة في أمر هذا الأمير. ولعلٌ 
السبب فى هذا يعود إلى الفارق المذهبىّ وتوتّر الأعصاب. فالعاصمة وأمّهات المدن... 
نظرت شزرًا إلى سياسة التساهل مع اليعاقبة (كذا) وتاقت إلى تجريد كنائس هؤلاء من 
حماتها. فصدرت اواك إلى مُغنوس حاكم سوريّة بالقبض على الأمير العربي» 
فألقي القبض عليه وأرسل مخفورًا إلى القسطنطينية”". 

ما المؤرّخ يوحنًا الأفسسيّ المعاصر للحادث» فيحدثنا بالتفصيل عن الخيانة التي أتاها 
مَْنوس الذي كان صديقًا حميمًا للمنذر وبحكم هذه الصداقة ركن إليه المنذر وتوجّه إليه 
إلى حَوَارين» مجرّدًا من السلاح والخرس» فقبض عليه ضاربًا بالصداقة عرض ال حائط 
كلا 

يي 


)٠١(‏ راجع اْجلة البطريركيّة: السنة الأولىء ص 4-7064 ٠+‏ نقلاً عن كتاب «العرب المسيحيّون في ما بين النهرين 
وسوريّة في القرن السابع حتّى الثامن: بقلم الأب فرانسوا نو. 

.5 ٠ تاريخ ج” سقر 7 راس‎ )١١( 

(70) د. أسد رستمء الروم» ج١‏ ص .7١8‏ 

(1) د. أسد رستم كنيسة مدينة اللّه أنطاكية العظمىء ج١‏ ص 885 
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(.٠/اه‏ - لاهره)'”” ملك العرب””» على العبور من سوريّة إلى أرض فارس. ومرّت أيَام 
حتّى بلغا قبالة أرض الآراميّين حيث توجد طَيِسَفُوْنَ (الذائن) ملدينة (عاصمّة) ملك 
الفرس. فوجد الاثنان أن الجسر أمامها مقطوع » ذلك الجسر الذي خططا للعبور منه إلى 
العاصمة الفارسيّة والاستيلاء عليها. وبعد ذلك تخاصم الاثنان بعد أن ثار العداء بينهما 
وتخاصما سويّاء ولم ينفُذا شيئًا ما خططا له. وشرح الاثنان منذئذ في شكاية ا 
توجّه إليه موريقيوس وشكى المنذر بعنف وبغير وجه حق. واقتنع الملك بشكواه وامتلا 
غيظًا على المنذر. وفك ركيف يحتال للقبض عليه والإتيان به إلى العاصمة. وكان الوصي 
مَجْنا (مَُْوس) السوري”'" صديعًا للمنذروسندًا له عند الملكء وكان المنذريثق بأنه يحقق 
له ما يطلبه من الملك. ولقد أراد مَعْتُوس (مَجْنا) أن يتملّق الملك فقال له: «أنا اتيك به 
مكبّلاً بأغلال: إن أمرت بهذا». ففرح الملك وأرسل مَجْنا ببريد الشرق إلى قرية تسمّى 
حرّين””'» تلك التي أسّسها الملك وجعلها مدينة بعد أن أحاطها بسور ضخم وبنى بها 
كنيسة. وقد توجّه مَجَنا إلى هناك بحجّة تقديس الكنيسة» واصطحب معه بطريرك أنطاكية 
جريجور الأنطاكيّ (٠/اه‏ - 1هم)ء حتّى يستطيع دع المنذر فيأتي إليه. وبعد وصول 
مَجَنا إلى تلك القرية خدع المنذر وأرسل له يقول: «إنني أتيت من أجل تدشين هذه 
الكنيسة» وأنا تمصب سن الظريق” إلا الكت يديت إليك للاطمئنان على صحّتك 
فأرجوك أن تأتيني فورًاء ولا تصطحب معك جُندَا كثيرًا لأنني أريدك أن تقضي معي عدّة 
أَيَام لكي نتسامر سويّاء فلا تجهز نفقات كبيرة لجيش كبير» بل اقدم إل مع نفر قليل من 
إلففا 
0-7 دون 


(14) أنظر ثيودور نولدكهء أمراء غسّان: ص "١-74‏ 

(8؟) الطائيّين بالسريانيّة التقصود منها الأعراب في ذلك الوقت أو العرب عمومًا. أنظرء جواد علي » تاريخ العرب 
قبل الإسلام ؛ ج* ط"ا ص 119/1 

(؟) كان ماجنوس كوتت المتح المقدسة قي عهد جستنيان الثاني. وكان حاكمًا لأنطاكية. أنظر نينا بيجولفسكياء 
العرب على حدود إيران ص 759. 

(1؟) حرَين بالضم ثم الكسر والتشديد» بلد بالقرب من آمد. وورد في تاريخ الرها بالسريائية سنة 1784م أنها قرية 
على مشارق حمص. أنظر ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: ج7؟ ص 107. 

)١8(‏ يوحنًا الأفسسيء تاريخ الكنيسة: الكتاب الثالث؛: القصل الأربعون ترجمة المرحوم والدنا الشمّاس بطرس 
متي قاشا وهو في خزانتنا. 


امح ا 767777777 اببس 1 ني 

القبض على المنذر بن الحارث 

ويعضي المؤرخ الكنسي يوحنًا الأفسسي في حديثه فيقول: 

افرج المنذر بعد أن تسلم رسالة مَجُنَاء وتوجه إليه بثقة في الحال؛ ولم يصطحب معه 
سوى قلة من جنده. وكان كمن هو ذاهب إلى صديق حميم له. فلم يشعر المنذر بأدنى 
خوف البئّة. أما مَجَنا فأراد أن يُحفِى خدعته الماكرة واستقيل المنذر ببشاشةء وأمر فأقيمت 
له مأدبة الطعام وقال للمنذر «أطلق من جاؤوا معنك» فأجابه المنذر قائلاً: قد جثتك مع 
قلّة من جنودي كما أمرت ؛ فلا أستطيع العودة دونهم وإنكانوا قله فردٌ عليه مجنا بقوله : 
أ طلقهم وعندما تعود أرسل في طلبهم فيأتونك1. 

«أما اندر جاخ حمق له هذا التصرف» إذ كان 5 ذا خبرة كبيرة » وبدأ يرتاب في 
أمر مَجناء فون حتندهة بالابتعاد قليلاً وانتظاره. فلمًا أبتعدوا أمر مَّجَنا القائد المرافق له 
بجنوده بالاستعداد فى هدوءع. وَلَاحُن الليل قال مَجِنا للكدلر: اسيّدي العلريق 2 لعد 
شكيت عند الملك وأمرك بالذهاب إليه والاعتذار وإقناعه بأنَ ما أشيع عنك ليس 
صحيحًاًا. فردٌ عليه المنذر بقوله : «بعد كل ما قمت به من جهود من أجل الروم ؛ لا أظنَ 
أن الملك يقبل منّي افتراءات » فأنا عامل الملك وهو لم يطلب منّي الذهاب إليه» ولكتني 
لا أستطيع أن أترك معسكري الآن فيأتي عرب الفرس ويسبون نسائي وأولادي وكل 
ممتلكاتى». 


«وبعد ذلك ظهر الجنود الرونات المسلّحون وأمر مَجنا المنذر قائلاً: «إن لم تأت معي 
بإرادتك» أقيّدك بالأغلال وأركبك حمارًا وأرسلك على هذا التحو المهين إلى الملك». 
فتيقن المنذر حينئذٍ من خديعة مَجّنا. ولا أدرك أنه جرّده من جنوده» وحصية وأسلمة لود 
زومّة اللخرسووه ارت قواه وكاته أسبد بر سقط فى تشرلة: لما جتوى لتلا ر :قله علمو؟ 
بما حدث له حاصروا الحصن واستعدّوا لإحراقه. لكنّهم ابتعدوا عنه ما إن ظهر لهم جنود 
الروم وهم مستعدّون للقتال. أمّا المنذر فقد أخرجوه وهم يحاصرونه تحت حراسة مشدّدة» 
ووصل المنذر على هذا التحو المهين إلى العاصمة. ولا دخل القصر الإمبراطوريّ أمر الملك 
أن تفك قيودة ويكون حرًا كما كان من قبل وخُصّصت له ومن معه نفقة لإقامته. وأقام 


(4؟) البطريقء كلمة لاتينيّة (رومانيّة) أي قائد الجيش. 
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المنذر على هذا النحو رغمًا عنه مع إلحدى زوحاته” "> واثنين من أبئائة وابتته دون أن 
يقابله 6 


وفي سنة 87هم ملك موريقي (موريقوس) فأمر بإبعاده إلى جزيرة صقلية. 
أبناء المنذر الأربعة 


يقول المؤرّخ يوحنًا الأفسسي ما نصّه معرّبًا: 

دما أبناء المنذر الأربعة وخاصّة ابنه الأكبر النعمان"”" وكان أشد بأسًا من أبيه في ساحة 
القتال» فقد جمعوا جنودهم وانقضّوا على حصن مجُّنا بعد أن توجّه إلى الملك. فنهبوا كل 
ما وجدوه بالحصن من ذهب وفضّة ونحاس وحديد وملابس صوفية وقطنية وغلال وخمر 
وزيت. . كما خطفوا قطعان الماشية كلها من نار :وثيرائة اله وماغر وكلمانوقم تيت 
أيديهم » دون أن يقتلوا لحن أو يحرقوا شيًاء ثم خاجمت جنودهم القرى المحيطة والقرى 
السوريّة المجاورة لها. وخرجوا منها بغنائم لا حصر لهاء ثم لاذوا بالبرَية الداخلية وأقاموا 
معسكرا كبيراء وتقاسموا ور وهم متعاوية وعلى استعداد للقتال وبراقبوت كل ما 
وير إقليم الشرق كله الممتدّ إلى البحر الأييض. 76 المدن يلوذون عذنهم و 
يتجاسرون على الظهور أمامهم . وأرسل حكام المدن وقادة الجيوش إليهم يسألونهم الماذا 
تفعلون كل هذا». فأجابوهم بقولهم «وماذا اقتاد الملك أبانا كالأمير بعد كل ما قام به من 
جهود وق من انتصارات وبطولات مدافعًا عنه: ثم قطع الملك المعونات عنّاء ونحن 
لا نملك ما نقتات منهء لذا نحن مضطرون للقيام بالسلب والتهب» وحسبنا أثنا لا نقتل 
الأهلين أو ترق المدن». ثم توجه ياغ المنذر وجنودهم 5 مدلينة ترق -. فحاصروها 
وقالوا لقادتها «أعطونا سلاح أبينا ومقتنياته الملكيّة التي بحوزتكم فإن لم تفعلوا سنهدم 


(:) نولدكهء أمراء غسّانَء ص ١‏ حاشية 8/ا. 

(1") يوحنًا الأفسسي» تاريخ الكنيسة» القصل الخادي والأربعون. 

(0") ذكر جرجي زيدان أنْ والد التعمان هو الحارث الملقّب بأبي كرب فى المصادر العربية » وذكر ابن قتبية أن 
للتّعمان ين الحارث أبي كَرْبٍ ثلاثة أيناء أحدهم يدح النتمانرى التحنان” أنظر حمزه الأصفهاتي تاريخ سني 
ملوك الأرض ص 8/ - .6٠١‏ 

(80) بلصرى بالضم أسم موضعين أحذهما بالشام من أعمال دمشق وبصرى أيضًا من قرى بغداد. (أنظر ياقوت 
الحموي: معجم البلدان: ج١‏ ص .)44١‏ 
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وتحرق ونقكل كل ماده قن مدتشكم وق كورهااقلماسبخ :308 اللي كلانهم + وكان 

رجلا شرهير اعم ؟ يفتون القتال0 حيبت جب ع نه وتترع لالهو + بعد أن استهان 
بهم كأعراب. واصطف جنود العرب في مواجهته وتغلّبوا عليه» وقتلوه وأكثر جنده. فلمًا 
رأى أهل المدينة ذلك المشهد اضطربوا وأرسلوا إليهم قائلين: ودعكم من:القتال ونحن نردٌ 
لكو الكوء كلوه ملام واتركزناه ..وهكذا أخرجوا لهم مقتنيات أبيهم فأخذوها وعادوا 
أدراجهم صوب معسكرهم في البرَيّة. وظلوا زمنًا طويلاً ينهبون ويسلبون المدن. 


حاكم أنطاكية إلى أبناء المنذر 

وم ع ا بماكان من أبتاء المنذرء قوسل جنا (مغتوسن] 
إليهم للمرّة الثانية» لكي يقيم أخا”” المنذ ر ملكًا عليهم خلمًا لأخيه المنذرء وإذا استطاع 
أن يخدع أبناء المنذر أو يتملقهم فيخضعهم أو يحاربهم ثم يقبض عليهم. وأمر الملك قضاة 
المدن والقادة بالذعطاب تع ةبمصحبة جني نوارب وهكذا خرج مَجُنا في استعراض عظيم . 
وفي البداية أقام أخا المنذر ملكا وقد مات بعد عشرين يومًا. واختارت القبائل النعمان 
رئيسًا عليها » فكتب مَجْنا إليه ليأتيه قائلاً وإذا جثتني أقيمك مكان أبيك. فأتى التعمان 
بغلام اليس رداءة وأزميلة لك مَحِنا 2 نفر من الجنود. فلمًا رآه مَجَنا قال له هل ص 
النعمان: فأجابه الغلام «نعم أنا هو النعمان» وقد أتيتك كما أمرت» وعندئذ 0 
جنوده بقوله : وها هو عدو الملك» كيُلوه بالأغلال». فضحك الغلام وقال: ٠‏ 
انخدعتم مثلما أردتم أن تخادعواء وحق قّ المسيح لست أنا النعمان» وأرا راد محنا أن يقتلهع 


عو بم تس بعر م ار اع ا 2 
إليك » إِذا الموت راحة لي" نابج تختابية ألوعله ثم مات مَجْنا القاتل الشرّير”" 


وعندما صار موريقيوس ملكا 2 أرسشل المنذر ب بن الحارث َك المي . 
القبض على النعمان 
وفي سنة 84هم أستهان النعمان بن ال منذر بنفسه وشخص إلى موريقيوس (موريقي) 


(4) ورد قي تاريخ الرها لسنة 1774م أن طيباريوس أمر مَجْنا بالقبض على أبناء المنذر الأربعةء وأن يصير هو أي 
مجنا ملكًا على العرب. 

(ه*) يوحنًا الأفسسيء تاريخ الكنيسة: الكتاب “ء القصل 47. 

(5) يوحنًا الأفسى يا تاريخ الكنيسة. الكتاب #: الفصل 4ه. 
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- رحب يه وأقسم له بأنه إذا قاتل الفرس - كما أسلفنا - أطلق سراح والده» وسأله 
يَتعرلك مع الخلقيدونيئين. فاعتذر النعمان قائلاً: إن جميع القبائل العربيّة هي 

2 فإذا اشتركت مع الخلقيدونيّين قتلوني. ومن جرّاء هذا اشتدّت كراهيته له. 
فقبضوا عليه وألحقوه بوالده. فانقسمت دولة العرب إلى خمس عشرة فرقة» انضم 
معظمهم إلى الفرس وبعضهم إلى الروم (الخلقيدونيّين) وهكذا انقرضت دولة العرب 
المسيحيّين الغساسنة بسيب كيد الروم. 

ويسرد لنا الخبر المؤرّخ يوحنًا الأفسسيّ في كتابه ما نصّه تحت عنوان «خبر وصول 
النعمان بن المنذر إلى العاصمةء فيقول : 

«بعد ذلك تجاسر النعمان وتوجّه إلى الملك موريقيوس» فاستقبله بحفاوة وأقسم له أنه 
إذا حارب الفرس سيعيد أباه من المنفي . وطلب منه الانضمام إلى الخلقيدونيّة مذهب الدولة 
الرسمي » فاعتذر التعمان بقوله : «إنْ كل القبائل العربيّة تدين بالمذهب الأرثوذكسي » فإذا 

تقربت إلى ا خلقيدونين قتلوتي» لهذا السبب زاذت نيران البغضاء اشتعالاً بينهما . ولا خرج 
النعمان من القصر» أقسم ألا يعود ثانية إلى أرض الرومان برغبته. ولهذا قبضوا عليه وهو 
في طريق عودته وأرسلوه مع المنذر أبيه إلى المنفى. وهكذا انقسمت مملكة (إمارة) العرب 
إلى خمس عشرة زعامة» ودار معظمهم في فلك الفرس. وهكذا انهارت مملكة العرب 
المسيحيّين بسبب خديعة الرومان. ثم أخذت الهرطقات”” 3 تتتشر بيتهدم د 

ما أسد رستم فحين يستعرض هذا الحديث التاريخي يقول : 

«طلب موريقيوس إلى النعمان أن يحارب الفرس معه وأن يعتنق الأرثوذكسيّة (يعني 
الخلقيدونيّة) فأجابه النعمان» أن جميع قبائل طيّ يعاقبة وأنّهم يذبحونه ذبحًا إن هو تقبّل 
قرار وامجامع ٠‏ فغضب هو ريقيوس وأفى بسيئته ثم ل بوالده”"””, 

فيعق البطريرك مار يعقوب الثالث )١198٠+(‏ على حديث أسد رستم ويقول' " : !١‏ 
ةن بود يي ا ع و يدم 


(90") ريّما المقصود مذهب النساطرة لأنّه كان منتشرًا في بلاد فارس. 
(8") يوحنًا الأفسي؛ المصدر نفسهء الفصل السادس والخمسون. 
(64) أسد رستم» الرومء ج1١‏ ص 7١١5‏ 

(+5) مار يعقوب البرادعي» (1919/8) ص 137 


دسددههببببببببببلس ‏ الففصل الثاني 
الخصبة التجئّية على حقائق التاريخ. أما كلام التعمان فهو: أن جميع القائل العربيّة هي 
أرثوذكسيّة. كما ذكر ما يوحنًا الأفسسيّ الشهير المعاصر لهذا الحارث» وعنه نقل مار 
ميخائيل الكبير وابن العبري والمستشرقون. ذلك أن «طي» ليست قبائل بل قبيلة واحدة» 
وأن لفظة «طَبْوبِي» أو «طيَابِيٌ» السريانيّة لا تعني قبيلة طىّ وحدها بل العرب على 
الإطلاق. كذلك لم يقل النعمان إتهم يذبحونه إن هو تقبّل قرار «امجامع» بل إذا اشترك 
مع الخلقيدونيّين أي إذا قبل المجمع الخلقيدوني» لأن امجامع الثلاثة السابقة لهذا المجمه"" 
كانت مقبولة لديهم. 


عود إلى بدء أخبار متفرّقة 
أوّلاً: أسباب غضب الملك جستين على موريقيوس: 

يقول المؤرّخ مار يوحنًا الأفسسي ما نصّه معرّبًا : 

«نوضح في البداية» ونفسّر بدقة من أجل موضوع وتسلسل القصص »ء أن غضب ال ملك 
جستين على المنذر بن الحارث ثم على موريقيوس كان ظلمًا وبلا عدل. ونحن لا نعلم ما 
الذي دفعه لذلك. فقد غضب جستين على المنذر من أجل التالي : 

كان عرزت الفرس يخقوق'الخاركه بن جَبلة أنيةء وكان مفكا على 'العرب التابعين 
وجيشه واعتقدوا أنه بموت الحارث قد آل إليهم كل معسكرهم » وعندئذ اجتمعوا وتوجّهوا 
إلى أرض عرب الروم وعسكروا بهاء حيث توجد كل ثروتهم بها. فساقوا إبلهم كلها إلى 


ع 


(الغساسنة) وانقضّوا عليهم فجأة 
أمّا عرب الفرس (اللخميّون) فاعتقدوا أنّهم لن يجرأوا على قتالهم أو قهرهم وإبادتهم . 
وما إن رأى ملكهم قابوس سرعة انقضاض المنذر وجنوده هربوا بدون سلاح. ودخل المنذر 


)4١١‏ امجامع الثلاثة الأولى هي : النيقاوي (8؟"م) ؛ والقسطتطيتي (881ام) + والأقسسي (481 م). 
(47) حدثت هذه المعركة في سنة ٠/1هم.‏ ويذكر نولدكه أن هذه المعركة هي يوم أباغ الشهيرة في الشعر العربي. 
(أنظر نولدكهء أمراء غسّان » ص 28 بيجو لفسكياء العرب على حدود إيران وبيزنطة . ص ”757 
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وأخذهم رم وقتل الباقين. ثم توغل مسافة ثلاثة فراسخ (تسعة أميال) داخل أرض 
قابوس وأقام معسكره فيهاء حيث قطعان الماشية وثروة عرب الفرس. وبعد فترة طويلة من 
إقامته هناك .جاء جواسيس قابوس ورأوا الخيمة مقامة في أرضهء فظتّوا أن ملكهم بها. 
فدخلوا بثقة داخل مخيّم المنذرء فأمسكهم جند المنذر وقتلوهم وأسروا المشهورين منهم » 
وهكذا ظل المنذر وجنوده لفترة طويلة في أرض عرب الفرس» وعادوا من هناك بقافلة 
مر من الخيول وقطعان اويل والسلاح وما إلى غير ذلك من الغنائم . وبعد فترة عاد 
قابوس إلى أرضه وجمع جِيشًا كبيرًا وأرسل للمنذر لكي يستعدٌ لقتاله قائلا: «ها نحن 
قادمون إليك بالرغم من أنتك انقضضت علينا كاللص» واعتقدت أنك هزمتناء والان 
نحن قادمون إليك لقتالك علانية». عندئذ أجابه المنذر بقوله: «للاذا تتكبّدون عناء 
الطريق» إِتني قادم إليكمء فأنا أستعد للقائلك وإني لما أقوله فاعل. فقابل المنذر في 
الصحراء وأخذهم على حين غرّة ولم يتوقعوا ذلكءإذ انقضّ عليهم وفرّق جمعهم » 
ففرّوا أمامه ثانية. وقد أوضحنا كل ما يتعلّق بذلك. أمّا الآن فنوضح ما الذي أثير ظلمًا 
بدون تمحيص ضَدّ المنذر» وبأيّ خديعة جوزي بعد كل هذه الانتصارات العظيمة فى 
معركتين. فقد ظَنٌ المنذر أن الملك جستين عتدحه. فكتب له بكلّ ما فعل وتفاصيل 
انتصاره. ثم طلب منه ذهيًا لحي يجهز جيشه : إذ ظَن أن عرب الفرس سيعاودون الكرّ 
عليه. فلمًا بلغ جستين ما يطلبه من ذهب» غضب عليه ولعنه وتوعٌده بالعقاب القاسي 
وأضمر فى نفسه أن يقتله بخدعة خفيّة. 


ثانا : عمًا كتبالموريقيوس وللمنذر: 


مضي الخ يوحنا الأفسي في حديثه فيقول : 

«عندما امتلأ الملك جستين بالعداء والغضب على المنذر» كتب رسالة إلى البطريق 
موريقيوس لكي يقتل المنذر في سرّيّة تامّة. وهكذا كتب له «ها أنا ذا قد كتبت للمنذر 
العربيٌ لكي يأتيك» فاستعد واضرب عنقه حالما يأتيك» ولا تتردّد ثم اكتب لناه. ثم كتب 
جستين للمنذر قائلا أرسلت للبطريق موريقيوس بشأن بعض الأمور الضروريّة لكي يتحدث 
معك. فتوجّه إليه في الخال وتباحثا سويًا في الأمره. 

وقد شاع أمر الرسالتين بين الناس. وكان من صنع الله أن أبدلت الرسالتان» فكتب اسم 
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المنذر على الرسالة الموجّهة لموريقيوس وفيها الأمر بقطع رأس ال منذر. وكتب اسم موريقيوس 
الرسالة التي فيها التباحث معه في بعض الأمورء وقد حدث هذا عن طريق الخطأء وهكذا 
أخذ الموظف امختص الرسالتين وسلّمهما وفقا لمكب على كل واحدة منهما. قتسلم المنذر 
رسالة موريقيوس وفيها أمر له وتسلم موريقيوس رسالة المنذر وفيها أمر بالتوجه إلى 
موريقيوس والتباحث معه. ولما تسلم المنذر هذه الرسالة امنيب لديتقرايا امليف وطاق «هل 
أجازى بقطع رقبتي مقابل مجهوداتي من أجل الرومان». ولذلك امتلاً المنذر غضبًا وجمع 
جنوده وأمرهمٍ بحراسته قائلاً: «إذا رأيتم من أرسلهم ملك الرومان إل فاقبضوا عليهم 
إن كانوا قلة وأبقّوهم خارج المعسكر. وإن كانوا كثيرين فقاتلوهم بشجاعة في الحال ولا 
تنخدعوا بما يقولونه لكم » ولا تجعلوهم يقتربون من معسكركم مطلقاه. وهكذا ظلّت كل 
قبائل العرب (الغساسنة) محتشدة ليلا نهاراء تنتظر القتال مع من يأتيهم من الرومان. 
وعندما علم ملك الفرس وأتباعه من العرب بذلك أدركوا أنه ليس هناك ما يجعلهم يخشون 
المنذرء فهو لن يزج بنفسه في القتال دفاعًا عن الروم الذين يريدون قتله. وعندئذ استعدٌ 
الفرس وأتباعهم العرب اللخميّون في سرَيّة تامّة» لكي يتسلّلوا إلى الأراضى الرومانيّة» 
فخرَبوا القرى والمدن وتوغّلوا وسبوا سيبًا كبيرًا حبّى بلغوا مشارف أنطاكية» وأضرموا 
الحرائق في القرى امحصّنة كلمدن التي تحيط بأنطاكية وخلافهاء وسبوا ونهبوا تلك 
الأراضي كلها. ثم عادوا إلى أراضيهم 5-207 من الغنائم ... 

ولا كان المنذر متضايقًا وحزيئًا لهذه الخدعةء ولا قام به الأعداء من تخريب في 
الأراضي الرومانيّة » قاد جيشه وأقام في الصحراء. وتضايق كل من علم بالافتراءات التي 
قبلت.غلى المنذن» ولاموا قرار الملك يقتلهء لأئه. صدر بدون تمحيص أو تروٌ. ولَا سمع 
الملك جستين بما قام به الفرس من تخريب داخل الأقاليم الرومانيّة» وأدرك أن المنذر تخلى 
عن الدفاع عن الحدود الرومانيّة تمامّاء أرسل إليه القَوّاد الرومان في الشرق ليصالحوه 
ويطيّبوا خاطره. وبعد أن أرسل إليه كثيرين ليذهبوا إليه» أجاب المنذر كل واحد منهم 
بقوله : اليكن في علمكم أنه إن جاءني أحد من | لروم» فإني مستقبله بالقتال» فإِما قتلني 
أو قتلتهء وإذني لن أثق مطلقَا في أحد من الرومان لأنكم وملككم تريدون قطع رقبتي". 
وكان هذا ظلم الرومان. 

وهكذا ظلّ القواد الرومان يكاتبون المنذر بتوسّلات كثيرة لمدّة سنتين أو ثلاث» أما هو 
فلم يبد تقرّبًا إليهم» بل أخبر كل الناس بهذا الأمر. أمّا سبب غضب جستين على 
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ملكتان عربيّتان مسيحيّتان 


موويقيوس فكان لأن المنذرلا يزال حبّاء علاوة على افتضاح أمر الرسالة» ولأنَ موريقيوس 
لم يحسم هذه المسألة. ومن م وضح للناس أن المنذر قد اتهم بدون اعتبار خخافة الله. 
ويا يستعدٌ بكلّ جنوده ويحاذر من القادة الرومان. وظل على هذا الحال لمذة ثلاث 
أو أكثر قليلاً لكنّه كرجل مسيحي حزن على أراضي الرومان التي تجاسر الفرس 

م اللخميّون واخترقوها ثم خربوهاء وأشعلوا فيها الخرائق كما سبّوا أنطاكية وعادوا 
نقافلة كبيرة من الغنائم وسبيٍ لا يعد ولا يحصى إلى أرضهم . والحقيقة أن المنذر جاءته 
رسائل الملك بواسطة عظماء الدولة والأمراء وقنها يستكر جستين أمره بقل المنلين. 

ما المنذر فقد تشدّد ولم يان أو يقبل رسائله أو يقابل أحدًا من مبعوثيه» وكان مستعدًا 
للقتال مع من يجرؤٌ على الاقتراب من معسكره. وفي النهاية أرسل المنذر إلى البطريق 
جستنيانوس بن جرمانوس» وكان الرئيس الأعلى لقواد الجيوش الرومانيية في الشرق» 
وقال له «إتني أعلم حيل الرومان» وقد سمعت عنها منذ زمن طويل. وأنت تعلم خدعة 
الموت التي جوزيت بها مقابل مجهوداتي رو قم أن أن ثانية في أحد من قافة اومان ؛ 
أمّا أنت فلأنّك رجل مسيحي فاضل وتخاف الله كما أعلم» » فإذا جئت إلى قبر البارٌ مار 
سرجيس (القَدّيس سرجيس) بالرصافة» وأرسلت إلي» يك حتالدمي خيكن عام سقف 
للقتال. فإن قابلتني بالسلام وأوضحت لي الحقيقة سيمضي كلانا إلى سبيله بسلام ء وإذا 
انّصح لي أنّ في الأمر خدعة أخرى فإنني أرجو الله وأثق أنهالخ يدع أحدًا يقبض علي 
عديما 2 البطريق جوستنيانوس رسالة المنذر فرح واغتبط كثيرّاء وأرسل إلى المنذر قائلاً 
«لا ترتب في وها هو رب النبحيين يفضل: بيتقاء دم في اليوم الغلاتي إلى قبي 
القدّيس سرجيس ولتتقابل هناكء ولا ترهن جقاك. وأنا واثق في الله أثنا سنفترق عن 
بعضنا البعض يسلام وأمات وحب». وما إن وصل المنذر ردٌ البطريق جستنيانوس حتّى بدأ 
يغيّر رأيه » وخرج على الفور مصطحبًا معه بعض الجنود وذهب ليلقاه في الرصافة ؛ وعندما 
تقابلا أمام قير اديس سرجيس تداولا في أمو ركثيرة ؛ يقوق وضفها حدود كتابنا. واتفقا 
سويًا وافترقا عن بعضهما البعض بثقة وسلام وفرحة كبيرة. 

وعندما علم الملك جستين ومجلس الشيوخ بكل ما حدث فرحوا لأنهم أقنعوا المنذر 
وصاحوه. ثم توالت مكاتبات السلام والمصالحة بين الجانبيين. وبعد ذلك تقوى المنذر 
وامتلاً غضيًا على عرب الفرس جرأتهم ولأنهم قتلوا سبايا الروم. فجمع المنذر إخوته 
وأقرباءه وأبناءهم وكلّ جنودهم في سرية : واستعدٌوأ ف في اليوم التالي لقتال . واتفقوا على 


ا معي م ا 0111162 


ذلك وأوضح المنذر خطته لهم بقوله «لا يفترق أحدنا عن الآخره. فستنقض سويً 
ا التعمان”* في أرض فارس وسوف يكنا الله منهم » لوقاحتهم مع المسيحيّين. 
وأسرعوا ة في الخروج من أ أرضهم ووصلوا إلى حيرة النعمان فانقضّوا على من فيها فجأة 
وكان أهلها نائمين فأخذتهم دهشة شديدة وأعملوا ذ فيهم فيهم القتل والإبادة وخرّبوا كل المناطق 
وأحرقوهاء عدا الكنائس حيث أقام المنذر خيمته في إحداها. ومكث هناك خمسة أيَّام. 
وبعد أن أس ركل من وجده من العرب ء قاد سبايا الخيرة والرومان السجناء وقطعان المأشية 
والآبل وجاد .بها إلى أرضه منحققًا نصرًا كيرا . ووزع المنذ رما سباه على الأديرة وكنائس 
الأرثوذكس وعلى الفقراء والمساكين» قأضاف ذلك إليه مجدًا وغتّى» لا سيّما وإن 
المملكتين الفارسيّة والرومانيّة قد تعجّبتا من قوّته وشجاعته والانتصارات التى أحرزها”". 


ثالنا: المنذر بن الحارث وموريقيوس 


بعد أن جمع موريقيوس والمنذر بن الحارث» ملك العرب الغساسنة » يشتهما ثم عبرا 
سويًا الأراضي الفارسيّة عن طريق الصحراء في سنة ١6هم»‏ وقد توغٌلا حتّى بلغا أرض 
00 التي تبعد مسافة عدّة أميال داخل الأراضي الفارسيّة» وعندما بلغا جسر 
أرامايا الكبير” 2 الذي خططا لعبوره سويًا واحتلال عاصمة المملكة الفارسيّة» وجدا 
الجسر مقطوعًاء إذ قطعه الفرس عندما علموا بقدوم موريقيوس والمنذر. وهكذا تكبّد 
الحيشان مشقّة كبيرة » ولا سيّما الرومان. وتخاصم موريقيوس والمنذرء ثم عادا أدراجهما 
بدون أن يحققا الهدف الذي خططا له. ورجعا إلى الأراضى الرومانية بصعوبة كبيرة» 
وشرعا يكتبان إلى الملك طبباريوس الشكاوى الباطلة ضدّ بعضهما البعض» إذ ظنّ 
موريقيوس أن المنذر أرسل للفرس قبل غزوه لأرض فارسء» فقطعوا الجسر للا يعبرانه. 
وكان ذلك قزرا علي النذر. وقد اجتهد طيبازبوس وراسل حكام الأقاليم لكي يوققوا 
بينهما. ثم توجه موريقيوس إلى الملك » لكنّه لم يتتضح إذا كان قد شكى المنذر أم لا ". 


(45) الخيرة أو حيرتا بالسريانية ومعناها أحْحيّم أو المعسكر. أنظر جواد علي ؛ تاريخ العرب جلا ص ١58‏ وما يعدها. 

(54) يوحنًا الأفسسي» المصدر نفسهء القصّة الرابعة. 

(45) هي الجزء الشمالي من بابل ويطلق عليه سواد الكوفة حيث توجد سلوقيا. أنظر د. زاكية رشدي. الترجمة 
العربية مخطوطات أيشوع العمودي ص 7177 

(>4) يوحنًا الأفسسىئ» المصدر نفسه: القصّة ١١‏ 
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رابعًا: المنذر بن الحارث وانتصاره على اللخميين: 


أمّا المنذر بن الحارث فعندما اجتمع جيش العرب أتباع الفرس» بالإضافة إلى جيش 


آخر من فارس لكي يهاجموه بعدما عاد من فارس إلى أرضه» وعلم المنذر بذلك» فلم 


يتوان لحظة بل جمع جيشه في الحال» كرجل مقاتل وانقضّ عليهم في طريق الصحراء. 
فبعد أن أرسل جواسيسه وعلم بمكانهم وعددهم وعتادهم ؛ انقضّ عليهم بغته فبهتهم 
وبلبلهم وأباد منهم كثيرين » كما قبض على بعضهم وقئدهم بالأغلال . ولم يهرب منهم 
سوى قليلين عادوا إلى أرضهم. أمّا المنذر فقد توجّه مباشرة إلى معسكرهم » وأعمل فيه 
القتل والحرق والتخريب» ثم عاد منه بغنيمة عظيمة وسبي كبير. وهكذا ظفر المنذر 
بعظمة ”1 . 


هذا ما لخصّناه عن التاريخ الكنسي للمؤرّخ الشهير مار يوحنًا الأفسسي المعاصر 
لأحداث الدولتين مملكة الحيرة ومملكة الغساسنة كشاهد عيان موثوق بأخباره. 


أعرب الحارث الخامس (15م حت )0 عن جزيل شكره واعتباره ليعقوب البرادعى 
(48ه - 8لاه) وعن ثقته بتقواه. قال يوحنًا أسقف أسيا (الأفسسي) ما خلاصته : 


«اولد يعقوب ابن القسيس تتوفيل بن معنو في مدينة ل مزل (تلاً) نحوسنة, د 
ووالده من قرية كَمّوا في جبل الأَرّل ا محاذي للجزيّة السورية . وترهب في دير تتا اجاور 
ململ ولس رونا عل مد رقن انا َسْطَاتَاوسء الذي ألبسه الأسكيم الرهباني. أمّا 
لباسه فكان ثويًا ثخينًا خشنَاء ينقسم إلى قسمين» كان يكتسي بواحد ويلتحف بالآخرء 
ولم يبدّله صيفًا وشتاءً وكلما تمزّق فيه شيء رقعه حتّى أضحى وكأنه بردعة بالية. وق 


ه (45) 


هنا لقب «البرادعي ". 


رسم شَمَّاسَّاء ثم قسَّاء واستلم رئاسة الديرء ما حداه أن يزور المؤمنين فى مختلف 


(40) يوحنًا الأفسسي» المصدر نفسهء القصّة 18. 

(58) تَلَ موزل : مدينة قديمة بين ماردين والرهاء سمّيت قسطنطينيّة الصغرى. أمّا اليوم فتعرف باسم وَيْرَان شهْر في 
تركيا الحالية. 

(44) التفاصيل لدى مار يعقوب الثالث: يعقوب البرادعي» ص ١١‏ -15. 


اا 7و1 0111 
الأصقاع » فذاعت له شهرة مستفيضة حتّى بلغت مسامع الملكة السريانية ثيودوره زوجة 
يوسطينيان الأول ملك الروم: والحارث بن جَبَلَةَ ملك الغساسنةء فتاق كل منهما إلى 
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رويته 


نحو سنة 79هم؛ ملك الحارث بن جبَّلةَ على القبائل العربيّة لا سيّما الغساسنة» 
وعاصمته يومذاك بُصرى (إسكي شام) في حوران. وفي أوائل ملكه انتاب قبائله وباء 
وجوع وصنوف أنحن. وإذ كانت شهرة الراهب يعقوب البرادعي قد انتشرت في بلاط 
الحارث » اعتزم الحارث في فريق من حاشيته 2 مع م 
كي ينقذ الغْسّانيّين من الوباء الذي كاد أن يفتك بهم فتكا ذريعًا فتكون القاضية» وحمل 
إليه شيئًا من الذهب والتقادم. 


شعر مار يعقوب بقدوم الحارث فسبق وعبر الفرات ولاقاه وقال له: ما لك شككت 
في موهبة الله عزّ وجل؟ إرجع إلى بيتك وإلى أرضك أنت وأرباب دولتك وأطلق سبيل 
ذلك الراهب الورع القادم من جبل سيناء إلى غسّانَ وقد قبض عليه جنودك. فإذا أطلقته 
زال الوباء عن بني غسّان. فعاد الحارث في رجاله وأكمل مشورة مار يعقوب فاضمحلٌ 
ذلك الوباء عن شعبه. 


ثم رحل الراهب يعقوب البرادعيّ مع سرجيس التليّ ابن وطنه إلى العاصمة 
القسطنطينيّة » فرحبت بهما تئودورة السريانية ابنة القسيس المنبجيّ وزوجة يسطنيان قيصر. 
ولا بلغ خبرهما مسمع الحارث ارتحل إلى العاصمة واتّفق مع فريق من الآآباء فسألوا الملكة 
تثودورة أن تأذن لهم ليُنصّبوا أسقفين أو ثلاثة للجماعات «الأرثوذكسيّة» في سوريّة إذ لم 
يكن فيها يومئذ سوى ثلاثة أساقفة» أحدهم في جبل ماردين» وثانيهم في بلاد فارس 
وثالثهم في الإسكندريّة. قبلت الملكة طلبهم وطلب الحارث وسألت تثودوسيوس بطريرك 
الإسكندريّة فوضع اليد على يعقوب البرادعيّ وعلى زميله تثودورء فرقى الأول إلى 
كرسي مطرانيّة الرهاء والثاني إلى كرسي مطرانيّة بصرى والقبائل العربيّة وفلسطين سوى 


(50) يعقوب الثالث:» المصدر السابق» ص ١١‏ 


فلكنات مريتاة م ع ل 1/1095 


أورشليم . وتم ذلك عام جوم . وقلد مار يعقوب المتروبوليتيّة المسكونيّة» وفؤوض 
إليهما قبول المرتدّين إلى «الأرثوذكسيّة» في الشرق كله. 

وجعل المطران يعقوب يُنصّب أساقفة مدن سوريّة وغيرها كطرطوس وسلوقية واللاذقية 
وقِنّسرين. ثم وضع اليد على الراهب سرجيس التي ينوطع المذكور آنا ورقاه عام 
وهم إل الرتبة البطريركية على كرسي أنطاكية. وكان يعاونه تون وأوجين فقام بأعباء 
البطريركيّة مدّة ثلاث سنوات. وفي سنة 547 هم جاور ربه في القسطتطينية ” . ثم و 
مار يعقوب هذا إلى الرتبة عينها (البطريرك بولس الثاني بطريركًا لأنطاكية» الذي كان 
كاتيًا للبابا ثيودوسيوس الإسكندري» وقد أسرٌ بذلك إلى الحارث بن جبَلة في 
القسطنطينيّة » كما ذكر الملك هذا في رسالته إلى مار يعقوب نفسه”” 

ويبدو من سيرة مار شمعون الأَرْسَمِيَ أنه كان على عهده في المشرق (بلاد فارس) 
«للأرثوذكسيّين» جملة أساقفة احتقوا برسامته”' ولا توقي هذا في القسطنطينيّة» سنة 


لفك 


هم لم ببق للمؤمنين في المشرق سوى قاريس أو قاليروسن لمق سا 

0 م جاء ار خرسطفورس السرياني جاثايق الأرمن إلى دير مارعتي وضع له االراعبت 
أسقمًا ال لغرب الرّل ينو لي وتوخ 0 سكان البادية الفساويين ب: بين 
تصيين ويلك قرب نينوى. وفي سنة 59هم تفقد مار يعقوب البرادعي أحوال كنيسة 
المشرق » ومثل بين يدي كسرى الذي أكرم مثواه. وقبل مغادرته البلاد رسم مار احودامه 
المشار إليه جائليقًا أي مطرانا اما على المشرق. وهو أول جثالقة المشرق بعد أن اغتصب 


النساطرة كرسي الحثلقة ””". 


(١ه)‏ يعقوب الثالتء المصدر السابق:ء ص .١١‏ 

(51) أخبار يوحنًا الأفسسى. طيعة لاند: خير 49 - ٠ه؛‏ ص 584 

(17ه) التفاصيل لدى مار يعقوب الثالث» مار يعقوب البرادعى» ص ١١5‏ وما بعدها. 

(06) يوحن الأفسيء ؛ المصدر نفسهء ج١1‏ ص 480١‏ وج" ص 607 و/9210. 

(54) الأسناد السريانية طبعة كم لق كاي رد 114-14 

(0ه) سير النساك الشرقيّين للأفسسي ج١‏ ص ١45‏ 

(55) إبن العيري؛ التاريخ الكنسي ج٠‏ عمود 33 

(00) إين العيري؛ المصدر السابق: عمود !41 و44 وتاريخ ميخائيل الكبير ص 517 و5717 و4944. 

(88) «قال مار يوحنًا الأفسيّ المعاصر للقدّيس أحودامه: «وأقام الارثوذكسيون جاثليقا بيد الطوباوي مار يعقوب 
أسقف الأرثوذكسيّين» الأمر الذي لم يصر أبدًا في بلاد الفرس وجرى الأمر وقام جاثليق للمؤمنين من ذلك 
الزمان حتّى يومنا هذاء (تاريخه مجلد 0 


115 الفصل الثاني 
والخلاصة أن يعقوب البرادعي” "حتفتب 6 أسققًا وبظريركين واثة أل كاهن 
حبّى ملا بلاد سوريّة من الأساقفة والشمامسة. وأمست قبيلة غسّان برمتها تابعة له تنفر 


كل النفور من المسيحيّين القائلين بعقيدة المجمع الخلقيدوني حتّى إنها لم تكن ترضى أن 
تشاركهم في أكل الخبز. ولهذا السبب دعي الأرثوذكسيّون باسم «يعاقبة؛ نسبة إلى يعقوب 
البرادعى المذكور ”. 

توسّط اللمنذر الثالث في تسوية النزاع بين بطريرك السريان الأنطاكيّ وبطريرك 
الأقباط الاسكندري 

على أثر وفاة سرجيس بطريرك السريان المذكور آنا نضّب المطران يعقوب البرادعي 
فولا الإسكندريّ بطريركًا لأنطاكية (وهو بولس الثاني) (41ه - )9/١‏ وما مرّ القليل 
على بطريركيته حتّى حاول التخطي من الكرسيّ الأنطاكيّ إلى الكرسي الإسكندريّ» 
وكان أهل الإسكندريّة مصمّمين أن ينتخبوا لذلك الكرسيّ أثناسيوس حفيد ثيودورة 
لللكة. فكنب البطريرك فول توضّلاً إلى عأزيه رسائقل لذع وقدح في حق أثناسيوس 
استفظعها الإسكندريّون ورفعوا عليه الشكاوي مدّعين أن ترقيته إلى الكرسي الأنطاكي 
لم تكن قانونيّة ولم يوافق عليها أساقفة الأبرشيّات السريانية جمعاء وأيّدوا دعواهم بحجج 
صادعة رفعوها إلى أثناسيوس المذكور. وهذا بدوره عرضها على القيصر. فسخط على 
فولا (بولس) أيّ سخط وبلغ النزاع مبلغه وظلّ الخصام قائمًا مدّة ثلاث سنوات على قدم 
وساق ريثما توسّط المنذر الثالث (50ه - ١٠8ه)‏ لدى المطران يعقوب البرادعى فأقرّه فى 
ارسي الأنطاي . لكثد .اد فحرحه مسجاراة لأغل الإستكتتزية وبعرة 'ثلاتة ألباقفة إلى 
سوريّة ليذيعوا الحرم عليه في البلاد. فاضطرٌ البطريرك فولا أن يتّجه إلى القسطنطيتية 
وينزوي في أحد الأديرة. واتفق أن توفي يعقوب البرادعي عام 8لا في الإسكندريّة 
فانتهز الفرصة دميان بطريرك القبط وقدم إلى أنطاكية 2 أسقفين من أساقفته يحاول 
أن يضيب للسريان بطريركا ثانا بذلا من البطريرك فول لكنّه فشل في مهمّته وانطلق إلى 
القسطنطينيّة لعله يتمكن من تنفيذ أربه '". 


وكان المنذر الغْسَانئى يومئذ فى العاصمة فجعل يعئّف البطريرك دميان على فعلته الذميمة 
(54) التفاصيل لدى مار يعقوب الثالث في كتابه يعقوب البرادعي (140/8) دمشق. 


(50) إين العبري؛ التاريخ الكنسي ٠‏ ج١‏ في كلامه عن البطريرك سرجيس. 
(51) التفاصيل عند مار يعقوب الثالث» المصذر نقسه. 


#لكتانة عرييتان مسب 171715-72 


الشادّة ويشير على أن يكف عن معاداة البطريرك فولا. فأقسم له البطريرك دميان في إزالة 
الخلاف وحسم النزاع. لكنّه ما وصل إلى الإسكندرية حتّى جدّد حنقه على البطريرك 
السرياني فكتب إليه المنذر رسائل ذم وتقريع لم تؤْثّر فيه ولا في الأقباط الخاضعين له””. 

ولا رأى أساقفة السريان الا جيل إن رجوع البطريرك تقولا على الهم عا ما تبادله 
الفريقان في ذلك من ام 3 عقدوا مجمعًا في دير مار حنانيًا بين بَالُْس والرقة تدر 
كان النفوذ الماني م توا واصيلترا بطرس الرفي للكرسي 1د وسلا إليه 


عا 


5 


ونسج المنذر الثالث على منوال أبيه الحارث الخامس في مناضلته عن السريان أينما 
كانوا. وكتب من الجملة إلى طيباريوس قيصر (8/اه-؟81ه) وإلى غريغور بطريرك السريان 
الملكيّ الأنطاكي (٠اه‏ - وهم) في إعادة الصلح والسلام إلى الكنائس وإطلاق الريّة 
لكل مسيحيّ في قضاء فروضه الدينيّة كيفما شاء وحيثما شاء. قال ميخائيل الكبير: 

«أفرغ المنذر كل الجهد في مساعدة الأرثوذكسيّنء لأنه كان أرثوذكسيًا بحا مثلهم 
أمّا البطريرك غريغور فلم يرضَّ بعقد الصلح بل لم يسمح أن تقرأ رسالة الملك””. 

أساقفة الغساسنة 

لا نغالي إذا قلنا إن الأرثوذكسيّة ارتكزت في كتيسة السريان على دعامتين هما: 
يعقوب البرادعيّ مطران الرها وتثودور مطران بُصرى وعرب غسّان السابق ذكرهما. وعلى 
تمادي الزمان أنشأ السريان ست أبرشيات في سان وهي : بصرى وأَدْرْع وبيتونيا والرصافة 
وبَالْس وقِتّسرين ثم تدمر والعرب. 


(51) إبن العبري» التاريخ الكنسي» ج١‏ أخبار البطريرك فولا. 

(58) إشتملت مخطوطة لندن السريانيّة الموسومة بالرقم 54 على 44 رسالة تبودلت بين البطريرك قولا وأساقفة 
السريآن. 

(54) كان خبيرًاً بأصناف العلوم الدينيّة والمدينة له رسائل تشهد يجدارته وكفاءته. وكان صديق مار يعقوب. توفي 
عام هادم ودفن في دير الجب الخارجي؛ استمّرت رئاسته عشرين عامًا. (الزهرة الذكيّة: ص "ا عدد 6ه). 

(55) تاريخ ميخائيل الكبير ص 10/1١‏ 
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الفصل الثاني 
أوَلاً: مطارنة بصرى وملحقاتها 


را 


ديا أيّها الاله 57 اغية 


إننفا 


وتكنب بطري اغريافين ور (مو/ا-/10م) لأذرُع أسقفًا اسمه جورجي”' 
وكان مترهٌّيًا فى أحد أديار غسّان. 


وتسلسل أساقفة السريان في حوران حتّى القرن الحادي عشر. 


الرصافة واسمها القديم رَصَفْ (أشعيا )١7:80‏ عُدَّت الحادية عشرة في جملة 
المطرا انيّات الخاضعة للكرسيّ الأنطاكي””. وكان تحت سلطتها الكنسيّة خمس أسقفيّات. 
وقد أطلق عليها اسم «سرجيوبوليس» تكريًا للشهيد سرجيس المشهور في عهد مكسيمينس 
قيصر (18-708) وكان سرجيس من أبطال القواد الرومانيّين ومن المقربين في البلاط 
الملكي واجهه القيصر إلى الرصافة مع صذيقه ياخس وكتب إلى أنطيوخس حاكمها أن 
يقنعهما في العدول عن عقيدتهما السحية وال فيفتك بهما. على أن القائدين واجها 
الحاكم المذكور في بَاْس فأمر بتعذيب باخس أولاً وقتله. ثم مضى بسرجيس إلى قرية 
اشوارا 7 البعيدة 4 أميال عن الرصافة» وجعل يُلحّ عليه ليضحّي للوثن فأبى. فأمر 
أنطيوخس بقطع عامته فاتقوت الأرض وألحفت دماءة. ولا خمدت نيران الاضطهاد 
ابتنى المؤمنون في الرصافة كئيسة فخمة تَيمّنًا باسم سرجيس» اجتمع إلى تدشينها ٠١‏ 
أسقهًا من أطراف سوريًا ومن بين النهرين"" 

وقد سبقنا فقلنا إن فريقًا من أمراء غسّان وفي جملتهم جف أبوكَرْبٍ اتخذوا الرصافة 
حاضرة لملكهم وكانوا يتمُّمون فروضهم الدينيّة في بيعة مار سرجيس ويحجونها مرارًا ولا 
سيّما وقت الطواريٌ والتوازل والمعامع . وإلى ذلك يشير الأخطل بقوله : 


(55) ريتودوت 7: 257 

(59) نقلنا أسماء مطارنة عَسَّانَ وأساقفتها عن اللوائح الملحقة بتاريخ ميخائيل الكييرء ص ٠/91‏ -9/58. 
(58) مجلة الآثار الشرقيّة» السنة الأولى ص ه84. 

(4) أخبار الشهداء والقديسين: طبع الأب بولس بيجات 787:8. 
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مملكتان عربيّتات مسيحيتات 
ا رأونا والصليب طالعا ومار سرجبيتس وموتنا 0 
وقال جرير يؤْيّد تعلق غسّان بمار سرجيس واستشفاعهم به: 
يستنصرون بمار سرجيس وابنه بعد الصليب وما لهم من ناصر 

أمّا مطارنة الرصافة السريانيّون فنذكر منهم 

-١‏ ملكيصادق. 

اتشييوة: 

وخلفهما مطارنة سريانيُون حتّى القرن العاشر. 

ثالنًا: أساقفة باس 

َالْس أو بَلَشْ في السريانيّة مدينة من جند قَتّشْرِ تّشْرِين ببلاد سورية الواقعة على شاطئ 
6 الغربي. وهي أل عد ار لق جعلها با ا 
وس 

تن وفي السرهاية ين بالشين أي عش النسور. كانت مدينة كير وقاعدة كورة 
متها حلب. ثم ضعفت بقوة حلب وخربت حتّى أمست قرية حقيرة في عهدنا. . وابتنى 
السريان فيها أديا را جمّة أعظمها وأشهرها دير يوحنًا يفيو نيا الذي تثقف فيه عدّة رهيان 
ارتقوا إلى المناصب البيعية العالية وصئّفوا كتبًا جمّة تستحق الاعتبار» وهي وطن القدّيس 
رَابُولا مطران الرها 1١5(‏ 4 - ه57) الشهير. وقد جعلها بطاركة السريان كرسيًا أسقفيًا عرفنا 
ميدي مسحي دير مج عسي :“وكوك أسقميتها 


خامسًا: أساقفة تدمر 


لم نعرف من أساقفة في تدمر سوى أسقفين: أحدهما شمعون في عهد البطريرك 


8١04 ديوان الأخطل ص‎ )7١( 


:7 “تت 2 ااا 5 


قرياقس التكريتي » وثانيهما يوحنًا في عهد البطريرك ديونيسيوس التَلمَحْريّ في القرن 
التاسع . 

سادسًا: أساقفة العرب 

بهذا العنوان قرأنا فى لائحة ة البطريرك ميخائيل الكبير أسماء بعض أساققة سريات تولوًا 
سياسة العرب المسيحيّين. ونرجّح أنهم كانوا يرحلون مع أبناء أبرشيتهم ويقيمون لهم 
الفرائض الدينيّة تحت الخيام على مذابح منقولة. ويتسلسل أولئك الأساقفة حبّى القرن 
الثاني عشر وعنوانهم في السريانيّة أساقفة العرب أو الأثم. 

أديار غسّان: 

حفظت مخطوطة المتحئ البريطاني السريانيّة 44 رسالة في جماتها رسالة رقمها ١‏ 
عنوانها 
1 كسديل وحلانت! ر عحجى ححذ١‏ حايق متم نفوى ممايا وإاقالات كما صصير محدزت تحمدخا 

نسخة رسالة البطريق الحارث المجيد التى كتبها إلى المطران مار يعقوب البرادعئّ. ومنها 
رسالة رقمها 9" كتبها ه4 رئيسًا من رؤساء أديار السريان اجتمعوا في ١1‏ أيار /71هم في 
دير مار ين أو يّسوس بقرية أبيتو امجاورة لأنطاكية؛ وتشاوروا في ما نقل إليهم من أخبار 
العاصمة عن الأمانة الأرثوذكسية » وقد وقع عليها وَل ماري رئيس دير مار يسن م رَتينٍ 
دير تل عدا الكير ورتسن دير مار أوسيب في كَمَرْيرٌتا ورئيس دير مار يوحنًا في زغبا 
إلخ 

وفي المخطوطة عينها رسالة رقمها ١‏ وقعها 8ه رئيسًا في دير مار يس بتاريخ ‏ كانون 
الثاني ١/هم‏ نذكر منها دير داود بِقِنّسَرين ودير تل عُوقبّرين ودير سَمَردا ودير رومانا ودير 
العرب ودير نيرب إلخ 2 

أخيرًا ورد فى تلك المخطوطة النفيسة عينها رسالة رقمها 5١‏ عنوانها: 
* ناا وناححوا مخ وس مبذا وجززجمز لمم احمهدخز (ه زط وجهعه ' 


١الرسالة‏ التى أنشأها رؤساء أديار العربيّة ويعتوا بها إلى الأساقفة الأرثوذكسيّين0» أعنى 
السريان الأرثوذكسيّن» وهذه الرسالة التاريخية الثمينة وقعها ١74‏ رئيسًا من رؤساء أديار 


لكات #012 مسو ك ةق ل 137715 


سوريًا الجنوبيّة الغربيّة بينهم 18 رئيسًا سريانيًا كتبوا أسماءهم باليونانيّة. أمَا البقيّة فوقعوا 
أسماءهم في السريانيّة نذكر من تلك الأديار: 

دير إيلمًا. دير أيؤب. دير البرج الأبيض. دير بيت إيلونا. دير بيت حالي. دير 
بيت يمن. دير تبنين. دير تالي. دير جفنة. دير جوبايا. دير حَذْئا. دير حلبون. دير 
السيّدة مريم. دير داود. دير داريًا الكبير. دير ريشايا. دير صفرين. دير العمود. دير 
علمات. دير عين جدي. دير فارين. دير قانيثا. دير كيفا. دير كفرجوزا. دير كفرحور. 
دير كَفَرْزْعُورا. دير كفرسوسيا. دير كفرسوغا. دير كفركوسيثا. دير كفركومرا. دير 
متنا دير نوسا. دير يوناكت.. . إلخ. 

وأغلب تلك الأسماء سريانيّة بحتة كما ترىاٍ أعلاه. :وناك دين يقال له دير عُوقينا وقل 
وقع سرجيس رئيسه اسمه هكذا “كبح يدل من الت نا رأوسطت نائبي » وهو قسّيس 


بيعة الببطريق المنذر المجيد 26 للمسيح» وهو المنذر الثالث (58ه - )38١‏ ابن البطريق 
الحارث اخامس. 


مخطوطات السريان في غسّان 

يعت كلاننا جلهلكر أرزين مرباتين تيسن سخا في ناه الخناسنة تميتح الأول 
شرح فم الذهب لإنجيل متّى الرسول نسخ في القرن السادس» وهذا تعريب ما ورد فيه 
نقلا عن الأصل السرياني: 

«هذا الكتاب يخص دير رَجَل اجاور لتدمر. إهتم بنساخته شمعون رئيس الدير في 
عهد الأسقفين يعقوبٍ (البرادعي) وتتودور (مطران.يضرى). نسأله :تعالى أن يتعطاف 
بدعائهما على الملك كُرَيبِ”” وعلى جميع إخوته ويهدي الضالّين منهم إلى معرفة 
الحق... نسخ سنة 5/ للإسكندر (0/اهم) وهو يخص دير مار موسى المشيّد في الجبل 
الامو الئئة الكبرعهة درني الفلشويولاة نطق إجتهد في وضعه د 


ابرع عرق قرية النبك ععاملة د 1 2-4 اللطرائة""07 : 


(1/) هو التعمان السادس (/919ه -٠50م)‏ المعروف بأبي جفتة وأبي كَرْبٍ كما مر قي المْن. 


(7) مخطوطة لندن: رقم همه ص 45 من القهرس. 


الاب ل لل سس اللففصمل الثاقي 

أمّا الأثر الثاني فهو مخطوطة سريانيّة قديمة العهد تضمّنت أخبار الرهبان والنسّاك ورد 
فيها مأ تعريبه : 

«هذا الكتاب يخصّ (بيعة) مار شعْدُونَ الحبيس بكورة بصرى. وهو ساكن في حدود 
متن» نسخة سنة 416 لليونان (505م). أمّا الكتاب فيخصّ الدير المقدّس المؤسّس 
علىاسم الطوباوي مار شَعْدُونَ ومار يوحنًا الحبيس بجبل هَجْن شرقي قاسِطرة مَتّن "0. 

فكلّ ما يسطناه م: من أخبار غسّان الدينيّة يبرهن جايًا عن انتشار السريان منذ القديم في 
سورية الجنوبيّة الغربيّة انتشارهم في سورية الشرقيّة والغربيّة. ويصرّح بن الأمراء الغسَانيّين 
كانوا من أقوى للداامين عن النقية الأرتوقنية ومن أكبر اشامين عن بطاركة :السرياق 
الأرثوذكس وعن إكليروسهم وكنائسهم وأديارهم . 


أخبار الغساسنة السياسية 


قسّم السريان مسيحيّي العرب قسمين: الغساسنة والمناذرة. حالف أولهما قياصرة الروم 
وعاهد ثاتيهما أكاسرة الفرس. وكانت الجولان أو البلقاء حاضرة للغساسنة والحيرة قاعدة 
للمناذرة. وحصلت بين القبيلتين عدّة مناوشات ومعارك كانت الغلبة فيها تارة لأولئك 
وحيئًا لهؤلاء. واستمرّت الحروب بينهما حتّى أواسط القرن السابع للميلاد فألقى أغلبهم 
السلاح والرماح وانحازوا إلى الآراميين سكان سوريًا الأصليّين وغيرهم وتخلقوا بأخلاقهم 
وتزيُوا بأزيائهم. ومكث قوم منهم راسخين في العقيدة الأرثوذكسيّة حيّى القرن الثالث 


ظ 


ونورد هنا مجمل أخبار الأمراء الغساسنة وقياصرة الروم بإيحاز: 
)١‏ يُسطنيان والحارث الخامس : 


في السنة 5554 للميلاد وهي السنة لاا ليسطنيان (/الاه - 56 ه) وللحارث (1994ه - 
4 أمير غسان» زحف المنذر الثالث (174ه --0317) ابن النعمان من الخيرة فى جيوشه 
0 بلاد يد 0 نه - مزارعها. 1 0 يت ويا يه في كورة 


() مخطوطة لندث: رقم هلاه ص 458 من الفهرس. 


"> 


ينيل 


ملكتان عربيّتان مسيحيّتان 


متصورا يل كنوت مؤت في عي لير وجاد عليه ماخ الوافرة والتحف الثمينة . وتوفي 
فى تلك الغضون نجل الحارث ودُّفن بحضور أبيه في مقبرة عين عودايا امجاورة 
لقتّشرين”". وظلّت عهود الولاء والإخلاص ثابتة راسخة بين يسطنيان والحارث حتّى 
وفاتهما. 
لبتي راشي العرلين تمتك والنا سك وللعطوهانو لكر !جه مدرنة دارا العريبة 
منها ثم زحف تابوه (المنذر الغالث) (هده - ١مىره):‏ ملك المناذرة» إلى بلاد غسان 
وغزا مواشيهم وأفسد أراضيهم . فحشد المنذر الغساني عساكره ه وانصب على المناذرة 
وشتّتهم وعاد 3 بلاده في #اتسيدة وجيلك وآفرة. كنات قابوس كرٌ على المنذر ثأنية 
يريد إتلافه ولكنّه فشل في هذه المرّة أيضًا وانقلب إلى بلاده ليأتي بجنود جدد ويستأنف 
القتال مع الغساسنة. 

إستدرك المنذر خديعة قابوس خصمه فكتب إلى القيصر يطلب منه مالا وذخخيرة ليوزعها 
على جنوده ثم يهجم بهم على المناذرة ويكتسحهم . لكن يسطيتس رفض طلب البطريق 
ونوى أن يفتك يه زاعمًا أن القَرمن لا يطمعون باحتلال بلاد الروم إلا لسببه. فأنتجت له 
نيّته الخبيتة أن يكتب إلى مرقيانا قائد جيشه - وكان يومئذ في نصّيبين - ليحتال على 
قتل البطريق. فكتب إليه يقول : 

«كتبنا إلى المنذر إلى الشخوص إليك فاحتل عليه وخذ رأسه واكتب لناه. 

ثم كتب إلى المنذر يقول : 

«أمرنا مرقيانا القائد ألا يُقدم على عمل يتعلق بمصلحته دون مشورتك. فصر ليه مع 
وصول كتاينا هذا إليك1. 

قال المؤْرّخ الأرثوذكسي ابن العبري: 

«تعظف الله جلت قدرته على شعبنا السريانى فأنقذ المليك المنذر من تلك الداهية 


(74) إبن العبريء تاريخ الدول السريانيء ص 14. وتاريخ الرهاوي المجهول 1١:05‏ 


5 الفصل الثاني 


المنذرسهرًا على رسالة مرقيانا واسم مرقيانا على رسالة المنذر. وبوصول الرسالتين انكشفت 
الدسيسة وافتضحت الخديعة. فاضطرٌ المنذر أن يأخذ حذره من القيصر وأحجم عن 
استئناف القتال وعقد الصلح مع العرب المناذرة. - الغساسنة والمناذرة معًا على غزو 
بلاد الروع وإنلاف مزارعهم . فغلب على ظر القيصر أن مرقيانا أفشى السرٌ فاستشاط غيظًا 
وألقى القبض عليه .١‏ 

*) طيبريوس قيصر والمنذر الثالث والنعمان ابنه: 

بلغ المنذر أن طيبريوس قيصر (08ه - 087) خلف يسطينس في عرش الدولة 
البيزنطيّة » فرأى أن يشخص إلى العاصمة ليهئّئه ويقرّر له عهود الولاء كابائه وأجداده. 
ولا واجه القيصر أخذ يعاتبه لكونه تخلّف عن الذهاب إلى أقاميا في جيوشه ليكشف عنها 
المناذرة. فقال له المنذر: صدقت أيّها القيصر في ما قلت» وكان بوضعي أن أنازل المناذرة 
وأناجزهم القتال وأَردّهم على أعقابهم بإذن الله تعالى. غير أن هناك مسألة جوهرية 
أقعدتني عن الاويقاع بهم. قال هذا وأخرج من عبّه رسالة يُسطينسن الموجّهة إلى مرقيانا 
ودفعها إلى القيصر. فدهش كل الدهش وأمتّقع لونه وطفق يجامل البطريق الأمين ويبالغ 
في تكره. ثم أتحفه بهدايا فاخرة وافرة وجاد عليه بتاج ذهبي زيّن به مفارقه» فكان المنذر 
الثالث أل ملك غسّاني لبس التاج الذهبي”". 


وثق المنذر بإخلاص القيصر وولائه فجيش جيوشًا كثيفة من روم وعرب وزحف بهم 
إلى بلاد فارس يؤازره القائد موريقي قيصر. فحاصروا بدءًا بلدة وعَتّت””١‏ واحتلوها ثم 
ركبوا السفن في الفرات يريدون الرقة وقاتلوا الفرس حتّى كادوا ينطوون عليهم ويتلفونهم 
عن بكرة أبيهم. 

وا ضاقت الكل بأَحْرَهْمُوَنَ قائد الجيوش الفارسيّة وعبنز عن القنال أرسل إلى المنذر 
يشاغله ويقول : «الأجدر أن نكف غدًا الأحد عن القتال ونستأنفه يوم الاثنين». فرضي 
المنذر باقتراح أَدْرَهْمُونَ طمعًا باستراحة رجاله واستجماع قواهم. غير أن الفرس تفللوا 
تلك الليلة وانقلبوا إلى مدينة تل مُوزل وسبّوها ثم صاروا إلى نصّيبين ودير قرتمين بطور 
عبدين واتكفأوا إلى بلادهم. 


(5/) إبن العبري» تاريخ الدول السرياني: ص 5 و87. وتاريخ الرهاوي المجهول» ص 1537 174, 
(>7) امجلة البطريركيّة السريانيّة: القدس (مجلّد /!) ص 754 
(7) عَنَت: ريما هي عانة المدينة العراقيّة التي تقع على ضفة القرات وكانت قاعدة لأبرشيّة العرب التغالبة. 


1 


مملكتان عربيّتان مسيحيتان 


غلب على ظِ موريقي القائد أن النذر خان الدولة الزوغية وأطلق 2 للجيشن 
حي ال ا ا 00 واتّفق 
أن مَْنا وآلي الرها صديق المنذ ركان يوم ذاك في العاصمة» فقابل القيصر ووعده أن ينفذ 
أمره. ثم إِنّه توضّلاً إلى مأربه تمارض وانطلق إلى حمّام مجاور لخمص وكتب من :هناك 
إلى المنذر يقصّ عليه خبر مرضه ويسأله أن يعوده وثمًا كتبه إليه قوله : 

«أرجو أن تعدم اع لأطلع على أحوال صحتك. ولولا ما تكلفته من مشقّات السفر 
لبادرت أنا إليك وسجدت لك». 

السيي سس حي يي ا ا ع عن 
جزيلة. وما عمس لجان بقوع الاثير حتى ترك الحمّام وانقلب عائدًا إلى حمص 
فوصل النذر إلى الحمام ثم استأنف المسير إلى حمص »ح فخرج مَغْنا !لي لمائه ورحب به 
تجا لحفلا بأد له بحل يتزل فيه وأطلق المي لجتوده ليطوقوا في المدية. ولا جلسا 
إلى مائدة الطعام أومأ مَغْنا إلى أصحايه فقيضوا 1 المنذر وصمّدوه بالأغلال ويا به 
إلى حاكم المدينة» فسيّره على تلك الخال إلى العاصمة ثم نفاه القيصر إلى جزيرة صقلية 
ع شوم 4 
ا أبيه أن القيصر كب إل فا قيش 
على النعمان وعلى إخوته كما قبض على المنذر أبيهم 9 هو إمارة العرب الغساسنة. 
فانطلق إلى الرها وراسل النعمان يخاتله وياذقه كأنه يروم أن يقلّده الإمارة مكان أبيه المنذر 
إذا وافى إليه. 

ود حي يوسي ود حي ا م حي وو 
صخي د مراع 1 جره ااي و حم 
أوثقوه. فضحك العربي وقهقه وقال لمغنا : نويتم الاحتيال علينا فسبقناكم في الحيلة .كاذ 
وحق م المسييح لسك أنا النعمان”*" ! 


() مجلة البطريركيّة السريانية 774.17 


ا 121112257 الفصل الثاني 
فصمّم مَعْنا أن يغدر بالغْسَانيّ» لكن الغسَانيّ لم يعبأ به»ء بل قال له: أنا في كلتا 

الخالتين عرضة للقتل. فلو عصيت مولاي النعمان وخالفت أمره لقتلني. وقد قضيت أنتَ 

في قتلي لأني خضعت له وأقبلت إليك. فاكتفى مَغْنا بأن ألقى الغْسَانِيّ في السجن وما 
مرّ القليل حتّى مات الخائن المحتال””. 


4 - موريقي قيصر والتُعمان السادس: 

إستهان التّعمانَ السادس (لاوه - )50٠‏ أمير غسّان بحياته وقصد العاصمة ليهئّئ 
الملك موريقى (487ه -307) بجلوسه على تخت السلطنة ويسأله خصوصًا أن يُطلق 
والده المنذرمن السجن. فوعده القيصر على شرط أن يقاتل الفرس ويكشفهم عن بلاده. 
ثم عرض عليه أن يحضر القدّاس في الكنيسة ويتناول القربان الأقدس. فاستعذر النعمان 
وقال للقيصر: «إن قبائل العرب جمعاء ع هم يعاقبة فإذا شعروا بمخالفتي إِيّاهم في المعتقد 
قتلوني لا محالة». فتركه القتضر وشأنه :وا اتصرت التعمان أقسم أنه لن يواجه القيصر 
على الإطلاق. فسمع بعض الجنود كلامه وتتبّعوه وقبضوا عليه » فنفاه الملك كما نفي 
المنذر” ” أبوه» وقد سبق وشرحنا هذا قبل قليل. 


ه - تبادل موريقى وكسرى الرسائل على يد نعمان السادس. 


في المبنة القاشة لموريقي خلم الفرس ملكهم هرِمزّد وسمّلوا عينيه وفتكوا به ونادوا بابنه 
كسرع ملكا (9مه -51710). فانتفض ىن تهرام الَزبان 0 الملك الجديد وحاول أن يقتله 
ويلك مكانه. فانفلت كسرى من دهائه 0 سائل مُكدّ (شحاذ) وصار إلى الرها 
ومنها إلى منبج وكتب إلى أبي جَفْئَة أبي كَرْبٍ وهو التُحمان السادس وكان وقتئذٍ في 
الرصافة يسأله أن يشخص إليه. فبادر النعمان إلى منبج واجتمع بكسرى وتفاوضا مليًا 
وأجمعا على أن يكتب كسرى إلى موريقي ويصرّح له بمكنونات صدره ويستنجده على 
برام امفتصب. فكتب كسرى إلى موريقي كتابًا مثا ودفعه إلى أبي َفئة الغسَانِي' لينقله 

إلدذ . 3 0 7 ١‏ 
إليه . وهذه صورته بالنص: 

«للاب المبارك والسيّد المقدّم موريقي ملك الروم من كسرى ابن هِرّمِرْد سلام». 
(9) تاريخ الرهاوي المجهول 1717/:174. وابن العيري: ص 8/8 
(30) تاريخ خ الرهاوي /الا: 1٠‏ وابن العيري؛ ص 4م. 
)31 تاريخ الرهاوي ١م‏ ول_/اص ١١5‏ و3 .١1‏ 


تلكا عو وان بج ا سسطصت<777ا222222572757 17307222222225 


«أمّا بعد فإِنّي أعلم الملك أن بَهُرام ومن معه عبيد أبي جهلوا قدرهم ونسوا أنّهم عبيد 
وأنا مولاهم. وكفروا نِعَم ابائي لديهم فاعتدوا علي وأرادوا قتلي. فهممت أن أفزع إلى 
مثلك فأعتصم بفضلك وأكون خاضمًا لك. لأنَ الخضوع الك مثلك وإن كان عدوًا أيسر 
من الوقوع في أيدي العبيد المردة. ولأن يكون موتي على يدي الملوك أفضل وأقل عارًا 

من أن يجري على أيدي العبيد. ففزعت إليك ثقة بفضلك ورجاء أن تترأف على مثلي 
وتمدّني بجيوشك لأقوى بهم على محاربة العدم وأصير لك ولدًا سامعًا ومطيعًا إن شاء 
الله تعالى». 


وثق النضيريتضري ترق وجزم خلى إنجاية سسالته لان سحا إليه فأنجده بعشرين ألا 


وعلى رأسهم إيوئيس قائد جيش تراقية ثم شفعهم بعشرين ألفا آخرين وجههم مع القائد 
طابر وإثماف إلى ذلك أربعين بس ذهيًا وكتب إلى كستري كتابَا امه إلى لق 


لبح نر واو با ماق يي ألمسألام : أَمّا بعد 
فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر العبيد الذين تررّدوا عليك. وكونهم غمطوا 
نعم ابائكلك وأسلاقك غمطاء ' وخروجهم عليك ودحضهم ياك عن ملكك» قتداخلني 

من ذلك أمر حركني على الترأف بك وعليك وإمدادك بما سألت. 

«قأمًا ما ذكرت من الاستتار تحت جناح ملك عدو والاستظلال بكنفه اثْرٌ من الوقوع 
في أيدي العبيد المردة والموت على أيدي الملوك أفضل من الموت على أيدي العبيد؛ فنك 
اخترت أفضل الختصال ورغبت إلينا في ذلك. فقد صذقنا قولك وقبلنا كلامك وحققتنا 
أملك وأتهمنا بغتيك وقضينا حاجتك وحمدنا سعيك وشكرنا حسن حظك بنا. ووجّهنا 
إليك بما سألت من الجيوش والأموال. وصيّرتك لي ولدًا وكنستُ لك أيَا. فاقبيض 1 
مباركًا لك فيهاء وقد الجيوش وسرٌ على بركة الله وعونه. ولا يعتّرك الضجر والهلع. بل 
تشمّر لعدوك ولا تقصّر فيما يجب لك إذا تطأطأت من د درجتاك واننتطظت عن مرقبتك. 
فإِنّي أرجو أن يُظفرك الله بعدوك ويردٌ كيده في نحرهء ويعيدك إلى مرتبتك برجاء الله 
تعال "0 


(47) إبن العبري»ء مختصر تاريخ الدول» ص 1١67‏ - 154. ط١.‏ 


ج11 011 


سر كسرى بجواب القيصر وانطلق إلى العاصمة مطمئنًا. فرحب به مُوريقي ترحيب 
الملوك وبالغ في تعزيزه وأنفذ كل ما وعده به. وتأييدًا لعهود الصلح والولاء زف إليه الييصر 
ابنته ماريًا . فذحب كسرق بعروسه إلى عاضمته وابتنى لها ثلاث كتائين : الأولى على اسم 
العذراء مريم والدة الله والثانية على اسم الرسل » والثالثة على اسم 7 
الغساسنة. وتعرّزت المسيحية في البلاد الفارسيّة على يد الملكة ماريًا. وانطلق أنسطاس 
الثاني بطريرك السريان الملكّين (949ه - )11١‏ فدشّن تلك الكنائس الثلاث واستتيت 
الطمأنينة بين الدولتين البيزنطيّة والفارسيّة. وظ ل كسرى مخلصًا في عهوده ومواثيقه يودي 
للقيصر فروض التكريم ومعرفة الجميل كالابن لأبيه ". 


إنقراض الإمارة الغسانية 


ظلّت إمارة الغساسنة المسيحيّة زاهرة حتّى أوائل القرن السابع للميلاد. ثمّ انتزعت من 
يدهم في عهد الأمير جَبّلة السادس (0: 8 - /5800) الذي جاهر بالإسلام على يد الخليفة 
الراشديّ عمر بن الخطاب (85” - 144). قال أبو الفرج بن العبري: 


«انطلق جبّلة إلى يثرب وحضر مع عمر في المسجد. فتصدّى له رجل من قبيلة فزارّة 
ووطته برجله. فسخط جَبّلة وضرب الفزاري وهشّم أنفه. فرافعه المَرَارِيَ إلى عمر. فقال 
عمر جبّلة : أرضه أو دعْهُ يهشم أنفك. فقال له جبّلة: كيف يتيسّرلملك مثلي أن يغمُض 
عن رجل سوقة يضربه؟ قال عمر: إنذكنت أكرم منه في الملك فأنت مساو له في الإسلام. 
قال جَبّلة : إذا أمهلني حتّى الصباح لأختار أحد الأمرين : ولا جُنَ الليل نهض جبّلة بخيله 
ورواحله وانهزم برجاله إلى قبدوقية وعادوا إلى المسيحية”١.‏ 


(3) ميخائيل الكبيرء ص 87 ابن العبريء تاريخ الدول السرياني ص 97. 
(64) الرهاوي المجهول 110:١‏ 
(85) تاريخ الدول السرياني ١1١‏ -181. 


لكام مرا م ا سس ري 


رواية أبي الفرج الأصفهاني عن الخليفة الراشديّ والأمير الغسَاني 


توسّع أبو الفرج الأصبهاني (89 -55وم) في تفصيل ما حدث لجبّلة الغسّاني مع 
الخليفة عمر قال ما خلاصته : 
دلا أسلم جبَلة الغسّانيّ كتب إلى عمر يستأذنه في القدوم عليه فأذن له. فخرج إليه 
جبّلة في 50٠‏ من أهل بيته حتّى إذا كان على مرحلتين كتب إليه يُعلمه بقدومه. فسَرٌ عمر 
وأمر الناس أن يستقبلوه. أُما جَبّلة فأشار إلى مائتين من أصحايه فلبسوا السلاح والحرير 
وركبوا الخيول معقودة أذنابها وألبسوها قلائد الذهب والفضّة. وليس جَبَلَة تاجه وفيه قرطا 
جدّته ماريّه ودخل المديئة. فلم يبق بكرٌ ولا عانس إلا برجت وخرجت تنظر إليه وإلى 
زيّه . ولا انتهى إلى عمر رحب به وألطفه وأدنى مجلسة > ثم م أراد عمر الحاج فخرج معه 
جَبَلة وكان من أمره ما كان مع الفزاري وانهزم جَبّلة في رجاله كما ذكرنا انفا.. واستعلى 
باتو الأصبهانيّ يقول : كتب عمر إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وأرسل الكتاب 
مع جُتَامَة والكتّاني” فأجاب هِرَقل إلى كل شيء سوى الإسلام. ولا أراد جُتَامَة الانتصراف 
قال له هرقل هل رأيت جبّلة؟ قال لا. قال فالقه». 
اليد عت اص بايا ما اا 1 مرقل. 
ور وبين يديه آنية من الذهب والفضّة ما لم ع وكان جلة 
لمهي يبال وشو هلم علي د يقامة رحب يه ةلقد زديل كرددر: تمق 
ذهب فانحدر عنه. فقال له جَبّلة: إذا طهّرت قلبك يا هذا لا يضِرّك ما لبستّه ولا ما 
جلست علية. نعآرا حرق زقلا قزل تقر وما كان إلا هنيهة حتّى أقبلت الأخونة 
يحملها الرجال فوْضِعت وجيء بخوان من ذهب فوضع أمام جثامة. ديرفت الخمر 
ف 2 ودعا يكأس من ذهب فشرب متها خمسًا عددًا. ثم حضر عشر جوار قعل 
عن عن عبن رخس عن يله اقوط رموه أفضل من :الأو عليهزة الوشني 
لله در عصابة نادمتهم يوم ا فى الزمان الأول 
بيض الوجوه كريعة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
فاستهل جبّلة واستبشر وطرب ثم قال للجواري زدنني » فاندفعن يغنّين: 


1 1 


لمن الدار أقفرت بمعان بين شاطئ اليرموك فالصمّان 

فحميم جاسم فأودية ان بعك سا قبائل رصيناة 

اك مفتى لآل.جفتة قد لي الالقيتنا وحقّ تعقب الأزمان 

قد دنا الفصح فالولائد ينظم ب مواقا اكلتة الرسكاة. 

فقال جَبّلة لخُثامة : أتعرف هذه المنازل؟ 

قال: لا. 

قال جبَلة : هذه منازلنا في ملكنا بأكتاف دمشق. وهذا شعر حسّان بن ثابت. 

قال .انه إن مقرو البضن كدر الدةة. وين دينار وخمسة أثواب من 
الديباج . وقال لام ادقع هذا إلى حسّان وأقرئه منّي السلام. فسلم جثامة على جبّلة 
وانصرف إلى الخليفة عمر وقصٌ عليه القصّة من أولها إلى آخرها. ثم قال له عمر: هل سرّح 
جَبّلة معك شيئًا؟ قال جثامة امتوال اق ما اناق فقال عمر: 
هاتهاء وبعث إلى حسّان فأقبل يقوده قائده حتّى دنا فسلّم وقال : يا أمير المؤمنين إني لأجد 
أرواح آل حفن فقال عمر: قد أرسل إليك جبّلةَ هديّة. فانصرف حسّان وهو يقول: 


إن ابن جفنة من بقيّة معشر يغذهم اباؤهم باللّوم 
لم ينسني بالشام إذ هو ربها كلا ولا متنصرًا بالروم 
يعطى الحزيل ولا يراه عندة إل كبعض عطية المذموم 
ثم قال حَسّان جُثامة : ماذا قال للك جَبّلة؟ 
قال - قال قف إن وحلحة ع فادفعها إليه وإد وجدته عع فاطرح الثياب على قبره) 
وابتع بهذه الدنانير يُدُنَا فانحرها على قبره. 
فقال حَسّان : ليتك وجدتني ميئًا ففعلت ذلك بي . 
وذكر ابن أبي بَككّْر أنه لا ولي معاوية بن أبي سفيان دست الخلافة (551-٠58م)‏ 
بعث إلى جبّلة يدعوه إلى الرجوع إلى الإسلام ووعده أقطاع الغوطة بأسرها فأبى ولم 
زلذذا 


(87) الأصفهاني: الأغاني » طبعة الأب أنطون صا حاني”؛ ج؟ ص 9/5؟ - 181 


14١ 


مملكتان عربيّتان مسيحيتان 


- نيقيفور ملك الروم الغساني: 

أقام جبلة ورجاله في قبدوقية كما قلنا وظلوا متمشكين بعقيدتهم المسيحيّة حتّى وفاتهم » 
وتسلسل أنسالهم هناك إلى ما شاء الله تعالى. 

قال أبو الفرج بن العبري: 

«من سلالة جبّلة الغسّاني حير تيقيفور قيس الروم (80 -11م) الذي جلس 
على تخت السلطنة بعد قسطنطين السادس وأمّه الملكة غيرينا (1/81 - ” همع وكان 
حي لور شك ومصايا. وح جد ايد أمير مهلي أن يخاطب 
كب إلى هروةالرشي ليق مسي 890 82 )بير إلى اموب و وظل القيصر 
كي اي و2 


4 - تش تشنّت الغسّانيّين في مختلف الأقطار: 


ما عدا الغسانيين الذين ذهب بهم أميرهم جملة السادس ابن حبلة الخامس إلى بلاد 
أرمتتراغإن يقيخهم اليافنة تقعيت .حلى واي الاير يي وي 
البراري وانضم أغلبهم إلى المرس. وألقى بق بقيتهم السلام واندمجوا مع أهل الحضر في 
سورية ة وأثور وأرض سَّتْعار (العراق). وتبع ار منهم عقيدة الروم 8 وحافظ قوم 
على عقيدتهم الأرئوذكسيّة كأهالى الحديثة وهيت وباعربايا والقريتين ببلد حمص والنبك 

و 5 

هكذا انغرط عقّد الإمارة الغْسّائيّة المسيحيّة بعدما استتب لها الملك 577 سنة بدءًا من 

أميرها جَفْنةَ الأول (ه١٠٠ )١48-‏ حتّى الأمير جَبّلة السادس (0:*” - /ا"ام). 


(80) إبن العبريّء تاريخ الدول السرياني «1. 
(88ى) إين العيري » تاريخ الدول السرياني 44 


؟#لٌدللللللللللللللب الفصل الثاني 


قائمة أمراء الغساسنة 


آل جفنة 


حوالي عام ثدم؟ 
(فيلارخًا ابتداء من عام 19م 
ومات عام )2 
أب وكَرْب المنذر بن الخارثت 58 ره 
التعمان بن المنذر ابره ارت 


الحارث الأصغر ابن الحارث الأكبر 
([الحارث]) الأعرج بن الحارث الأصغر بين عامي 9415 و7154 


أبو حجر التعمان (ابن الحارث الأصغر؟) 
عمرو أخوه 


مملكتان عربيتان مسيحيتان 


جبلة > بماريه 
| 


الحارث (ملك) 


1 


ا 11111 


)١(‏ جفنة (40 سنة و8 أشهر) 
(؟) عمرو (ه سنوات)» 


)١٠١( الحارث‎ )5( 


4 (16 سنة | (18) 2520 49 22 
و5 اشهر) وشهران) 

(8١)جفنة:‏ عمرو ‏ (14)التعمان (19) التعمان. ‏ (4©4الحارث 

له ْ )2.00 (71 سنة وه أشهر) 


)١5(‏ التعمان (14) النعمان 
21 
١‏ 
(15) جبلة )٠١(‏ المنذر )١‏ عمرو (0؟) حجر 
)215 )219 سند و أشهير ‏ 117 
مم لمات 
١ .‏ 
(14) أبو شمر جبَلة 
١0‏ سنة وشهر) 


(5؟) الحارث 2 (17) الأيهم ()التى ١‏ (98)شتحيل عمو 
(1؟ سنة وه شهر) مان 20 (هتاسنة و؟ أشهر)- :أ سنوات ونية 
(؟*) جبلة 


(5؟) أبوكرّب النعمان (07؟ و" أشهر) (1") جَبَلةَ (1) 


من قبائل العراق ا مسيحية 
قبل الإسلام بنو تغلب 


كثيرون يجهلون تاريخ القبائل العربيّة المسيحية: وبالتالي يجهلون الوحدة الكائنة 
بين المسيحيّين والمسلمين في وطننا العربي. فالعرب المسيحيّون هم مق اضَسع الله 
العربيّة » ولا نستطيع تصوّر تاريخ العرب إلا وهو ممزوج بتاريخ المسيحيّة وا مسيحيين» 
ونودٌ هنا أن ثلقى ضوءًا على ما كان للمسيحيّين العرب من أثر بارز في الحضارة 
العربيّة قبل الإسلام. 


إسم تغلب: 
كان أوّل ناطق بالشعر العربي وهلهل فيه 8 الهأ : الزير سالم التغلبي”" ع 5 
يلي من الأبيات الشعريّة توكد ذلك: 


إِنَا بنو تغلب شم معاطسنا بيض الوجوه إذا ما أفزع البلد 
قرم إذا عاهدوا وفوا وإن عقدوا شدّوا وإن جاهدوا يوم الوغى اجتهدوا 
لا يرقدون على وقر يكون لهم وإن يكن عندهم وتر العدى رقدوا 


قبيلة يِب من أكرم بيوتات العرب”"'» ومن أعظم قبائلها شأنًا. عرفت منذ أوائل عهدها 
باللإباء والكيّر والشّمّم ؛ ترعى الذمّة وتقري الضيوف وتّغيث الملهوف وتنصر الجار. وتنتصر 
للعصبيّة القبليّة اتتصارًا شديدًا فتّريق لأجلها الدماء» وتبذل الغالي والنفيس في سبيل 
العرّة والشرف. وإذا تأملنا في أبيات الشاعر المهلهل - الآنفة الذكر - وهو أحد أقيالها 
(زعمائها): نعلم أيّ ذروة من المجد والإباء تتبوأ هذه القبيلة في قلب الجزيرة العربية. 


)١(‏ اللهلهل» لقب عدي بن ربيعة. شاعر جاهلي؛ خال أمرئ القيس. بطل من أبطال حرب البسوس التي قتل فيها 


أخوه كليب ققآال فيه أكثر أشعاره » 5 عام ادم 
(؟) ابن عيد ريّهء العقد الفريد: ج!ءص احقة 


١55 


الفصل الثاني 

إختلف النسّابون في تسمية هذه القبيلة (تخلب) فقال بعضهم إِنْ هذه القبيلة تتتسب 
إلى جدها الأعلى واسمه دار تمنّى له أبوه أن يَغلِبٍ فلحق به هذا الاسم وقيل (تَعْلِبِ) 
وقال أغيرهم إنْه اننم فعل يدل على العلية ‏ ومهما كان الأمر فهو اسم عربي صميم 
1-0 7 (غلب) والنسبة إليه (التغِْبي) وجمعه التغالية””. 


قلق وله تخا من جلها الأعزى تيه بق واتل ون فلسظ ين بقلي ين أقصي ين 
دَعْمِي بن أَسّد بن ربيعة بن نرّار” بن مَعَدَ بن عدنان بن أود بن ثابت بن إسماعيل عليه 
السلام”. 

ومن بطون”" تَغلِبء الأ زاقيم وحم جتشم ومالك ومو نعل ومعاؤية وابلوث يزو بكر 
ابن حبيب بن غَنّم بن عمرو بن تغلب. وإنما سُمُّوا الأراقم لأن عيونهم كعيون الأراقي”*. 
5 ومن يلوت تغلب أيضًا جَشَم 1 ب وائل الذي يقال فيه (أعرّ من كل ب واثئل) وهو 
كليب بن ربيعة بن الحرّث , بن زهير بن جَشّم وأخوه مهلهل بن ربيعة ”. 

وكان نسبة بين تغلب وبَكْرَء :ققد قال صاحب: العقد. القريد «آلا تر أن بَكة| وتغل: 
ابني وائل قبيلتان متكافئتان في العدّ والعُدد؟ فلم يكن في تغلب رجال شهرت أسماؤّهم 
ا ا ل لمن 


5 


حتّى يقول تغلبي 
وتغلب من القبائل العدنانيّة التي كانت يومًا منتشرة في سهول نَجّد والحجاز وهامة 
617 
والعراق 5 


() دائرة المعارف الإسلاميّة تحت كلمة (تغلب) ص 874 

(؟) إبن عبد ربهء العقد الفريدء ج7؛: ص 166. 

(5) إبن عبد ربّهء العقد الفريد» جء ص 707. ودائرة المعارف الإسلاميّة تحت كلمة (تغلب) ص 6/ا#. 
(5) تاريخ اليعقوبي ج١‏ ص 18١‏ - 184 مطبعة الغري؛ التجف (8ه7١ه)‏ 

() البطون هي دون القبائل (العقد القريد» جاء ص 14. 

(4) العقد الفريدء جلا ص #*/ا, 

(4) العقّد الفريدء جا ض لا لا 

7388 العقد الفريد. جا ص‎ )٠١( 

.17 جرجي زيدان: التمن الإسلامي؛ ج؛» ص‎ )١1( 


كدان غر وكا مبتيجهكان: _17تبتىتت7ت _ _ىت7ت__77 ؟7تت7تت777 1 14 


مواطن تغلب ومنازلها : 


إن موطن جد التغالبة الأصلى كان الحجازء أو بالحري مكّة المكرّمة. فإن جدّهم الأعلى 
(عدنان أل من وضع الأنصاب وكسا الكعبة”"). 


وكان جدّهم الأخير (نزار بن مَعَدَ سيّد بني أبيه وعظيمهم » ومقامه بمكة'”"). ولم 

يبرخوا تلك الديار إلا في عهد جدّهم الأخير وهكذا انتشر بنو ربيعة حتّى امتلأت منهم 
فلن 
الماني - 


ثم نراهم من بعد هذه الأثناء يتنقلون في ربوع اليمن» ه فتتشب فتنشب بينهم وبين بعض القبائل 
اليمنيّة حروب .طاحتة كانوا أبدًا المنتصرين. يتنقلون من دار إلى أخرى لا يمنعهم أحد في 
انتجاع المراعي الخصبة الخضراء وارتياد الحياض الغزيرة المياه ثم يحتلون البقعة الواحدة 
لم نطوم ييه العرض الذي أنشكت عليه البصرة 


40 


شمالا 


ثم نراهم يرحلون إلى الجزيرة”””' فتستغرق هجرتهم إليها قرونًا. فيدخلونها على موجات 
متتابعة ”2 وعلى أثر الحروب القبليّة الطاحنة نراهم يؤْمُونَ العراق. فيستوطنون ربوع 
الجزيرة بين دجلة والفرات التي سُمّيت أرض ربيعة إلى حد اليوم. 

ومن بطون ربيعة في أرضها للقديدة:-ضيعة» واسذاعوعة 6 ويجديلةء 6 
وبكر بن وائل ورهن" 3 


ومنذ سكنت ربوع الجزيرة ة في العراق (ربيعة) كانت تغلب هي المسيطرة علنن لاطي 
والمتحكّمة ذ في بقيّة قبائل ربيعة» لماكان لها من البطولة والقوّة والشجاعة » فنرى اليعقوبي 
يحدثنا عن أَيّام ربيعة. وكان لتغلب في هذه الأيام تا شيو ثير عظيم من حيث الانتصا رات التي 


(؟1) تاريخ اليعقوبي؛ ج1ء ص 147 

1817” تاريخ اليعقوبي » جاء ص‎ )١( 

147 تاريخ اليعقوبي » جاء ص‎ )١14( 

)١5(‏ تاريخ اليعقربي » جاء اص ث181. 

)١15(‏ ذائرة المعارف الإسلامية تحت كلمة تغلب ص 75ا. 
(17) يقصد يها جزيرة ابن عمر (قردو) شمال العراق. 

)١18(‏ دائرة المعارف الاإسلامية: تحت كلمة تغلب؛ ص "لالا. 
(15) زيدانء التمدن الإسلامي؛ ج4: ص 1. 


١4‏ الفصل الثاني 


نالتها على أعدائها' '. حتّى كانت حرب البَسُوس بين كر وتَغلب » بسبب قتل جَسَاس 
بن مُرّة بن فذّهَل بن شيبان كليب بن ربيعة بن الحارث بن مّرَة بن زهير بن جسم التغلبي. 
وكاتع اللرمديين القديلين سالا أربي ع 

ونزلت تغلب أيضًا أيّام الجاهليّة كيات شمالي الأنباروسمّيت سوق تغلب”” أمّا منازلها 
في أرضها الجديدة فكانت أرضًا من الجرء الشمالي بالقرب من حدود سورية ة والشامء 
وأشهرمتازلها : الأحقارء الأزاغب» المذبح » عالز» عَنازَة » كاثرة » عتبّة والتّهى (وكانت 
هذه موقكًا من مواقع حرب البسوس) ومكثت تغلب تشغل جزءًا كبيرًا من هذه المنازل 
إلى القرن السادس الميلادي. ثم أخذت توطد أقدامها في المجرى الأدنى للفرات”" 


وكات ارا التو البرير اع تبرج طبرو قحي فوجّه إليها خالد بن الوليد» 
الشْسير بن دَيْسَم بن تُمُود. والقبيلة التغلبيّة عند ماء لها. فوطثها ليلا فقتل وسبى”". وكانوا 
يتنقلون أيضًا في ربوع المصيح والخفييدة مرتدين » عليهم ربيعة بن بُجير فقاتلهم (النُسَير) 
وبعث بأسلابهم إلى أبي بكر””. وكانت سكناهم على وادي الثرثار ". 


ونراهم في القرن الأول للهجرة يتنقلون في د الجزيرة بين رقي قيسيا وسنجار ونصيبين 
مود ينالو رياو اريت ينها وه حتهي إلى الرصاة على الطية النبتى 
ومنبج في نوك حي تكثر فيها الأنهار' ل وتنيت 6 وآلتمر واقكره' - 


إفففة 


.184 اليعقوبي؛ ج٠١ ص‎ )٠١( 

.184 اليعقوبي: ج١ء ص‎ )1١( 

(؟1) المراصدء جلاء ص 4076. 

(1) دائرة المعارف الإسلامية: تحت كلمة «تغلبه ص #75. 
(4؟) البلاذريء ص .76٠١‏ 

941١ عشائر العراق» ص‎ )١6( 

(15) الأغاني؛ جلاء ص .1١4‏ 

(70) الأغاني؛ ج١٠ء‏ ص 48 و١١‏ و11 و١7‏ ص 177+ منازل تغلب. 
(18) دائرة المعارف الإسلاميّة تحت كلمة تغلب» ص 85" - /الالا, 
(79) ديوان الأخطل» طبعة الأب صالحاني ص 174ء بيت 8. 
(0) المصدر السابق» ص 577 


ع ل ل را الك ا 110 
أحوالهم في العراق: 
إن الديار التي يتبوأها بنو تغلب في العراق وهي الجزيرة » سمرت كيار زنيعة 7 قال 
صاحب العقّد الفريد: والجزيرة » وه م بين دجلة والفرات. والموصل من ييا 
ثم قال: والجزيرة خارجيّة» لأنها مسكن ربيعة... أكثرها مسيحيّون وخوارج. ومنازلهم 
الخابؤرء وهو وادٍ بالجزيرة”". وسّمّيت أرض بني تغلب (ربيعة) لامتزاج هذه القبيلة 
بإخوانها من قبائل ربيعة. غير أن تغلب كانت في الطليعة لميزات عربيّة شريفة رفعتها فوق 
لهذا 
اللتميع : 
فال فيها الشاعر العربي 
اااس زاءة جبال معاقل ما يرتقينا 
شربنا من دماء بني تميم بأطراف القنا حتّى روينا. 
وكانت لربيعة » با فيها تغلب » يام مشهورة » انتصرت فيها بدهاء أمرائها من ن آل تغلب. 
وأشهر الأيّام الثلاثة : 


ريف" 


١‏ - يوم السّلان: 


لعا 


وفيه أقبلت مَذْحِج تريد غزو أهل تهامة ومن بها من أولاد مَدَ. فاجتمع وُلّد محَدٌ لحرب 
مذبح. . وكان أكثرهم ربيعة. افرأسوا عليهم ربيعة بن الحارث بن مُرّة بن زهير بن جسم بن 
بَكْر”". فالتقوا ومدّحِج بالسّلان فهزموا مدَّحِجًا وكان لهم الظفر. 
" - يوم خَرَاز: 
وفيه أقبلت اليمن وعليهم سُلْمَة بن الحارث بن عمرو الكِنْدِي فرأُسّت ولد مَعَدَ كليب 


(1) اليعقوبيء ج١ء‏ ص 1817 


(7) العقد الفريد» جلاء ص 714. 

() العقد الفريد: جلاء ص .7/٠‏ 

(5) العقد الفريد» جلاء ص و الا. واليعقوبي » جاءص 184. 
(5") العقد الغريد: ج”ء ص 4 'الا. 

(5") هو أحد أسياد تغلب 


2 آتت ب 7ش 10111 الثاني 


ابن ربيعة بن الحادث بن مرة او عو + وددييويت: فأمدّه. 


فقن 


8 - يوم الكلاب : 


وهو أن سُلْمَة وشرَحْبيل ابني الحارث بن عمرو الكندي تحاريا . فكأن مع سُلْمّة ربيعة» 
ومع شُرَحبيل قيس. فكثْرت ربيعة قيسًا فقتلت شْرَحْبيل بن الحارث بن عمرو وكان لهم 
الك" 

م انفردت بالسيادة تغلب وبكرء وكانتا متعادلتين عدا وعددًا”'» فسارتا 0 واحدًا 

في اشرب والسلم حبّى كان لهما أمير واحد”” بوبوالنطة” تناضتهها وتورتهما و2 
بعض القبائل نالتا الحريّة والشرف تحت قيادة ربيعة التغلبي 05 نا 
.نودت تل باه اقلت عن ةبك سب حب الو لني 
بين القزياتين العرنيتين ين العتنمين على لعل خناس ين عدةين ذل ين شيبان 
ا بن ربيعة بن مُرّة بن زهير بن جسم التغلبي"". وفي هذه الحرب الطاحنة تظهر 
بطولة بني تغلب وقوتهم. 


حرب البنسوس وأيامها : 


نشبت هذه الحرب بين تَغلِب وبَكْر على أثر مصرع كُليْبِ - كما علمنا - وسّمّيت ب 
(حرب البُسوس) نسبة إلى البّسوس بنت منقذ اليمنيّة خالة جَساس بن مُرّة قاتل كليب. 
فتزلت في بني شيبان مجاورة ساس . وكلن لهاناففه يقال لها سراب» ولها تقول العرب 
(أشأم من سراب) و(أشأم من البسوس) فمرّت 1 لكت عسات ناقة البسوس. ثم رماها 
كُلِيب بسهم فخرم ضرعهاء فنفرت الناقة وهي ترغد فلمًا رأتها البسوس» قذفت خمارها 


(99) إبن ربيعة الآنق الذكر. وهو أحد أمراء تغلب العظام 

(8) اليعقوبي: ج١»‏ ص 184. 

(4) العقد الفريد» ج"؛ ص 7/85. 

(40) الأغاني ج١؟:‏ ص 45. واين الأثيرء الكامل» ج١+‏ ص 8513 
(51) دائرة المعارف الإسلاميّة: تحت كلمة اسم تغلب ص /891 
(؟4) اليعقوبي ج١‏ ص 1,45 والعقد القريد ج*: ص 594 وما يعدها. 


«لكانان جع اق ب ال ل يي 1131 


عن رأسها وصاحت: وا ذلآه» وا جاراهء وخرجت» فتحمّس جَسّاس» وعقّب كُلَيب» 
وَكُلَيبٍ أعزل» فطعنه جَسّاس وقصم فرعو ل بوي 

وتشمر مر المهثهل أخو كُلَيب واسمه عَدِيّ بن ربيعة» وإذما ,” سمي المهلهل لأنه مر 
هلهل الشعر. وانعمد طبرب بك وهكذا نشبت نشبت الحرب الضروس بين القبيلتين العربيتون 
واستمرّت أُيّامّا طويلة. كانت الدائ وق شق الإدواعلى كرش يزه لكلاف الل 
صق عاتن ي المهلهل لأخيه كُلَيبٍ هي الأبيات التالية : 


كليبٌ لا خير في الدنيا ومن فيها إذ أنتَ خآيتها فيمن يخليها 
كليب. أي فتى عر ومكرمة تحت الصفلة التى يعلوك سافيها 
نعى النعاة كليبًا لي. فقلت لهم: سالت بنا الأرض أو زالت رواسيها 
ليت السماء على من تحتها وقعت- وحالتٍ الأرض فانجابت بمن فيها 
أضحت منازل بالسّلان قد دَرَسَتَ تبكي 2 ولم تفزع أقاصيها 
الحزم والتعيزم كانا من طبائعه ماكل الائهء يا قرم العتميينا 
التّحر الكُومَ ما ينفكَ يطعمها والواهب المئة الحمرا براعيها 
القائد الخيل تردي في أعنتها رَهوَاء إذا الخيل بحت في تعاديها 
من خَيل تغلب. ما تلقي أسئتها إل وقد خضّبتها من أعاديها 


فإِنّك ترى في هذه الأبيات عاطفة مضطرمة» ونفسًا شاعرة تذوب» وبطولة فذّة. ثم 
ترى الصريع . فتى عر ومكرمة والحزم والعزم من صنيعته. وهذا يدل على ما كانت عليه 
تغلب من سمو المكانة والبطولة بين قبائل ربيعة. ايه ع و 0 
وتغلب» نرى السبب الواضح لكلمة التبريزيّ في شرحه لمعلقة عمرو حيث قال : لو أبطأ 
الإسلام قليلاً لأكلت بنو تغلب الناس”“. 


إن المهلهل يُنشد هذه الأبيات الدامية. كان قبل مقتل أخيه أشبه بامرئٌ القيس قبل 
(4) العقد الفريد: ج”» ص -1١‏ 


(44) العقد الفريد: ج”: ص *الا. 
(ه:غ)» التبريزيء شرح معلقة عمرو: ص :١١8‏ س5. 


ا لس يي يل الفصل الثاني 


مقتل أبيه» لهو ولعب» وسكر ومجون. وعند سماعه بالكارثة» انقلب إلى بطل مغوار 


لأخذ الثأر من القاتل الغادر. فانفصمت الصلات بين تغلب وبكر عند مصرع كليب. 

غير أن التغلبيّين لم يريدوا أن يهاجموا بني عمومتهم البكربّين دون أن يلقوا عليهم 
شروط ديّة لدم كليب المغدور. 

يروي ابن عبد ربّه الأندلسيّ صاحب العقد الفريد هذه ا حادثة فيقول : فلمًا تل كليب 
اوقلت يتوكنيان حكن تزلوا عاعيقال :له انين . وتشَمّر المهلهل أخ وكُليب» واسمه عَديّ 
بن ربيعة. واستعدٌ الحرب بكر. وحرّم القمار والشراب» وجمع إليه قومه. فأرسل رجلاً 
منهم إلى بني شيبان يعرض إليهم فيما وقع من الأمر. فأتوا مُرّة بن ذُّهَل بن شيبان» وهو 
في نادي قومه. فقالوا له: 

إنكم أتيتم عظيمًا بقتلكم كليًا بناب من الإبل. فقطعتم الرحم» وانتهكتم 2 
كرون البجلة ليك عرد الابقا لير ونحن نعرض عليكم خلالاً ربعا لكم فيها 
مخرج » ولنا مقنع . فال هر وما هي . قال : تحبي لنا كليبًا » أو تدفع إلينا جسّاسًا قاتله 
فنقتله به. أو هُمَامًا فإنه كفوء. أو تمكننا من نفسك فإن فيك وفاء من دمه. 

فقال له: أما إحيائى كليبًا فهذا ما لا يكون. وأما حجْسّاس فإنه غلام طعن طعنة على 
عجل ثم ركب فرسه فلا أدري أيّ بلاد احتوى عليه. وأمًا هُمَام فإنْه أبو عشرة» وأخو 
عشرة» وعم عشرة» كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه إلي» فأدفعه إليكم يقتل بجريرة 
غيره. وأمًا أنا فهل إذا تَحَوّل الخيل جولة غدًا فأكون أول قتيل فيها. فما أتعجّل من اموت . 
ولكن لكم عندي خصلتان: أما إحداهما فهؤّلاء بنىّ الباقون» فعلقوا في عنق أيهم شئتم 
تسعة فانطلقوا به إلى رحالكم. فاذبحوه ذبح الجزور. وإلاّ فألئ ناقة سوداء اقل قم 
لكم بها كفيلاً من بني وائل. 

فغضب القوم وقالوا: لقد أسأت» تبذل لنا ولدك وتسومنا اللبن من دم كليب ". 

وهكذا وقعت الحرب بين الحبيّن» بكر وتغلب» وكانت أيّامها طويلة وقاسية على 
الجانيين. وكانت الدائرة غالبا تدور على بني بكر حسيما يخبرنا التاريخ. 

أما أيَّامم هذه الحرب». فهي كثيرة أشهرها يوم النهى: وكانت الدائرة فيها لبني 


(47) العقد الفريد؛: ج”؛ ص 7/١‏ - الا 


“م1 


ملكتان عربيّتانت مسيحيّتان 


0 


لب ء ويوع الدذنائت فظفرت بنوتكانه ابا 3 ويوم واردات وظفرت بنو تغلب 
ويوم عْئيْرَة فظفرت بنو تغلب. 
وقال الْهِّْهل يصف هذه الأيّام وينعاها على بكر في قصيدة طويلة منها : 


أليلتنا بذي حسم أنبري 2 إذا أنت انقضيت فلا تحوري 
فإن يك بالذنائب طال ليلى 2 فقد أبكي من الليل القصير 


إلى أن يقول : 


ولو نبش المقابرٌ عن كليب فيخيرٌ بالذنائب أي زير 
كأن عذوة وبني أبينا بجنب عنيزة رحبا مدير 
وإني قد تركت بواردات بُجيرًا في دم مشل العبير 
هتكت به بيوت بني عباد وبعض القتل أشفى للصدور 
على 3 عدلاً من كليب إذا ببرزت مخبأة الجزور 
ولولا الربح أسمع من يحجر صليل البيض تقرع بالذكور”” 


وهكذا مضى امهل في غلوائه حبّى جاء يوم قُضّة فقتل في الحرب يُجَيْر بن بن الحزث. 
فلمًا بلغ الحَرّث قتله. قال نعم القتيل. تل أُضّْح بين ابتي وائل. وظن أن المهلهل قد أدرك 
به تأر أركليب وجعله كفكا له. فقيل له » إنما قتله بشع فع ل كليب. وذلك لأنَّ المهلهل لا قتل 
يَجِرّوًا قال : بدأ بشع فعل كُلَيب. فغضب الحارث بن عياد . وكان له فرس يقال لها النعامة. 
فركبها وتولّى أمر بكرء فقاتل تغلب حتّى هرب المهلهل وتفرّقت قبائل تغلب" “. وبذلك 
انتهت تقريبًا الحرب للعروقة :نحخرب: البتسوس > -غير أن الأحقاد كانت تتآكل كلا من 
القبيلتين العربيتين ين. فكاتا يغيران على بعضهما كلما سنحت لهما الفرص. 


(4) العقد الفريدء ج5: ص 4. 

(4) العقد القريدء ج*؛: ص 4 

(9:) العقد الفريد» ج”: ص 5/. 

(0ه) العقد الفريد: ج"؛ ص ٠/5 - ١/١‏ 

(31) العقد الفريدء ج”. ص 1-1٠5‏ واليكرئي ص 55. 
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الفصل الثاني 
إن نتائج هذه الحرب كانت سيّئة جدًا على الحيّينَء فقد أضعفت قوّتيهما وقتلت 
فرساتهما. وجعلت مقدراتهما وقيدًا لنارها اللاهيةء وكرامتها عرضة لإهانة القبائل 


النجاورة. غير أن قبيلة تَغِلِب أت شعثها مرّة أخرى وعادت تَصْلِي نار الحرب على قبيلة 
كر جد تفرّقت هذه الأخيرة » وانفردت تغلب بالعرّ والسيادة. 


الصلح بين تغلب وبكر: 

وعقد الصلح أخيرًا بين تغلب وبكر بعد هذه الحرب الطاحنة بإيحاء من المنذر الثالث 
ملك الخيرة سنة 874م. وربّما كان يرمي من وراء ذلك إلى جمع شمل هذين الحيّين 
لبون اريم ريد جيفطة ف مقر حروبه أو غزواته. وكان الصلح موققًا تمامًا 
لأتنا لم نعل نسمع بعحرب مهجة بو اللا 

وبقي ا حيّان متفاهمين مدّة من الزمن إلى أن حدث ما لم يك كن بالحسبان. ففرّق بينهما 
هْرَة الخرى + وهو أن .يكرا راحت تمد اللخميّين بقوّتهاء ولا سيّما عندما أراد عمرو بن هند 
أذ الثأر لأبيه المنذر الثالث من الغسّانيّين”. فامتنعت تغلب أن تنصر اللخميّينَ على 
العْسَانيّينَ» والغسّانيُونَ والتغالبة مسيحيّون على مذهب واحد وهو اليعقوبيّة الأرثوذكسيّة 
بينما كان اللخميّون يخالفون مذهبهم الذي هو النسطوريّة. 

الحروب بين تغلب وبكر وقبائل عربيّة أخرى 

ونلمح من أخبار الأدب العربي» أن خصومة جديدة ثارت بين بكر وتغلب» وذلك 
بعد أن أصلح المنذر الثالث بينهما. فقد فرض على كل من القبيلتين أن تترك في حاشيته 
مثة شاب من الأشراف كرهائن » حتّى إذا اعتدى أحد الفريقين على الاخر ينتقم الملك 
من المعتدي من هذه الرهائن. وظلت هذه الخالة مرعيّة عند ملوك الحيرة حتّى عهد عمرو 
بن هند ابن المنذر» وخلفه. فأرسل هذا رك (ينتي.حتروريق ختا :م شباب: تغلب إلى 
جبال طي ف في أمر يخصّه فنزلوا في سيرهم بأرض ن لبني شيبان أحلاف بكرء اسمها 
الطرقة »وقد اشتدٌ بهم الظمأء وفقد أخبارهم بعد هذه الحادثة . فمن قائل إن بني شيبان 
متغوكم .من الشويت» يحتى هلكوا ظماً. . ومن روى أنهم وجّهوهم إلى مغارة ضلوا فيها 
فماتوا. ومن زاعم أن سمومًا أصابتهم في طريقهم فبادوا. 
(51) ذائرة المعارف الإسلاميّة تحت مادّة تغلب » ص /837 
(ه) المصدر السايق أيضاء ص 1/8 


ملكتان عربيّتان مسيحيتان 9 1111 تييح ههه( 


ولا وصل الخبر إلى بني تغلب قامت قيامتهم. وطلبوا ديّات أبنائهم من بكرء فأبت 
أداءها. فاستعدى التغلبِيُون البكريين عند عمرو بن هند وقالوا للبكريّين: غدرتم ونقضتم 
العهد» وانتهكتم الحرمة » وسفكتم الدماء. فأجاب البكريّون أمام الملك أنتم الذين فعلتم 
الباطل علينا. قد سبقنا أولادكم إذ أوردواء وحملناهم على الطريق إذ خرجوا. فهل علينا 
إذا حاد القوم وضلوا أو أصابتهم السموم؟ 

فغضب التغلبيُون. واستعدّوا للقتال. غير أن عقلاءهم خافوا العاقبة ورضوا بالتزول عند 
حكم الملك. ورضي الفريقان بذلك. 

فقال عَمرو: ما كنت لأحكم بينكم حتّى تأتوني بسبعين رجلا من أشراف بكر بن 
وائل » أجعلهم في وثاق عندي. فإن كان الحقّ لبني تغلب دفعتهم . وإن لم يكن لهم حق 
خليت سبيلهم. قفعلوا وتواعدوا اليوم يعيّنه الملك للتحكيم. 

فعيّنت كل من القبيلتين أحد أشرافها لينوب عنها عند الملك. فاختارت تغلب عمرو بن 
كلتوم الشاعرء فأنشد أمام عمرو بن هند معلقته الشهيرة » يفتخر على خصومه ويرفع شأن 

قبيلته. ويظهر من سياق الحادث أن عمرو بن هند كان من جانب بني بكر الأمر الذي أثار 

حقد التغالية علية تقفله مرو بنعلاو الشاصمقسه في الناسبة:الشمهوزة دقعأ حت جرَاَة 
أمّه ويذكر ذلك في معلقته والتي جاء فيها يها : 


ألا هُبّي بصحنك فاصبحينا ولا ثبقي خخحمور الأندرينا 
أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبّرك اليقينا 
مانا حوره الوابتآت بَيما ونصدرهن حُمرًا قد روينا 
وأيَام الفا جد طِوال عَصَّيْنَا الْلَكَ فيها أن ندينا 
ل معشر قد توجوه بعاج الملللكش يحمى يحمي الُحجرينا 
تركنا الخيل عاكفةً عليه مُقَلْدَة أعتتهاء صُفُونَا 
وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات نتّقي امُوعدينًا 


وقد َرَت كلاب الحي ما 


متى ننقل إلى قوم رَحانا 
يكون ثقَالهًا شرقي نجدٍ 


وشَذبنا قَتَادة مَن يلينا 


يكونوا في اللقاء لها طحينا 
ونُهوّتها قُضَاعَةَ أجمعينا 


1١65 


وإن الشّغن بعد الضغن 'يقسو 


ووثنا اند - قد عَلمَتْ مَعَدّ - 
نداقع عنهم الأعداء قدمًا 
نطاعن ما تراخى الناسٌ عنًا 
بسمر من قنا الخَطَي لذ 
نشق بها رؤوس القوم شقا 
كأن جماجم الأبطال فيها 
جل روهسم في غير بر 
كأ سيوفقتاء فينا وفيهم. 
كأن ثيابناء منّا ومنهم. 
إذا ماعئ بالإسناف حى 
تفوسبدا عن قي كار ع 
بشبان يرون القعل مجدًا 
حَدَيًا ا جميعًا 
وأمَا يوم لا نخشى عليهم 
لال يَعْلم الأقوام أنا 
ألا لا يجَهَلَن أحد علينا 
إليكم يا بَني بكر إليكم 
ألما تعلموا مِنّا ومنكم 
علينا البيض واليَلَبُ اليماني 
لنا الدنيا ومن أضحى عَليّْها 
إذا بلغ الفطامَ لنا صبي 


الفصل الثانى 


عليك. ويُخرجٌ الداءً الدّفينا 

الأحفاضء نع من يلينا 
ونحمل عنهم ما حمّلونا 
ونضربُ بالسيوف إذا غشينا 
قراجل» أو بسيض تقعلعةا 
دين الرقاب فيختلينا 
وسوق بالأماعز يرتمينا 
فمايدرون ماذا يتقونا 
مخاريق بأيدي لاأعبينا 
حُضِبْنَ بأرجوان أو طلينا 
من الهّول المشبّه أن يكونا 
محافظة. وكنًا السابقينا 
وشيب في الحروب مجربينا 
مقارّعة بنيهم عن بنينا 
لوعو ا ا 
شتهنجدا وأنا ققد ركيت 
فنجهّلَ فوق جهل الجاهلينا 
ألما تعرفوا مما اليقيت] 
كمف يعي رمرقيت 
وأسياف يقمّنَ وينحنينا 
وظهرٌ البحر نملأهٌ سفينا 
ونبطِش حين نبطِشُ قادرينا 
تخرٌ لهالجبابر ساجدينا 


مملكتان عربيّتات مسيحيّتان /اه ١‏ 


ومن بقايا الحرب بين التغالبة والبكربّينء يوم الكُلاب الأول. وذلك أن بني بكر ملكوا 
عليهم ارت بن عمرو آكل اخُرار الكنْدِي. فغزا ببكر بن وائل حتّى انتزاع ما في أيدي 
ملوك الحيرة اللخميّين» وملوك الشام الغْسَانيين. ثم تل » واختلف أبناء شُرَحبيل ومُسّلمة 
في الملك. وثارت الحرب بينهما. فتقدّم شرَحْبِيل في جنّة ولد باب كلها وبني يربوع وبكر 
بن وائل. وتقدّم مسلمة في تغلب» والنمرء والبهراء. ومن تبعه من بني مالك بن حنظلة 
وعليهم سفيان بن ن مُجَاشْع » وعلى تغلب السفاح. وكانت الغاية من خروج تغلب وبكر 
ضِدّ بعضهما في هذه الخصومة الجديدة إشباع الثارات القديمة بين القبيلتين. فالتقى 
الجمعان على (الكُلاب) واقتتلوا قتالاً شديدًا". 

وآخر حادثة نراها بين بكر وتغلب ربّما كانت (يوم ذِي قار) حيث اشتركت بها تغلب 


وعء(مة) 


بقيادة زعيمها النعمان بن زرْعَة 

وهناك غزوات كثيرة قامت بها تغلب منفردة (أهمّها) يوم اراب بقيادة الهُذَيل بن 
حسّان (ويوم الشعب) تحت قيادة زعيمها قيس بن شُرْفاء””“. وكانوا هم المنتصرين 

وكانت لهم حروب أخرى مع قبائل عربيّة كثيرة» نالهم بعض الضيم فيها. وأهم 
حروبهم كانت بينهم ود كل 0 والعباد ”ل وبنى ا وقضاعة” 2 وإياد ”كن 
06 3 

وللتغالبة (الأيّام)» ويخبرنا التاريخ عنها بإسهاب» إلا إِننا تجاوزنا عن ذكرها حا 
بالاختصار. وهو تبيان بطولتهم وقوة (تغلب) هذه القبيلة العربيّة. كانت يوم ضاربة في 
طول هذه الجزيرة العربيّة وعرضهاء دون مانع » ما حمل الخليفة عمر بن الخطاب على 


(54) العقد الفريدء ج>. ص 4لا - 9لا 


(35) العقد الفريد» جك عن١118-311.‏ 
(55) العقد الفريد» ج5ء ص ”417 

(1ه) معلقة الحارث بن حلزة» البيت 7الا. 

(ره) معلقة الحارث بن حلزة: البيت ه4. 

(9ه) معلقة الحارث بن حلزة» البيت 48. 

(0) معلقة الحارث بن حلزة: البيت 44. 

(51) معلقة الحارث بن حازة» البيت 55 
(1>) معلقة الحارث بن حلزة : البيت 57. ولاه 


3# --ح-_---7229522022222767270/2707-22؟27 اسل نج الثاني 
لم يكن ملوك الحيرة المناذرة ينظرون إلى التغالبة بعين الرضى والاطمئنان لإباء بني 
تغلب وشجاعتهم. وكان هؤلاء الملوك يريدون الإيقاع بهم بين الحين والحين» وكم أرادوا 
ذلك ولكتهم لم يستطيعوا أن يفوزوا بطائل ما لهذه القبيلة من القنؤة والمنعة. ويعلمنا التاريخ 
أنهم فتكوا بائنين من ملوكهم هم عمرو بن هند» والمنذر بن النعمان. وقد أشار الأخطل 
التغلبي إلى ذلك مفتخرًا على جرير بقوله : 
أبنى كيب أن عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 

ويشير إلى ذلك أيضًا الشاعر الفُرزدّق بقوله: 


قرم هم قتلوا ابن هند عنوة عمروا. وهم قاسوا على النعمان 


مقتل عَمرو بن هند ونتائجه: 


إن عمرو بن هند لا حكم للبكربّين على التغالية؛ وقد امتعض .من مبالغة:عمرو يبن 
كُلثوم سيد تغلب واختقارة مواجهته فأضمر السوء وأراد الخط من قيمته. وقد أخيرنا 
صاحب كتاب الأغاني””' هذه الحادثة الرائعة ئعة الدالّة على إباء التغلبيّين وشممهم. وتناقلها 
عنه المؤرّخون والأدباء؛ نلخص فيما يلي : 

كان تر ين حتد ذا كبرماء وعسترفة». وكات ذات يوم حي رعطد وثتماته وأراد اهار 
عظمته أمامهم فقال لهم : هل تعلمون أحدًا من العرب تأنف أمّه من خدمة أمّي. فقالوا: 
نعم أمّ عمرو بن كلثوم. فتميز عمرو غضبًا وحقدًا. وكانت أمّه هند الشهيرة عمّة امرئٌ 
القيس الشاعر ابن حُجْر الكندي. وأمّ عمرو بن كُلثوم بنت ليلى بنت المهلهل. وكان بين 
المرأتين قراية لأن المهلهل والد ليلى » كان خالاً لآمرئ القيس. فيكون هذا الشاعر همزة 
الوصل القربى بين هند وليلى. وهو ابن أخي الأولى وابن عمّة الثانية. 

فأرسل الملك عمرو بن هند يستزير عمرو بن كُلثوم» ويسأله أن يزير أمّهِ معه. 

فأقبل الشاعر - سيّد بني تغلب - مع أمّه برهط من قومه وكان الملك قد أمر برواقه. 
فضرب بين الخيرة والفرات. وقابل الشاعر وقومه بوجوه ملكته واستقبلت هند ليلى في قبّة 


() الأغانى 179:5 وما بعدهاً. 


اع رقا 1# 3191177717751 


جُعلت إلى جانب الرواق. وكان ابنها قد أشار إليها أن تنحّي الخدم وتستخدم ليلى (أم 
الشاعر) إذا دعا بالطرف. فلمًا دعا بهاء قالت هند: ناوليني يا ليلى ذلك الطبق. فقالت 
ليلن: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها وألحت. فغضبت ليلى وصاحت» 
واذلآه يا تغلب «أنسمعهاايتها از الدع قيوبتهه ور سيف للك معلقا بالرواف لمكن 
غيره هناك. فامتشقه وضرب به رأس لللك:عمروين هند. ونادى في بني تغلب. فانتبهوا ما 

ديجا وساروا ‏ لخو نير - تابر الثل بعمرو في الفتك 0 ايا : بن 


لعمرك يا عَمرو بن هندء وقد دعا 0002 
فقام ابن كُلقوم إلى السيف مسلطًا فأمسك من ندمانه بامخنق 


وجلله عمرو على الرأس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رونق 


وقد أشار إلى ذلك غير هذا الشاعر من سادات تغلب. وكلّهم يفاخر الدنيا ببطش عمرو 
ابن كلثوم » وبطش غيره من أبطال تغلب بالملوك والسادات. 

ما نتائج الفتك بعمرو بن هتد فلم تكن مرضيّة بالنسبة إلى بني تغلب فإنّهم أجبروا 
على الهرب من الجزيرة والوقوف بوجه جميع القبائل العربية الموالية للمناذرة اللخميين 
والخاضعة لهم. ومنهم بنو بكر أعداء التغالبة الألدّاء. 

فأصبح بنو تغلب وا حالة هذه في حرب دائمة السعير لا يأمنون على أنفسهم ومنازلهم 
وهراعيهم ومواشيهم ) يدافعون تارة» ويهاجمون أخرى. فيغزون الأحياء والقبائل ويعودون 
بالأسلاب والغنائم » رغم جميع القبائل المعادية لهم » ومن ورائها الملوك اللخميّون. غير 
أن أشأم غزوة كانت الغزوة التي قام بها عمرو بن كلثوم نفسه على بلاد البحرين وأغار 
علىبني تميم ؛ ثم على بني قيس بن ثعلبة البكريّين» وبينما هو مار ببني حنيفة باليمامة ؛ 
خرج إليه بنو سحيم وعليهم يزيد بن عمرو بن شَمَر. ونشبت بينهم مناوشة خفيفة انتصر 
بها بنو سَّحِيم وأجهز يزيد على عمرو فطعنه وصرعه عن فرسه وأسره. ثم ذهب يه إلى 
حيّه في مدينة حُجْر «البتراء» فضرب له قبّة» ونحر جَزورًا وكساه وسقاه» حتّى انتشى 
معلل مان نجيبه» وقد امتدحه الشاعر بأبيات تراها في ديوانه”"' 


(55) الأغانى 187:4غ» ابن قتبيهء الشعر والشعراء: ص 744-1194 وديوات عمرو بن كلقوم» ص5١.‏ 
جه ديوان عمرو» ص؛. 


ل لمم ل ا ا تا ا تت اي الفصل الثانى 

ثم اشتدّت الوطأة على التغالبة من جانب المناذرة وأخلافهم فكان المنذر الرابع يطلب 
منهم ثأر أخيه عمرو بن هند. فساروا إلى أرض الشام نحو سنة ١6دم‏ فأقاموا فيها عدّة 
سنوات. ثم نشبت حرب بينهم وبين الغساسنة (على رأي ابن الأعرابي) أو بينهم وبين 
الملك الحارث ابن أبي شمر (على رأي ابن الأثير). ففازوا بنصر مبين أعاد إليهم قوّتهم 
المعنويّة. فأخذوا ما أرادوا وعادوا إلى الجزيرة””. 


لم يعد بنو تغلب إلى مواطنهم الأولى في ربوع الجزيرة حتّى كان النعمان أبو قابوس 
: من :الات الزاع وتلفة يتمد لقةالهنم . فأرسل إليهم ابنه المنذر على رأس قسم من رجاله. 
غير أن المنذ ر اندحر أمام التغالبة» شر اندحار. فقتله مُرّة أخو عمرو. وعاد جيش التعمان 
كلانه يتعثر بأذيال الفشل. إل أن النعمان كان لا يزال يتوعد تغلب» وعمروا سيّد 


كلب < قتعا عو كاجام لريب ولرفبال التحمان بان سوه وتول د ” 
موقف التغالبة المسيحيّين من الفتح الإسلامي : 


العرب» عرب» أينما حلُوا وارتحلواء تجمعهم لغة الضاد منذ أقدم العصور. وبعد أن 
تركوا ثاراتهم القبليّة» واجتمعوا في صعيد واحدء تحت راية العروبة العامّة لم يبق هناك 
فرق بين قبيلة وقبيلة » والكلّ مكلف بالوفاء والتفاني في سبيل رفع راية الضاد شرقًا وغربًا. 

ونا كان التغالبة من صميم العروية منذ نشأتهم كان لا بد لهم من الانضمام إلى 
المتوت الباويدتة الاجم ولا سيّما الفرسن. ويحدثنا الفاريخ عن مكانتهتم المرموقة 

في الفتح المبين الذي أصابه العرب في المعارك التي نشبت عند أبواب العراق. 

متخ ار عن انمق ادرب الغاللة إلى احبو المرقة فاق قدت إبرة لق 
ابن حارثة وكانت ثمانية الاف من ربيعة» سبّة آلاف من بكر بن وائل» وألفين من سائر 
ربيعة””". وكان غير هؤلاء أيضًا من أحياء العرب وقبائلهم. وكان كثير من قبائل العرب 
المسيحيّة في هذا الجيش الفاتح» حسبما يخيرنا الطبري نفسه إذ يقول :. واللتنّى وجنده 


() شعراء النصرانيّة قبل الإسلام» ص .7١7‏ 
(0) ديوان عمرو بن كلثوم: ص ه-5. 
(18) الطبري: تاريخ الأثم والملولك: ج ص مطبعة الاستقامةء ١974‏ القاهرة. 


وزكتان عزييتان ونان :بت _ 7 <؟# سح 3 


على شاطئ الفرات. وقدّم أنّس بن هلال النمريّ مدا للمُتَنّى في أناس من النمر 
مسيحيّين. وجلاب جلبوا خيلاً. وقدّم ابن مروى الفِهْريَ التغلبي في أناس من بني تغلب 
بحن وجاك نام تخي رش جين الله يليت بن خالدك. وقالوا حين نزول العرب 
بالعجم : نقاتل مع قومنا'. 

هذا ما يدل دلالة صريحة على ذوب هؤلاء العرب ة فى البوتقة ال انسار ل 
جانب إخوانهم العرب وإن كانوا يخالفونهم بالدين. فالدين لا يمنع من ذلك بل إِنّما يأمر 
بالتالف والتاخحي. وقولهم نقاتل مع قومنا يؤيّد عصبيّتهم العربيّة وارتياحهم إلى نصرتها 
ضد الفرس الغرباء. 

ويقطةك الفلبرق عن سير اللبركة الفاصلة بين الت القائد العربي ومهران القائد 
الفارسي. فيحدّثنا عن مكانة هؤلاء المسيحيّين من قلب الى ومكانتهم أيضًا في تلك 
المعركة الهائلة الفاصلة : يقول : فلمًا طال القتال واشتد عمد المتنَى إلى أنس بن هلال. 
فقال: يا أنس إنك امرؤ عربيَّ» وإن لم تكن على ديتناء فإذا رأيستي حيزلكة غلى 
مهرآن فاحمل معي. وقال لايق :مدي الفهريّ مثل ذلك فأجابه. فحمل فتحبل الت حل 
مهران فأزاله حتّى دخل في هيمنته ثم خالطوهم. واجتمع القلبان وارتفع الغبار 
وامجتنبات تقتتل. وأوجع قلب المسلمين في قلب المشركين بويت 
التغلبيّين مهرات» واستوى على فرسه فجعل الْتنَى سلبه لصاحب خيله'””» ٠‏ قتل الغلام 
التغلبي مهران كزان وجاء ينشد: 

أنا الفتى التغلبن أنا قتلت المرزبان 


وأنشد عروة بن زيد الخيل فى حقتل مهران مادحًا الْتتّى بن خارثة وقال: 


هاجت لعروة دار الحىّ أحزانا واستبدلت بعد عبد القيس همدانا 
وتدارانا بها والشمل إذ بالنحيلة قتلى جند مهرانا 
- غ5 3 ف ِ . 
يّامم سار الى بالجنود لهم فقتل القوم من رجل وركبانا 
سما لأجناد مهران وشيّعت حتّى أباد مثلى ووحدانا 


)59 الطيري » نفس الصدرء 0 ص /8". 
)7 الطبرئء تاريخ الأم والملوك » ج13 ص :4 


اح ل ل تي لف لات 


ما إن رأينا أميرًا بالعراق مضى مثل المنّى الذي من آل شيبانا 
إن للحتي الأمير قام لذ كدت في الحرب أشجع من ليت ان ”5 


التغالبة بعد الفتح الإسلامي : 


لم يجبر التغالبة عند الفتح العربي الإسلامي وبعده على ترك دينهم. وهذا ما يؤيده 
يجمه رة للؤ رين ولا جبرة في بعض فترات من تاريخهم نظر إليهم البعض كغرباء عن 
الجامعة العربيّة» إلا أن ذلك لم يثن عزائمهم. فساروا مع إخواتهم العرب جبًا إلى جنب 
في كل الحروب والمناسبات» مع المحافظة على مسيحيّتهم وقنًا طويلاً. 

ساروا في بادئ الأمر مع على بن أبي طالب ثم تركوه» واتحازوا إلى الأموّين وحاربوا 
إلى جانب مُعاوية في موقعة صِفين”". كما وحاربوا إلى جانب يزيد في موقعة الحرّة'”"'ء 
وإلى جانب مروان بن الحَكَم في موقعة مرج راهط". 

وكا لهم أثر كيه في النزاع الذي نشب بين الُضَريّة واليمنيّة» 6 انتحازوا لزلا إلى قسن 
ل 1 ثم مالوا إلى كُليبء فدب الخلاف بينهم وبين قيس أدّى إلى حرب 
ضروس سنة 58 - 9417م" 


بعض القبائل العربيئة دالو يا ا ار 
ووقعت مناوشات بين الفريقين» فدارت الدائرة عليهم في وقعة ماكسين. وأعققب ذلك 
مناوشات أخرى حوالي سنة 589م» أشهرها يوم الثرثار الأول والثاني. ويوم العذين ويوم 


(1/) الديتوري» الأخبار الطوال: طبعة بغداد ص .111١‏ 

(؟0) الطبري» 7١:1‏ 

(/) لامنسء معاوية: ص 44. 

(54) لامنسء معاوية» ص 74 - الال 

(5) دائرة المعارف الإسلامية» تحت مادّة تغلب؛: ص .8#"١‏ 

(77) دائرة المعارف الإسلامية. ص ”0 

(07) الأنساب ه :"وم - 6لام. إبن الأثيرء الكامل؛ 4 :مه؟ - 8و 


يلجل 


مملكتان عربيتان مسيحيتان 


وج لسار الشر عيية"" ومعركة اللكان» .وفيها فقتل عمير. وتعزف تعفة المعركة 
مع سنجار بيوم الأراقم” * ويوم النصف””. 

ولم تخفت هذه الحروب والمناوشات» بل زادت شراسة مع تمادي الأيام» وبزث 
بها خسائر فادحة بالرجال» 5-7 أيامها الباقية يوم البشّرء وهو يوم 00 ' ويوم 
السلوطح ”. 

وكان صوتهم لا زال عاليًا بين القبائل العربيّة إلى أواخر أُيّام العبّاسيّين. فقد اشتبكوا 
باحرب مع روح بن صالح عامل صدقات الخليفة هارون الرشيد» وقتلوه سنة /املام. 


وبعد سبع سنين شِقُوا عصا الطاعة على الخليفة بقيادة الوليد بن طريف الذي قتل في 
هذه [للدرت 


ف للقرسوت أنهم ورعولي سنة 0 خرجوا خدنا لدي هرّة ة أأخرى » 
م 


ومن ار أن زعيمهم الحسن بن عمرو بن الخطاب اارء عمّر جزيرة ابن عمر 
حوالي سنة 608584" 


تبدّد التغالبة 


يحدّثنا الطبري واين ن الأثير» أن إسحق د بن أيوب التغلبي » أحد زعماء تغلب 31 
حلفا من تغلب وبكز ورميعة واليمنية وغيرهم على إمتحق :ين كثتناج. وشت عن الور 
حرب ضروس وانتهت بهزيعة ة هذا الخلف الكبير هزية منكرة. وكان ذلك عام “ارم 


() ديوات القطامي ء 7 

(9) النقائفض » ص ا - 8484 

.178 ديوان القطامئء ص 5. البكريّء ص‎ )٠( 

(41) ديوان القطامي: ص 14. الأغاتي /10 :لاه - 58 115150 -118. 
(80ى) إين الأثير 5: كلا ولاة - 44 و١١1١‏ . الطبري 7: 5131 و5324 

(8) إبن خلدون 1:7٠"؛‏ إبن الأثير 711:5 

(44) البلاذري ص .18١‏ ياقوت الحموي 88:5؟ - 15917 

(0) الأنساب ه :“وم ركم إين الأثير ؛ :هه؟ -791. 

(85) بولس بهنام» مجلّة المشرق (1945) عدد .1١ - 1١‏ 

(80) الطبري 14431:1. إبن الأثير /1: 7181 
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وعلى أثر هذه الحروب والقلاعل وكيريها تقوم بت تكلب وقاج هسم جنهم إلى برعم 
الجزيرة في النصف الأخير من هذا القرن - العاشر الميلاديّ - غير أن فريقًا آخر منهم 
ظل يرتاد الرحبة» والجزيرة (جزيرة ابن عمر) بينما وصل فريق آخر منهم إلى أرض الروم. 

ونرى عشائر من تغلب في البحرين في غضون القرن العاشر الميلاديّ تحارب سُلَيمًا 
وعقيل بن عامر بن صعصعة. ثم يشتركون في حركات القرامطة ””. 

وعلى الأغلب أن هذه القبائل تركت المسيحيّة عند ارتدادها البَحْرَين كما يستفاد من 
الطبري””. غير أن البكري يعارض في ذلك”". 


ويحدثنا العلآمة ابن العبري أن قبائل كثيرة من تغلب كانت تحارب التتر المغول في 
ممق جرال تام "' الأمر الذي يدل على أنّْهم نزحوا إلى سهول الشام وربوع 
سوريّة بعد أن أفزعوا من ربوع الجزيرة. وربّما يكون القرن الرابع عشر الميلادي آخر عهد 
تاريخ هذه القبيلة العربيّة القويّة. غير أثنا لا نعدم اليوم أقوامًا وقبائل تربط نفسها بتغلب 
في العراق وسوريّة. 


إنتشرت المسيحيّة في بلاد العرب منذ القرن الأول المسيحي. إن العلأمتّين مار أفرام 
كين (+ /#0) ومار يعقوب الرهاويّ يويّدانَ أن الخصىّ الذي نصّره القئيس 
فيس كن وزيا نداق ملكة سبلا ملك الحبشة”" وبلاد سبأ هي بلاد اليمن» وعرقت 


أ ببلاد الجميريين » ويرجح أن الرسول برتلماوس بشّرهم ل ونشر يينهم بشارة 
أيضًا بنتانوس أستاذ مدرسة الوسكندرية عام 4م ولعي في فى اليمن بعض 


333 / 


(88) دائرة المعارف الإسلاميّة مجلّد ه ص 7م”. 
(5ى) الطبرئ .74417:1١‏ 

(40) البكري ص 5 

(91) مختصر الدول ص 504. 

(1؟4) مار أفرام في ميمر اللؤلؤة. 

(48) الدرر النفيسة: ص 717-1511 

(454) الدرر النفيسة: ص 1١7‏ -١؟.‏ 


الفصل الثاني 


ملكتان عربيّتان مسيحيّتان فرع 


وذاغت يشارة. الإنجيل في معظم البلاد العربيّة» فإنَ بعض الرسل بشّروا في بادية 
الشام» وبرّيّة طورسيناء وبلاد الحجاز”” ؛ وتنص ركثيرون بهذه الموجات التبشيريّة » إن في 
الحجاز أو في غيرها من الأحياء العربية. 

إن قبائكل تغلب كانت السابقة لاعتناق مبدأ الإنجيل. فتنصّرت قبل غيرها من عرب 
البادية . وإليك ما قاله اليعقوبيّ عن ذلك . وأمّا من تضرم جياه العرب تقوم عن رين 
امه بو وس موي عد 
توفل بن أسدء ومن بني ميم | بنو امرئٌ القيس بن زيد مناة» ومن ربيعة بنو تغلب؛ و٠‏ 
اليمن طي م وبهراء وسليح وتتُوخ وغسّان ولَحم . 

وهكذا انتشرت المسيحيّة في الأحياء العربيّة» ولا سيّما بين التغالبة الذين جعلناهم 
موضوعًا لبحثنا. 


أرثوذكسيّتهم : 

تنصّر التغالبة قبل القبائل العربيّة تقريبًا وحافظوا على الأرثوذكسيّة محافظة شديدة رغم 
اجتياح التعاليم النسطورية ربوع العراق برمّتها تقريبًا وبذلوا في سبيل ذلك مهجًا غالية؛ 
وأرواحًا طاهرة» كما يخبرنا التاريخ. وقد أيّد هذه الحقيقة التاريخيّة المؤرّخون غير 
الأرثوذكس» وأقرّوا أن العرب التغالبة كانوا على عقيدة الكنيسة السريائية ال 
حبّى زعم بعضهم أن القلدّيس مار آحودامه نصّركثيرين من التغالبة” 3 ": مع أنه من المؤكد 


النف 


أن هذا القدّيس نضرطيًا وعقيلاً بت 


رسوخ 3 0 في هذه الديانة. 3 أن الْتَأردِ بو لتق عل حي ويؤيّد د 
هؤلاء العرب الشجعان كانوا راسخين على مسيحيتهم رسوحًا شديدًا. حتّى إنه في سنة 
1م استشهد منهم خلق كثير دفاعًا عن عقيدتهم وأرسل أحد الحكام إلى رئيسهم 


(45) تاريخ اليعقوبي 714:1 

(45) تاريخ اليعقوبي ؛ ا 

(90) ذخيرة الأذهان: 151:1. يوسف غنيمة» الحيرة ص 75. 

(48) غنيمة » الحيرة» ص 07 

(44) قصّة آحودامه المخطوطة السريانيّة» ولعة في تاريخ الأمّة السريانيّة قي العراق. 


15 -_------------ لب الفصل الثاني 


(موعد) وأراده على الكفر بدينه فأبى كل الإباء. ولا رأى الحاكم ذلك ألقاه في جب 
عملوء من الوحل ثم أخرجه بعد أن قاسى ألوان العذاب» وشرع يَمّنيه بالوعود الخلابة إن 
هو ترك مسيحيته. 6 ثابًا على مبدثه» اي وأمر أن لا يدفن. وكان جثمانه 
عاق علج لضن 001 قدو دونه أل 4 أو تأكله الوحوش. فأخذه أوسطاثاوس 
الداري وبنى عليه ديرًا. 

وحاول حاكم آخر نفس امحاولة » جتحي زعيمًا آخر للتغالبة اسمه شمعلة فأراده على 
الكفر بدينه أيضًا فأجابه المعتروف ف: إني لا أبيع ميدق يكل ما قالتخا سين مال وز 
وكرامة. ثم قال: إني رئيس لجميع التغالبة» وإذا كفرت بديني أصبح مثلاً رديكا لبني 
7-0 .ولا بمج انلام ذلك أمر فقٌطعت قطعة من فخذه وشويت ووضعت 
في فمه. ولم يهتم بذلك فتركه حيًا. وبقيت آثار ذلك في جسمه إلى يوم مماته شاهدة 
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على شجاعته الروحية 


هذه كانت شجاعة التغالبة وتمسّكهم كسيحيتهم ‏ ولا عبرة في حروبهم القبليّة فهذه 
أمون يتحمها العربيّ من ضروريّات الحاة ف فى العهد القبلي. وكانت شريعتهم في البادية 
تنص على أن «من لم يكن ذيًا بالت عليه الثعالب». 


اسقفيتهم : 

تأسست أسقفية التغالبة في القرن السابع » وكان أسقفهم يقيم أحيانًا في بلدة دفلة 
(التخل) وأحيانًا في عانة” “ايان ينتقل معهم في الخيام من فلاة إلى فلاة. وكانوا 
يقربون القداس باللغة العربيّة مترجمًا من السريانيّة. 

حذثنا عنهم الشيخ يحيي بن جرير التكريتي السرياني (+ )1١1/84‏ في كتابه 
١المرشد»»‏ وقد كان في العرب نصارى كبني تغلب» وقوم من اليمن وغيرهم » ومعهم 
أسقف يطوف معهم في الحلل في سفرهم. وينقل المذبحء أعني الدقة المقدّسة 
(الطبليث) من موضع إلى موضع إلى سنة ٠٠١‏ للعرب (417م). فوصل إلى تكريت 


,4817- 45١ راجع هيخائيل الكبيرء ص‎ )٠٠١( 
من تاريخ الأمّة السريانيّة بالعراق.‎ ةعمل)1١١(‎ 


لكان ران نبإو 


قوم من العرب المسيحيين» وايتاعوا لهم ميرة ليمتاروا بها. وكان منهم رجل حسن 
الطريقة» فقلّده مطران تكريت الأسقفيّة» وكان يقدّس لهم باللفظ العربي. وكان 
3 8 60 
دمن لهم على الإنجيل' . 

ويذكر بعض المؤرّخين أن الكنيسة أقامت آخر أسقف عليهم في القرن العاشر 
الميلادي”'» غير أَنْ ذلك لا نراه صحيحًا لأثنا نرى لهم أساقفة بعد هذا التاريخ. 

وقد ذكر العلآمة مار ميخائيل الكبير تَبْتَ أساقفتهم واحدًا بعد الآخر وسمّى كلا منهم 
(أسقف العرب)”””'' واشتهر كثيرون من هؤلاء الأساقفة بين الأساقفة الذين رسمهم مار 
ديونيسيوس التَلمَحُريَ أشهر بطريرك أنطاكية في القرن التاسع. وأشهرهم حسب نسبتهم 
العدديّة بين أساقفة هذا البطريرك هم 

اقلق بدا قن عد و “جيم 

الأسقف توما من بكر قوم (440). 

لقف موسق وهو و و 0 

الأسشقت حبيت مَن ا 

الأسقف جيورجيس. 

وربّما تسقف على التغالبة إبراهيم أسقف العرب من دير تَلعْدا الكبير. 


إنحلفق 


والأسقف سيرا أسقف العرب من :دير اطوا 
وتوجد رسامات لهم بعد عهد التلْمَحْريَ أيضّاء على أن أشهر أساقفتهم كان الملفان 


يعقوب ل ات 
)٠٠١(‏ راجع ميخائيل الكبيرء ص 481١‏ - 4517. 

(1١1)لمعة‏ من تاريخ الأمّة السرياتيّة بالعراق. 

)15١*(‏ كتاب المرشد ليحيى التكريتئ» باب 4ه. 

)١١7(‏ دائرة المعارف الإسلامية تحت كلمة وتغلبه. 

)1١4(‏ راجع هذه الساسلة قي تاريخ ميخائيل الكبير. 

.84 - 41 راجع عن هذا الدير #تزهة الأذهان؛ للبطريرك برصوم ص‎ )٠١( 
55/8 ذكره ميخائيل الكبير ص‎ )1١( 

)٠١1(‏ رسامات التلمحري عتد ميخائيل الكبير. 

)1١8(‏ برصومء اللؤلؤ المتغور. 


1 ل ب د الفصل الثاقي 


هذا أهم ما نستطيع قوله عن أسقفيّة التغالبة وَثَبْتِ أساقفتهم. غير أنّه لم يشتهر لديهم 
كنائس أو أديرة وذلك يعود إلى حلّهم وترحالهم تبعًا للمراعي والخصب. وكانوا يحترمون 
القدّيس سرجيوس الشهيد ويحجّون إلى كنيسته في الرُصافة””". وقد بنى لهم القدّيس 
احودامه كنيسة بهذا الاسم في عين قبي ”7 

وقد أيّدكثيرون من الباحثين في التاريخ أن التغالبة نافحوا عن دينهم بشدّة وقدّموا في 
سسله اتيحانا 0 وهذا يدل على شدّة تمسّكهم بمبدئهم وإخلاصهم لشرفهم 
وصيانتهم لكرامتهم وإبائهم العربي. وهذا ما كان يُجعل بمثل هذه القبيلة العربيّة النبيلة 
التي لم تدع مكرمة إلا وحازتها منذ فجر وجودها إلى زوال عرَّها. 


.44 شيخوء شعراء النصرانية» ص‎ )1١9( 

)1١١(‏ قصّة مار احودامه السريانيّة امخطوطة. 

)1١(‏ لامنس - شانتر ص 488 : ونوء ص 4١٠ء‏ وشارلس ص .ره - ٠٠١‏ عن دائرة المعارف الاسلامية تحت 
اسم مادة اتغلب0 


تغلب : 

وهم بنو تغلب بن وائل.. وتَغلبٍ هو أخو بَككْر بن وائل ولديهما أخ ثالث هو عَنّْ 
وهم يعودون جميعًا إلى ربيعة بن نزار بن معَدَ بن عدنان. 

ويرتبط أسم تغلب يبَكر دائمًا.. وذلك بسبب الحرب التي حدثت بينهما والتي 
استمرّت أربعين عامّاء كما يقول الرواة» والتي عُرفت بحرب البُسوس» نسبة إلى 
ابتسوس خالة جسّاس بن مُرّة بن ُهَل بن شيبان من يُكر بن وائل. . 

وتعتر تلب برمزها وائل بن وبيعة الذي تلقَب بكْلِب وائل ثم كلب وحسب. . كان 
وائل بن ربيعة أو كُلَيب فارسًا هُمامً» وكان عزيز النفس لا يقبل ذلاً حتّى ضُرب به المثل : 
ولعو كلد ين قلي 

وكانت زهراء أخت كلب متزوجة من أبيد بن عُقبة غيل ملولككندة على ربيعة » فطفى 
عليهم وجار» فحرٌ ذلك في نفس الزهراء وأنكرته وكلّمت لَِيدًا فيهء فقال لها لبيد: 

- ما بال أخيك ينتصر أّضَّر ويتهدّد الملوك كأنه يعر بغيرهم . 

فقالت له: 

- ما عُرف أعرٌّ من كُليب» وهوكفء لها. 

فخضب لَبيد بن عُقّبة زوجها ولطمها لطمة أغشت عينها. فخرجت إلى أخيها كليب» 
وهي تقول : 2 / 1 

ما كنثت لحت والحوادث جَمَّة اننا عند الحي من قحطان 

حتى أتعني من لبيد لطمة فغشت لها من وقعها 

إن ترضّ أسرة تغلب ابنة وال تلك الدنيّة أو بنو شيبان 

لا يبرحوا الدهر الطويل أذلّة ‏ دل الأعنّة عند كل رهان 


/ا1 


الفصل الثانى 
كا د 5 3 )5 2 1ك 07 
دع كليب قولها ورأى ما بها من أثر اللطمة» ثارت حميته > نيك قتله 
وقال : تت 
إن يكن قتلنا الملوك خطأ ‏ أو صوابًا فقد قتلنا لَبيدا 
وجعلنا من لملوك ملوكا بجياد جرد تر الحديدا 


وسمعت ملوك كندة وجِمُيّر باليمن بمقتل لبيد فجهزوا جيشًا جرَارٌ را يريدون به ربيعة في 
ديارهم. 

| وسمع كُليب بمقدم هذا الجيش» فأثار الحميّة في القبائل من ربيعة ومّضّر وإياد وطيء 
وقضاعة ) وتقذمهم يريد لقاء جيوش اليمن التي نزلت خحزازى » وهو جبل » وعليهم عثية 

من أقيال اليمن. ونظم كُلَيِبِ جيوشه المتحالفة فجعل الأحوّص بن جعفر على مُضَرء ومرّة 
ابن ذُهَل بن شيبان والد جسَاس على ذُهَل وشيبان» ُهَل بن حَارثة على ربيعة» وطرَّقَة 

بن العبد على قيس» وجعل سَلّمة بن خالد وهو المعروف بالسفّاح التغلبي على المقدّمة 
وأمره أن يعتلي خحَزازى فيوقد النار ليهتدي بها الجيش. 

وكانت ع جيوش اليم قدوصلات ماء الدّنايب» فسار إليهم كُلَيبٍ واشتبك معهم 
بقتال ضار وأبادهم عن بكرة أبيهم ء ثم اتجه إلى جبل خَزازى والتقى بجيوش اليمن 
وقاتلهم قتالةً شكيدًا اسثمر عدة يام » ولم تستطع جيوش اليم مواجهة هذا القتال 
الضاري فانسحبت مهزومة» وانتصرت ربيعة نصرًا موزرّاء وقد أرّخه كُليب بقوله : 

ال عرفت قحطان بصبري ونجدتي غداة خَزازي والحتوف دوان 

غداة شفيت النفس من ذل حميّر وأورثتها ذلاً بصدق طعان 

دلفت إليهم بالصفائح والقنا ‏ على كل ليث من بني عَطَفَان 

ووائل قد جزت مقاديم حمَيّر فصدقها في صحدها التقلان 


وبعد هذا النصرء أجمعت قبائل ربيعة كلها على الانضواء تحت راية كُليب زعيمًا لها.. 

إلا أنه نصّب نفسه ملكا أسوة بملوك اليمن» وجعل له ما للملوك ام 
يبتعد شينًا فشيثًا عن إخوته وأولاد عمّه وعشيرته وقبيلته» فلم يعد لأحد أن يشاركه طعامه 
إلا لنفر مخدّد اختارهم ينفسهء واتخذ له جروًا كان يطرحه أرضًا فيروح يعوي : فأيتها 
وصل عواؤء كان ذلك محرّمًا على 1 دخول هذه الأرض » فهي حيتى لييية وله 
وحده الحق في استغلالها للرعي واستغلال ما فيها من كلا وماءء ولا يسمح لأحد 
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الاقتراب منها. فله الح المطلق في كل الأراضي وكلّ الآبار والعيون ومصادر المياه» كما 
منع أفراد القبيلة من إشعال النار وإعداد الطعام» إذ عليهم أن يأكلوا ما يقدمه لهم مطبخ 


م 


بكلّ هذا وغيره وضع كلّيب نفسه في دائرة مغلقة » ووتر علاقته بالجميع حتّى بزوجته 
الجليلة بنت مُرّة الشيبانيّة أخت جسّاس»ء وأوغر صدر الجميع عليه.. 

حتّى إذا كانت حادثة ناقة السسوس التي قتلها كُلَب بعد أن دخلت حماه للرعي » قتله 
مجتام اين مرق ابن أت البسوس » وبذلك أشعل ثار الحرب التي استمرت: أربعين عام 
والتي عُرفت بحرب البسوس. 

وبعد مقتل كُليبء رفض أخوه عَدِيَ بن ربيعة المعروف بِاللْهل أي دعوة للصلح أو 

فك هلد ناوث صدب ةو في لل اجرخ فقال 
لو 00 

ورحل امهل إلى اليمن» وهناك طلب أحدهم تزويجه بإحدى بنأته » فرفض الْوَْول 
ذلك قائلاً: إن طريد غريب فيكم ومتى أتكحتكم قال الناس اعتسروه فأكرهوه حتّى 
زوجها. 

ثم انحدر الل فلقيه وف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن َع وهو أبو أسماء 
صاحبه المرقتن الأكبر فأسره فمات في ره . هذا ما رواه ابن قتيبة في كتابه «الشعر 
والشعراء؛. 

ثم كانت لتغلب غزوات وحروب مع أطراف شتّى » لعل منها تلك الحروب التي 

اشتعات بين تَغِلِبِ و يربوع وقد هُزمت فيها بنو يربوع * ومن وقائع تلك الخروب وقعة 
بره ومن أيّامها يوم أراب» ويوم اللوى» ويوم زرود. 

وخاضت تغلب حربًا مع بني شيبان في وقائع » منها وقعة في قطيمة بالبحرين » وأخرى 
فى دير لُبنى » إضافة إلى يوم عُتَيرّة. 


بشذا 


6 
الكلاب الأول لحلف من تغلب ا بن الحارث بن مرو القصور والنمر بن 
وسعد بن ريد مثاةء يقابلهم. حلقه عن .كزين وائل بين >< يد 0 
وطوائف من بني عمرو بن تميم والرَبّاب. 
5 : 1 5 

ويوم أُوَارّة الأول لتغلب والنمر بن قاسط والمنذر بن ماء السماء على بكر بن وائل. 

وفي الإسلام كانت ليلب أُيّام تغلب وقَيْسء منها يوم سنجارء ويوم الخَشَاكءِ ويوم 
الثرثار» ويوم تل عبده. 

وفي سنة 17 ه / 74م حاربت تغلب إلى جانب الروم بِالفُراض ضد المسلمين» لكن 
بني تغلب انحازوا إلى جانب العرب سنة ١‏ ه وحاربوا الفرس» وهم يقولون: نقاتل 
ل «وأامحاض بن ثليه الروت بالتليل' فوع جم 

» وعمرو بن كُلثُوم أشهر من أن يعرّفء وهو عمرو بن كُلثوم من بني عَتَابٍ ؛ وهو قاتل 
عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة» أمّا سبب قتله» فكما يُجمع الرواة والمؤرّخون» ومنهم 
ابن قتيبة في 0الشعر والشعراء؛: أن عمرو بن هند قال ذات بوم لتدمائه * : هل تعلمون 
أحدًا من العرب تأنض أمّه من خدمة أمَي (وأمّهِ هند بنت الحارث بن عَمرو بن حُجْ رأكل 
رار وهي عمّة امرىٌ القيس بن حجر الكندي). فقالوا له: نعم ) عمرو بن كُلثوم. 

قال : ولم ذللك.: 

قالوا : لأن أباها مُهَله| بن ربيعة وعمّها كُلَيب وائل أعرٌ العرب وبعلها كلثوم بن مالك 
ابن عِتاب أفرس العرب» وابنها عَمرو بن كُلثوم سيّد من هو منه. 

فأرسل عَمرو بن هند إلى عمرو بن كُلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمّه. 

فأقبل عمرو بن كُلثوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني تَعِلِ » وأقبلت ليلى 
ع مب ييه ني 
تغلب» يي ل ا ا 07 
أمّ عمرو بن كُلثُوم) على هند في قبّة في جانب الرواق» وهند أمّ عمرو بن هند عمّة امرئ 
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القيس الشاعر» وليلى بنت مُهَلهل بنت أخي فاطمة بنت ربيعة أمّ امرئ القيس. وقد كان 
أَمْرَ عمرو بن هند أُمّه أن تنحّي الخدم إذا دعي بالطرف وتستخدم ليلى. فدعا عمرو بن 
هند بمائدة فنصبهاء فأكلوا ثم دعا بالطرف؛ فقالت هند: يا ليلى ناوليني ذلك الطبق» 
فقالت لبلن: لتقم صاحية الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عَليِها ولت » فصاحت ليلى 
وا ذلآه» يا لتغلب. فسمعها عمرو بن كلثوم» فثار الدم في وجهه»ء ونظر إلى عمرو بن 
هند فعرف الشرٌ في وجهه» فقام إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق ليس هناك سيف 
غيره» فضرب به رأس عمرو بن هند حيّى قتله» ونادى في تغلب فانتهبوا جميع ما في 
لرواق وساقوا نجائبه نحو الجزيرة» قفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 

بأ مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 

تَهَدَدُها وتوعِدنا رويدا مستى كتن] لكك مقتوينا 

وقد أضبنحت هذه الأبيات جزءًا من معلقة عهرو بن كلثوم .والني مطلحها: 

ألا هبي بصحنك واصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 

وفيها يفتخر بقومه بتطرّف لا مثيل له وهو يقول: 

ملأنا البرَ حتّى ضاق منّا ‏ وماءالبحر نملأه سفينا 

إذا بلغ الفطام تتاعيي؟ :جور له الباجز ساجقيينا 

وقد شغفت تغلب بهذا القصيدة» وصارت تفخر بهاء مما حدا ببعض الشعراء إلى الردٌ 
عليهم بقوله : ١‏ 

ألهى بني تغلب عن كل مكرمة 2 قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

وهَجْرّس بن كُلّيب بن ربيعة التغلبيّ الوائلي» كان له شأن في تاريخ تَغلب» فهو 
ابن كُلَيبٍ وائل» الذي بسبب قتله قامت الحرب الضروس بين بكر وتغلب.. 

كان هَجْرّس فى بطن أمّه جليلة بنت مُرّةَ حين قتل خاله جسّاس أباه كليبًا.. وولد 
هَجْرس وعاش وترعرع في بيت خاله جسّاس » وعندما شب ووعى هول المأساة وبأن عليه 
أن يثأر لأبيه الذي لم يره من خاله الذي ربّاه في حجره وحدب عليه» قال: 


ين 


أصاب أبي خالي وما أنا بالذي 
وأوردت جساس بن مر غصة 
حتّى إذا قتله قال : 


يا للرجال لقلب ما له آس 


الفصل الثاني 


أمثل أمري بين خالي ووالدي 
إذا ما اعترتني حرّها غيو بارد 


كيف العزاء وثأري عند جساس 


ه ومن شعراء تغلب الفرسان: الأخنس بن شهاب بن شريف بن ثَمَامَة» يتّصل نسبه 


بعتم بن تغلب بن وائل. 


وهو المعروف بفارس العصا نسبة إلى فرسه » شهد وقائع حرب البسوس » يُعدَ من شعراء 


الطبقة الثالثةء وهو القائل: 
لابنة حطان بن عوف منازل 
ظللت بها أعرى وأشعر سخنة 
تظل بها ربد النعام كأنها 


كما رقش العنوان فى الرقّ كاتب 


كان جابر بن حِنَّي التغلبي من شعراء تغلب المعروفين» وهو جابر بن حِنّي بن حارثة 
ابن عمرو بن بكر بن حبيب بن عمرو بن عنم بن تغلب بن وائل.. 

كان جابر بن حِنّي صديقًا لامرئ القيس» وكان كما يذكر الرواة معه في رحلته من 
أنقرة إلى بلاده يوم ارتدى الحلة المسمومة التي أهداها إِيّاه قيصر وتسبّبت في تناثر لحمه» 
فحمله جابر بين ذ راعيه وفي هذا يقول امرؤ القيس: 


فأما تريني في رحالة جابر 
وجابر بن حِنَّي هو القائل : 

فيا دار سُلْمى بالصريحة فاللوى 
ظللت على عرفانها ضيف قفزة 
أقامت بها بالصيف ثم ثم تذكرت 


على حرج كالقرٌ تخفق أكفاني 


إلى يو الفيفاء الخدم 
مصائرها بين الجواء فْعَيْهُم 


وهناك جليس بن عمرو بن عبد بن جَشّمِ بن عمرو بن غنّم بن تغلب» شاعر مجيد 


وهو القائل : 


كنال يجان قي ارو > يي قبئز 


عوى عرضًا عن داره لا يبدل 
صوافير تنبو عن حديد وجندل 
هوت لحواميها ولم أتزلزل 


وعتبة يعوي بالعراق وإن يكن 
وزلت قوافي الطم عنّي كأنها 
وكنت إذا ما دافعتنى ملمة 


ه ومن شعراء تلب : أفنون التغلبيّء واسمه صَرِيُم بن معشر بن ذُهَل ب ن تَيّم » وسمي 
أفنونًا لقوله : 

فتينا الود يا مضئون مضنونا أزماننا إن للشبّان أفنونا 

والأفنون في اللغة مفرد جمعه أفانين» وذهب بعضهم إلى أنه جمع مفردة فن. 
كان أحد العرّافِين قد قال لصَّرِيّم : إنك ستموت في مكان يقال له «إلاهة». وبينما 
كان في ركب مع أصحابهء إذا بهم يضلون الطريق؛ حتّى إذا كان الصباح» سألوا عن 
الموقع الذي هم فيه» فقيل لهم : هذه إلاهة. فنزل أصحابه وأبى هو أن يفعل» وظلَ على 
ظهر راحلته وتركها ترعى » فعلقت عشفرها حيّة» فأمالت الثاقة رأسها نحو ساق صريم 
لتحتك بهء فنهشته الأفعى ء فرمى بنفسهء وقال لرفيق له اسمه مغاوية أبيانًا مظلعها: 

ألا لست فى شىء فروحًا معاويًا 2 ولا المشفقات إذ تبعن الحوازيا 


ومات من ساعته ودّفن فى المكان ذاته. 


وأفنون التغلبي هو القائل : 
أبلغ حبيبًا وخلل في سراتهم إن الفؤّاد انطوى منهم على حزن 
لس ا من ولد آدم ما لم يخلعوا رسني 


علي ولم أملك قيالتهم 


ع ةم ن إرم 


توفي أفنون التغلبي سنة /10”هم. 


حتى انتحيت على الأرساغ والثثئن 
ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 


2 وعمير بن شيم هو الآخر شاعر من تغلب ويُلقّب بِالمُطَامِيّ» وكا ركنت ارك 
الكُلابِي قد أسره في الحرب التي كانت بين قيس عيلان وتغلب» فأرادت قيس قتله : 
فحال زر بينهم وبينه » ثم من عليه ووهب له مائة ناقة وردّه إلى قومه ؛ فقال فيه القطاميّ : 


مول ءءء _ سيبلب الفصل الثاني 


0 فر بعد ردٌ الموت عنّي وبسعد عطائك المئة التراعا 
فلو بيدي سواك غداة دلت بي القدمان لم أرج اظلاعا 
إذا لهلكت لوكانت صغارًا من الأخلاق تبتدع ابتداعا 
ه وهناك من تغلب السفّاح التغلبي دو ]جه له ب خالا بن تغب بك اوقب ر؟ خن 
بني حبيب بن عمرو بن عَم بن تغلب» كان جرّارًا للجيوش في الجاهليّة» وإنما سمي 
بالسفاح لأنه سفح روايا الماءكاظمة» وقال لأصحابه : قاتلوا فإنكم إن انهزمتم متّم عطضًا. 
حضر وقعة حَرَازَى بين رَبيعة وتخلب» وهو الذي أوقد النار على ذرى جبل خزازى 
لبهي إليد اوش + كما حضر يوم الأقطانين. عاش إلى أيّام امرىٌ القيس ابن حُجر 
الشاعر» و د عي بن ق.ه. كان من الخطباء المفوهين في 
أبني أبني سعد وأنتم إخوة وعتاب بعد اليوم شيء أفقم 
هلا خشيتم أن يصادف مثلها منكم فيترككم كمن لا يعلم 
ويلك بت إوقعد و خزازى هيت كشاكها متعتكفيرات 
ظللن من السهاد وكن لولا سهاد 2 أحسب هاديات 
ممه عردم »يدي عم عاشي مزتيد يرن 
والباهليون. وشبِيُب هو القائل مخاطيًا أَمَّه نواربنت عمرو بن كُاثوم» وهو في الأسر: 
حنت نوّار فأيّ حين حنت وبدا الذي كان النوار أجنت 
لا رأت ماء السلا مشروبًا ‏ والفرث يعصر فى الاناء أرنت 


ه ومن شعراء تغلب: ابن جُعَل؛ وهو عُمَيْرة بن جُعَل بن عمرو بن مالك من بني 
تغلب بن وائل.. وهو القائل: 

فمن مبلغ عن إياس بن جندل أخا طارق والقول ذو نفيان 

فلا توعدوني بالسلاج فإنما جمعت سلاحي رهبة الحدثان 

جمعت ردينيًا كأن ستانه سنا لهب لم تستعر بدخان 


وكاو ع ات ا لح 11 ا 


ه ومنهم عُمَيْر بن جَعَيْل» وهو عُْمَيْر بن جْعَيّل بن مالك بن الحارث بن حبيب بن 
عمرو بن عَنَّم بن تغلب بن وائل.. وعُمَيْر بن جُعَل هو القائل: 

إذا ضيّقت أمرًا قساف خدًا وإن هونت ما قد ضاق هانا 

سأصبر من صديقي إن جفاني على كل الأذى إلا الهوانا 

فإن د تن وإن حضّ الجماعة أن يهانا 

كوتق فى إاء اخر انتى - وأيتة الغد كن الات عدا 

يزيد الخر خيرًا كل يوم وخير العبد قد يزداد بعدا 

إذا! جرينا لعناية تكوقات:- “كبا هنهةا زور تق شطكذا 

> ومنهم النابغة التغلبي » وهو الحارث بن عدوان» أحد بني زيد بن عمرو بن غنم ابن 
تغلب » وهو القائل : 

جرت أمامة هجرًا طويلاً ‏ وما كان هجرك إلا جميلا 

على غير بغض ولا عن قلى والأاحياهء إلا نميلا 

» ومنهم حَرِيّْز بن عبدة التغلبي » وهو القائل: 

» ومن تغلب أيضًا الشاعر المعروف بالأخطل» وهو غَيّاث بن غوث التغلبي» ويُكنّى 
أبا مالك » عاش أُيّام الدولة الأمويّة في الشام» وكان مجايلا للفرزدق وجريرء وكانت 
بينهم مهاجاة ونقائض أثرت الشعر العربى بالصورة ألفنية الرائعة ئعة » وكان الأحطل يشبّه 
بالنابغعة الذبيانى من شعراء الجاهلية » والأخطل هو القائل فى هجاء الفرزدق : 

زعم الفرزدق أن سيقتل مَرَبَعَا ١‏ أبشر بطول سلامة يا مربع 

3 ومنهم جميل بن كَعْب التغلبي » من سادات ربيعة » وقف إلى جانب علي 7" الى 
طالب 6 ؛ كرّم الله وجههء في الَمَل وصِفّين؛ قتله معاوية. وجميل هو القائل قبل الموت : 

أصبحت الأمة ف أمر عجب والملك مجميع أن غغلب 

قد قلت قولاً صادقًا غير كنب إن غدًا تهلك أعلام العرب 


4 الفصل الثانى مملكتان عربيّتان مسيحيّتان هن 
بالعتابي » 0 أبا عمروء عاش أَيَامْ , الدولة العبّاسيّة ز رفن و وكان شاعرًا فإنك يوم تأتيني حريبًا تمل علي يومئذ نذور 
لستاء. وكا حي المبائل ةا مولن يجنم طقن أخيرده » على راع ابوه قتببة. تحلّ علي مفرهة اذا على أخفافها علق يدور 


والعتابيّ هو القائل في الرشيد: لأنك ويلة وعليك أخرى فلا شاة تتيل ولا بعير 


ماذا عسى قائل يثني عليك وقد ناداك في الوحي تقديس وتطهير ه ومنهم يزيد بن هُوبر التغلبي؛ وقد توقي سنة ٠9ه‏ - ١٠/ام.‏ وهو القائل : 

فت المدائ إل أن سنن مستنطقات جما تخفى الضماد م 72 5 "22 
2 2 3 الملك إن لم يقل بالحقّ سائسه عمًا قليل لأهل الملك ضرار 

ومنهم عمرو بن جَعَيل التغلبيَ وهو القائل: لا بارك الله في الدنيا إذا انصرمت لذاتها كان عقبى أهلها النار 

1 من إخاء الحر 9 رأيت العبد فى الخحاللات عبدا 

يسزيسك الحر خيرًا بل يوم وخير العبد قد يزداد بعدا 

إذا جريا لغاية مكرمات كبا هذا وبنرز ذاك شذا 

وربّما كان عمرو بن جيل هذا هو عمير بن جُعَيْل نفسه الذي وردت ترجمته سابقًا. 

« ومنهم عمرو بن قَرْنّم التغلبي» وكنيته أبو السفاح» وهو القائل في هجاء أميّة بن 

عبد الله ين خالد: 

قريش كرام يا أميّة سادة وأنت بخيل يا أمي مسود 

تجود للا تخشى شذاة لسانه وغيرك يعطي راغبًا ويجود 

» ومنهم مَلِيّل بن الدّهْقَانة التغلبي » وهو القائل: 

ألا ليس الرزيّة فقد مال ولا ارين عوك وله مكهير 

ولكن الرزيّة فقد حر يموت لموتنه خحلق كثير 

» ومنهم الموج التغلبي » واسمه قيس بن مازن» وهو القائل: 

ألهى بنى تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 


الفصل الثالئف 


المسيحيّة فى البلاد الحميّريّة 


مقدمة : 


البلاد الحمُيريّة » هي المعروفة اليوم ببلاد اليمن؛ وقد عرفت أيضًا عبر التاريخ وسبأء”" 
«والهنده”” «والعربيّة السعيدة»'" «والحبشة". وذلك لاختلاف الكتبة والمؤرخين في 
تسمية الشعوب المنتمية إلى العرق الأسود. ْ 

ما لغتها فهي المعروفة «بالجميرية» وهي من اللغات الساميّة. كان لها قلم خاص يعرف 
دبالممتدو» فاستيدلته بالقلم السرياني كما أثبت العلماء الباحثون. ولا غرو فإن السريانية 
كرواية السمعاني (المكتبة الشرقيّة “8:1 كانت قد تغلغلت في بلاد اليمن» » كماكانت 
قد تسرّبت إلى سواحل إفريفي إزاء بلاد العرب في بعض مستعمرات سوريّة كقول 
فيلوسترجيوس في القرن الرابع”. وبا يؤكد رواية السمعاني ما نسبه الطبريّ إلى الزرقي 
قائلاً : له رأ قرا عظليمً على رأس جيل بالعقيق من نائحية المدينة» عليه -حجران عظيمان 
فيهما كتاب بالمستدء فاحتملهما معه ثم م ألقى أحدهما وهبط بالآخر» فعرضه على أهل 
السرياتية هل يعرفون كتابته - يعرفوه. وعرضه على من يكتب بالزيور من أهل اليمن 
ومن يكتب بِاُْسئَد فلم يعرفوه”". فعرضه حُجْر على أهل السريانيّة فور هبوطه من الجبل » 


)١(‏ هكذا تُقّب ملوكهم كما روت الآثار المكتشفة في جنوبي الجزيرة العربيّة (النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية 
للأب لويس شيخو :١‏ 87). 

(9) هكذا سماها أوسابيوس القيسري في تاريخه الكنسي : ٠١‏ وإيروتيموس الذي سمّى رهبانها ب «رهيان الهند 
وفيلوسترجيوس الذي سمى الحميرتين ب «الهنود: (ك "١‏ ف 5). 

(7) هكذا سمّاها السائح قوزما إنديكوبلوستوس نحو سنة ه#ه. أنظر أيضًا دائرة المعارف البريطانية مج ٠‏ ص 407 
وقاموس الكتاب المقدّس لوليم سميث ص 917 

(4) وذلك لنزوح عدّة قبائل حيشيّة إليهاء ولاستيلاء الأحباش عليها مدّة طويلة حتّى في عهدهم الوثني. 

(ه) النصرانيّة وادابها للأب شيخو 51:1. 

(”) تاريخ الطبري مجلد ا ص 14. 


0001 0 


لدليل على انتشار السريانيّة في اليمن والحجاز عصرئذٍ. ومن أشهر مدن الحميّرين 
وحواضرهم المذكورة في الوثائق السريانيّة المشار إليها: سبأء مأربء ذي رِيّدَانَء ظفارء 
حزْية » تيمنة » نَجْرَانَ» ران (هجرين) وحضرموت. 

وكان ملوك الَميرئين يلقبون في أول أمرهم ب «ملوك سبأ وذي ريدان»» حتّى إذا 
استولوا على بلاد حَضْرَمَوت فى حدود سنة ٠‏ أضافوا وحضرموت وعانات» أَيي 


إنتشار المسيحية : 


افتوغلت المسيحيّة البلاد الجميريّة» في صدرها. بل أكد مار أفرام”". ومار يعقوب 
الرهاوي”'» ومار ديونيسيوس بن صليبي”' وغيرهم من المفسّرين السريان؛ أن الخصي 
الذي عمده الشماس فيليّس المبِشّر بالذات (أع 4 >©» كان وزيرًا لقنداقة ملكة سبأء 
لا الحبشة ء أي كان حَمُيّريًا لا حبشيًا. وما أثبته وريد الثقات» أن برتلماوس الرسول 
كان أول من دعا إلى المسيحيّة فيها وفي الحجاز "* وقد نشي خظهًا عن سيكانها: وخاصة 

من اليهود. الذين ترك لهم نسخة من إنجيل متّى باللغة السريانية الفلسطينية التي عرفت 
عصرئذ بالعبرية أيضّاء فوجدها لديهم الفيلسوف الإسكندري الشهير الس بنتينوس أستاذ 
المدرسة الإسكندريّة اللاهوتيّة» الذي توغل في تلك البلاد في أواخر القرن الثاني مبسرًا 
بالانجيل ". 

وفي القرن الثالث ضّمّت نجران واليمامة إلى أبرشيّة أسقفيّة أنشعت في قط" وفي 
القرن الرايع أنشآ عبد يشو الناسك السرياتي في جنوبي قطَرء ديرا باسم مار توما؛ زاره 
نحو سنة 4٠‏ مار يونان الناسك أحد تلاميذ مار أوجين؛ فوجده اهلا بمئتي راهب. فأقام 
نَم مدّة» يقضي الصلوات مع الرهبان بالسريانية”". 


() ميمره الشهير في الجوهرة. 

(5) رسالته إلى يوحنًا الأثاربي. 

)٠١(‏ مقدمة كتابه المعروف ب «الفصول العشرةه. 

)١١(‏ التاريخ الكنسي لأوسابيوس القيسري ه: .٠١‏ وتاريخ الطيري مج ؟ ص 4" وتاريخ ابن خلدون مج ١‏ ص 
ا 

(؟1) التاريخ الكنسي لأوسابيوس القيسري ٠١:8‏ 

(1) الدرر النفيسة في تاريخ الكنيسة لليطريرك أفرام الأوّل يرصوم مج ١‏ ص .8"4٠‏ 

)١14(‏ أخبار الشهداء والقديسين طبعة بيجان 485:١‏ و48/6. 


0 كرات مع ل تت 03 


وفي حدود سنة 04" بعث القيصر قسطنطيوس الاريوسيّ» إلى البلاط الجمْيري» 
وفدًا برئاسة تاوفيلس السيلاني الهندي ؛ فتصّر الملك» وبنى في بلاد حميّر ثلاث 2 
كما أكد المؤرّخ فلوست روس وقداشهد مؤرع و العربت عسيحية كثير من ملوك اليمن» 
منهم عبد كلآل بن مثوب الذي ولي الملك بسن وتجربة وسياسة حسنة”" 


وفي أوائل القرن الخامس» عُرف في نجران تاجر وثنيّ معتبر اسمه حيّانء سافر ذات 
يوم إلى القسطنطينية في تجارة» وعاد إلى بلده؛ حيصي الي بلاد فارسء ومرّ بالحيرة 
حيث ألف المسيحيّين وعرف مقالتهم » وتنصّر واعتمد '". ولا عاد إلى تجران» أوقف قومه 
على بطلان الشرك؛ وهدى إلى المسيحيّة أسرته وخلقا من أهل نجران والبلاد الجميرية 
الأخرى المتاحمة للحبشة أيضًا”". أمَا عنايته بتشر الدين المسيحىّ فى يلاد الجميرئين؛ 
ققد أكنتها حقيدته الرهيدة المتجراثة حبضة ابد حا الصتير كماسيانى *" :ومو الف 
سمّاه مؤرّخو العرب فيميون. وفي هذا القرن أزهر الدين المسيحيّ في نجران خاصّة» بعل 
أن تنصّرت قبيلة الخارث ب نكعب اليمنية الكبيرة . ومن مخاطبة الشهيدة النجرانيّة الشريفة 
تمق نتن أ: زمّع للنساء النجرانيّات «المسيحيّات واليهوديّات والوثنيّات» وهي تطوف 
الشوارع في طريقها إلى الشهادة سنة “81717؟ ومن قول الشهيد ملك بن معاوية من قبيلة 
يَعبُول في فتاء كنيسة نجران «اسمعوا أيّها المسيحيّون والوثنيون واليهود»” '"» ومن قول 
الشهيدة حَبْصّة بنت حيّان للملك اليهودي المضطهد: إن حيّان أبي حرق مرّة مجمعكم 
ا مي و يبدو أنه كانت لا تزال وقتئذ في نجران بقيّة 
مق التهوة وتيت يؤيّد هذا تنصّر الشريف ضّب واستشهاده بعد أن كان قاضيًا مضطهدًا 
للمسيحيّين؛ وشخوص أَقَعُو الشريف النجراني ؛ الوثني وسفير الملك» بعد الاضطهاد؛ إلى 
ايزة حيكاتطتر واممد قي بيبطل يد الأزشحي عه 
(15) جاء في مقالة وصف كتاب الشهداء الحميرئين للبطريرك أقرام الأول برصوم ص ؟ أن حيّان تنصّر في 

القسطنطينيّة » استنادًا إلى كتاب الحميريّين السرياني ص 7١‏ و87 والحال أن هذا المصدر يذكر عنايته بنشر 

الدين المسبيحي في بلاد الحميرتين فقط لا غير. 


(10) تاريخ سَعرت للتساطرة طبعة المطران أذى شير القسم الأول ص ٠‏ و18 وقد ورد فيه أن وجوده كان في 
عهد يَرَْجَرْد (الأول) الفارسي ةم - 47٠١‏ إلا أنه سمّاه خطأ حنّانَ بدلاً من حيّان. 

(1) رواية الشهيدة حبصة في كتاب ا حميريينٍ عجوي 

(19) راجع الرسالة الأولى مار شمعون الأرشمي 

)١ 2‏ راجع الرسالة الثانية للأرشمي. 

)7١(‏ راجع هذا كله في كتاب الحميريين ن السرياني ص 7 و14 ول#. 


ل اللككككتت000تتتت000 171 أ 17 لأا 


وانتشرت الكنائس في البلاد الحميريّة: ولا سيّما في نحران وظفار ومأرب والهجران 
(هجرين) وحضرموت”"» فأضحت نجران كرسيًا أسقفيًا في العقد الثاني من القرن 
اساي 

هكذا بذر بعض الرسل والمبِشّرِين هبادىٌ الدين المسيحىّ المبين فى تربة البلاد الحميريّة 
وما جاورها من البلاد في جنوبيٌ الجزيرة العربيّة » فعزف الكثيرون من أهلها عن اليهودية 
والوثنية والشرك. 

ومن العجيب الغريب أن يقول. الأستاذ (الأى) يوسن درّة الخداد إن «المسيحيّة كانت 
أصيلة عريقة في مكة؛ ولكثّها لم تنصّر أهلها بل نقلتهم من الوثنيّة إلى الشّرّلك*". لا 
ندري كيف تكون المسيحيّة أصيلة وعريقة فيهاء وفي الوقت نفسه لم تنصّر أهلها بل نقلتهم 
من الوثنيّة إلى الشَّرّك ! فإذا كانت المسيحيّة قد دخلت تلك البلاد» منذ صدرهاء كما 
رأينا» فكيف لم تنصّر أهلها؟ فهل تواطأ أولئك الرسل والمبشّرون مع أهلها على أن ينقلوهم 
فقط من الوثنيّة إلى الشرك؟ أهذا ما أمرهم به سيّدهم القائل : «اذهبوا وتلمذوا جميع 
الأثم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس:؟ فكيف يتّفق هذا والشّرك؟ إِنّْهِ ولا 
شك افتراء سافر على دعاة المسيحيّة الغرٌ الذين أفنوا زهرات حياتهم في سبيل نشرهاء 
وهم من عرفت من خبرة المبشّرين. فالقدّيس برتلماوس» أحد الرسل الاثني عشرء 
وبنتينوس + فياسوف كبير ولاهوتيّ خطير: وكفاه فخرًا كونه أستاذ المدرسة الإسكندريّة 
اللاهوتيّة الشهيرة» والرهبان الذين سكنوا تلك الأقطارء لم يكونوا أل تفهّمًا للعقيدة 
المسيحيّة الصحيحة من الأستاذ الحدّاد. أمّا حيّان (فيميون) فد شهد له المؤرّخون بصراحة 
بأنه أوقف الناس على بطلان الشّرك. فقد قال لسيّده : انما تتم في باطل ون هذه النخلة 
التي تعبدونها» وه لو دعوت عليها الذي أعبده أهلكها وهو الله وحده لا 
شريك لهه. وكذلك عبد الله بن الثامر أيضًا دعا في ران إلى توسيد؟لله”" .ونا العمل 
ما قالته الشريفة و رومي بنت أزمع الشهيدة الانفة الذكر حين عرض عليها المضطهد اليهودي 


(71) راجع الرسالة الثانية للأرشمي: خاصّة عن استشهاد قسوس حضرموت: إِيليّاء توماء وائل» وتوما آخرء 
وعناوين الفصول : 8 و0 و١"‏ و8" من كتاب الحميريين السرياني. 

(7) لتقد أخير الأرشمي قي رسالته الثانية أن مار بوئس كان أوّل أسقف لنجران» وقد رسمه القدّيس مار فيلوكسيتوس 
المنبجي (17ت + 

(4؟) راجع كتابه «القرات والكتاب» 7:ارة. 

(5؟) الطبري مج ؟ ص ٠١5‏ وه١١.‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي مج 9ه - ١55؟.‏ 


ولكتان عربيتان سيحيتان ‏ لسلس قق1 


الكفر بالمسيح ويصليبه والتهود: «حاشا لي أن أكفر بالمسيح الإله الذي امنت بهء 
واعتمدت وبناتي ياسم الثالوث الأقدس » وأنا ساجدة لصليبه» ومن أجله أموت مسرورة 
أنا وبناتي مثلما تألم هو بالجسد من أجلناء” ". وما أحلى ما قاله الشهيد الحارث النبيل : 
نا نكفر بكل من لا يعترف بأن المسيح هو الإله وابن ن الاله. .. ها إنني أُسِمْ نفسي ورفاقي 
كعادتنا ؛ بسمّة الصليب الحية» بأسم الاب والابن والروح ا 


أرتوذكسيّة المسيحيين الحميّريّن 

في سنة 47 جلس نسطور السرياني المرعشي والقسّ الأنطاكي » على كرسي بطريركية 
لطا . وما عمّم أن صرّحء خلاًا للتقليد الكنسي » » بن العذراء مريم لم تلد كلمة 
الله بل إنسانًا بحا هو المسيح » ولذلك لا يجوز أن تدعى والدة الإله. أمّا المسيح فلم يكن 
لها ولا ابن الإلهء بل إنسانًا أضحى في الثلاثين من عمره هيكلاً لكلمة الله الذي انفصل 
عنه في أثناء صليه» فكان المصلوب من ثم إنسانا بحنًا. وبما أن المسيح كان هيكلا فقط 
للكلمة» ؛ لم يكن هثالك أي اتحاد ين ايح والكلمة» بل كانت ذات كل منهما مستقلة 

عن الأخرى””. وكنتيجة لهذا الاستقلال » فقد كان للمسيح أقنومان» وطبيعتان تفعل كل 
منهما ما يخصّها بمعزل عن الأخرى. 


وفي سنة 411 حرمه المجمع المسكوني الثالث الملتئم ف في أفسس برئاسة القدّيس كي رس 
الاسكتدريء مسفهًا رأيه . وقد عرف قرا رهذا المجمع بعدئذٍ بالتقليد الكيرلّسي. وفي سئة 
ا الللميروتي على تسو عن النقليد الكيرلسيَ وهو أن العلتراء رج عي 
والدة الإله» وأن للمسيح أقنومًا واحدًا. بيد أنه تبتّى قسمًا من تعليم عن 3 
للمسيح طبيعتين» وأنْ المصلوب كان إنسانًا بحنًا. فانشطرت المسيحيّة اثنين. وفي سنة 


(15) الرسالة الأولى انجملة للأرشمي في تاريخ زكريًا الفصيح مج ١‏ ص 57 - 4/. 

(70) الرسالة الأولى (المطولة) للأرشمي في أخبار الشهداء وَالقدّيسين طبعة بيجان "84:1١‏ و١٠84‏ 

(4؟) قال الأستاذ الحخدّاد :هذا هو التوحيد المسيحيّ الكتابي الذي كان يدعو إليه بحيرى ونسطور وورقة بن تؤقل 
بين العرب» (القران والكتاب ١‏ : هاع) مع العلم أن نسطو ركان أُوْلاً قا في أنطاكية ثم بطريركًا في القسطنطيتية 
كما رأيت. 

(9؟) قال الأستاذ الحداد إن النسطوريّة تجعل من «كلمة الله ومن عيسى بن مريم ذاتين اتحدتا اتّحَادًا سطحيّاء 
فا مسيح عيسى بن هريم ليس اين اللّه» وأمّه ليست «أمّ اللهه ولوولدت وكلمة اللهه التي ألقاها إليهاء (القران 
والكتاب 7 :40) والصحيح أن النسطوريّة لا تقول قط بالاتحاد ول وكان سطحيّاء ع كما آنا الااتقوق أن مرج 
ولدت هكلمة الله بل الإنسان المسيح فقطء الذي صار هيكلاً لكلمة الله في الثلاثين من عمره كما رأينا أعلاه. 


165 الفصل الثالث 


اتحدت يكراسيّها : الأنطاكي » الإسكندري: القسطنطيني » الأورشيليميَ وغيرهاء 
مجمعة على التقليد الكي رلسي. لأمبيح الله +الفأريسة الوتيفة» جقردة دول الرسينية 
حتّى سنة 518» وذلك في عهد القياصرة باسيليسكوس وزينون وأنسطاس””" 

وفي سنة 48٠‏ أ أساطين النساطرة إلى المملكة الفارسيّة» حيث وْشُوا لدى عاهلها 
فيروز بالأرثوذكسيّين» بأنهم يتجمّسون على بلاده لساب الروم؛ فصّلب القدّيس بابويه 
جائليق المشرق» ومُدٌ النساطرة بمفرزة من الجيش ليطوفوا بها الكنائس الأرثوذكسية 
ووستتوها للكيهمعزرة . ومع شدّة الاضطهاد» فقد ظلّت هتالك كنيسة سريانية معتيرة » 
أمينة على التقليد الكيراسي السديد: ومرتبطة بالكنيسة السريانيّة الأنطاكيّة الأمْ. وقد 
ني طيلة الربع الأول من القرن السادس مار شمعون الأرشمي الآنف الذكرء الذي 


طاف البلاد بتشجيع قباد بن فيروز (/48 - 51)ء وجمع تواقيع الأرد ذكسيّين التي 
صدّقت بخاتم قاد وحفظت في 0 1-0 


ما المؤمنون الَميّريُون فكانوا في مأمن من هذه الشدّة» إذ كانت بلادهم مستقلة عن 
الدولة اليه ما ع على الاحتفاظ يعقيدتهم 1 القائلة بالبايية 


(0) راجع تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكيّة للبطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث ج ١‏ ص 77١‏ و78 و79 
-خ؟ وأ ولخ؟ وام - 917 

)١1(‏ سيرته في كتاب سير النسّاك الشرقيّين تأليف مار يوحنًا الأفسسيّ مج ١‏ ص 155-154 والتاريخ الكنسي 
لابن العبري مج ٠‏ ص 5 ودفقات الطيب للبطريرك يعقوب الثالث. ص ١‏ و8. 


البرهان على أرثوذكسيّة الجمُيّريّين 


0 - علاقتهم الوثقى بالحبشة المتاخحمة لهم والتي كانت هي الأخرى أرثوذكسية تقول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح بعد الاتحاد. يبرهن على ذلك شخوص مار توما أسقف نجرانت 
وداه () 
إلى الحبشة في طلب النجدة» قبيل حملة الحبشة الأولى على بلاد المُيَرين : 


موخت عونك الآباء الأرثوذكسيين عير وبأمورهم الدينية 00 
097 33 5 هذا في ظمار 0 بالحجارة من يهود طبريّة نحو سنة /51» 
رسم لها أسقهًا ثانيًا هو مارتوما الآنف الذكر. ومنهم مار يوحن التلَي الذي رسم الحضرمُوت 
نحو سنة ة 18 الْقَسَّ الشهيد إيليًا الذي كان قد تتلمذ في دير مار إبراهيم في مدينة تلا 
المجاورة للرقة ”'. 

ثالًا - إعتراف الشهداء الحمُيّريينَ الصحيح بالمسيح » في الاضطهاد الذي آثاره عليهم 
سنة 8ه » مسروق الذي تهود وتملك على اليمن . فقد سألهم المضطهد أن يكفروا بالمسيح 
وبصليبه ويقولوا إِنّه إنسان لا إله قائلاً: إنكم إنمااتكوتوق لشخصن بمانتة, اذعى. أنه 
ابن الله الرحمن في حين أنّه إنسان. أمّا الآن فقد افتضح تعليمه الفاسد» +وادركة كل 
الأقطارأنّه إنسان لا إله» وأكثر من الجمع بلد الروم ؛ الذين كانوا أول من أغوي به. 0 
وها إن الروم قل أدركوا اللان أن المسيح كان إنسانا بحبّاء فما بالكم أ نتم 0 وراءه؟ 
ألعلكم أفضل من الروم؟ ِتنا لسنتا سألكم أن تكفروا باللّه خالق السماء والأرض» ولا 
أن تسجدوا للشمس والقمر وياقي النيّرات أو لإحدى المحلوقات» بل أن تكفروا بيسوع 
الدع حست :نفسه إلها» وتقولوا فقط إِنْهِ إنسان لا إلهه. .. اولم يريدوا أن يكفروا بالمسيح » 


(1) ورد هذا الخبر في عنوان الفصل الرابع من كتاب الحميريين السرياني ص *. 

(؟) ورد هذا فى الرسالة الثانية للأرشمي. ما اسم الأسقف الثاني فقد امّحى في التخطوطة فأخذناه من عتوان 
الفصل الرابع من كتاب الحميرتين المذكور. 

(م) كتاب الحميريين المذكور. 


همدمظسسظسطسطسشسهههسس سب الفصل الثالك 


وأن يقولوا إنْه إنسان» لكتّهم قالوا في جنونهم إنه الإله وابن الرحمن.. بعد ذلك جتنا 
بنسائهم وقلنا لهن: ها إنكن قد عاينتن بأعيتكن أن أزواجكن قد قتلوا جميعّاء لأنهم 
جدفوا وقالوا إن المسيح هو الإله وابن أدوناي.. . ما هن فجدفن أكثر من أزواجهن 
قائلات : إِنْ المسيح بح هو الاوله واب بن الرحمن0” “. إن قول مسروق هذاء يؤيّد من جهة» البيان 
الذي علقه اليهود في الشارع ووجّهوه إلى القيصر مرقيان 45١‏ في أعقاب امجمع 
الخلقيدوني» وقد جاء فيه قولهم : القد كانوا هذه المدّة كلها يعتبروننا كأن آباءنا صلبوا إلها 
ولى إنناطا اما ا وقد صرّح المجمع الخلقيدونيّ بأنهم صلبوا إنسانا لا إلهّا» فترجو 
أن ترد نا ما معني ويبزعن من حجهة أخرى :على أن النصارى الجميريِين ما كانوا 
نساطرة ولا روما خلقيدونيين بل أرثوذكسيين على مذهينا نحن السريان إذ قالوا :. فإثنا تومن 
نسحن الإالتوابق :للدم" : ما قوله عن الروم : : «إنهم كانوا أوّل من أغوي به (بالمسيح) 
وهم الآن قد أدركوا أكثر من الجميع أنّه إنسان بحت لا إلهه» فيشير إلى الاضطهاد الذي 
أثاره يوسطينوس الأول سنة 518 على الأرثوذكسيّين ودام حتّى هلاكه سنة لالاه. 


انارو دراك دارا 0 
المنذر ملك حيرة النعمان في الرملة » فى آخ ركانون الثاني سنة 154 «ماذا بإمكانكم أن 
تفعلوا بعد؟ فهوذا مسيحكم قد طُرد من الروم والفوض وَالجمْيّريين”". بل قول المنذر نفسه 
لأشراف المسيحيّين أهل الحيرة «انظروا ها إِنْ المسيح قد طرد من المُيريّين والفرس 
والروم» أما أنتم فلا ترضّون أن تتخلوا عنه. فأنا لست خيرًا من ملوك الفرس والروم الذين 
طردوا المسيحيّين ونقوهم » ولا من ملك المْيّريّين الذي فتك بهم وأفناهم في بلدهه”. 
وهم يعنون بهذاء الاضطهادات التي أثارها على الأرثوذكسيّين فيروز سنة »4/٠١‏ 
ويوسطينوس الأول سنة 281 ومسروق سنة 7#ه. وتشير بالتالي إلى أن الجمُيريّين كانوا 
أرثوذكسيّين كالذين اضطهدهم فيروز ويوسطينوس. 


خامسًا - مراجعة الجميريين في أثناء اضطهاد مسروق» للقدّيس الأرشمي في حيرة 


(4) الرسالة الأولى المطولة للأرشمي طبعة بيجان في أخبار الشهداء والقدّيسين 1:/ام ود/ام. 

(5) تاريخ مار ميخائيل الكبير ص ١١1‏ وتاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكيّة للبطريرك يعقوب الثالث ج ١‏ ص 
هقا. 

(5) كتاب الحميريين السرياني ص ١6‏ 

(9) راجع الرسالة امجملة للأرشمي في تاريخ زكريًا القصيح مجلّد ؟ ص 5# 04. 

(8) الرسالة الأولى طبعة بيجان قي أخبار الشهداء والقدّيسين .84:١‏ 


لان ع اف معت لل تا 


النعمان» لا للنساطرة؛ ولكالب ملك الحبشة» لا ليوسطينوس الأول كما وهم بعض 
ء دش 


المؤرخين كما سياتي . 

سادسًا - كتابة الأرشمي إلى سوريًا لا ليتّصلوا بيوسطينوس مضطهد الأرثوذكسيّين في 
بلاد الروم» بل «ليخبروا بالسرعة الممكنة وبدون إهمال» الأساقفة القدّيسين الهاربين مع 
المسبح إلى مصر؛ وبواسطتهم رئيس أساقفة الإسكندريّة» ليكتب إلى ملك الحبشة 
وأساقفها ألا يهملوا أمر المُيريينَء بل أن ينجدوهم فورًاه”"'. وقد ذكرت قصّة الشهيد 
الحارث النجرانى اليونانيّة الأصل» أن البطريرك الإسكندري المشار إليه هو طيمثاوس”" 
وكان هو الآخر أرثوذكسيًا يُعرف بطيمثاوس الثالث. 

سابعًا - إهتمام الأرشمي بالشهداء الَمُيّريينَ» وبإنقاذ البقيّة الباقية من المؤمنين هناك ؛ 
كما ينجلي من المعروض الذي رفعه بواسطة الشريف أميّة إلى أوبروبيوس أسقف الأحباش 
وإلى ملكهم المؤمن كالب» ومن رسالتيه المذكورتين إلى شمعون السرياني' رئيس دير 
الجبول في سوريًا الشماليّة سنة 81784 ومن كتابه في الحميريّين. 

ثامنًا - مراسلة الملفان القدّيس مار يعقوب السروجئ (+ )09١‏ والقدّيس مار 
فيلوكسينوس المنبجي (+ 077) الحميريّين المناضلين؛ لتعزيتهم في شدّتهم وتشجيعهم 
على الاستبسال والاستشهاد في سبيل الدين المبين» مزدرين المضطهدين اليهود الغاشمين. 
وكانوا قد اتتصلوا بهما نحو سئة 1ه قبل اتصالهم بالأرشميئ”". 


(4) ذكر مؤلّن اللؤلق المنتزق ص 5 أن مار شمعون كتب إلى شمعون رئيس دير الجبول: «ليتّصل بالأساقفة 
الأرثوذكسيّين ويحتّهم.. .. على السعي لدى القيصر لإزالة الشدّة عن المسيحيين في بلاد الحميرتين0. ولكنا 
حين راجعنا هذه الرسالة امجملة في تاريخ زكريًا الفصيح وتاريخ مار ميخائيل الكبيرء لم نجد فيها أثرا لذكر 
القيصر. أما المطوّلة التى نشرها بيجان» فقد ذكرت قول مار شمعون الذي تحدّى به الأساقفة الخلقيدونيّين فى 
لاد الروم كما يلي : وؤإذاكان الأسائفة مسيحين حقاء ويريدون بعَاء المسيحية : وليسوا شركاء لليهود » لدبتو 
من الملك (القيصر) وعظمائه لإلقاء القبض على رؤساء كهتة طيريّة (اليهود) وغيرها من المان وطرحهم في 
السجن... ولكنّني أعلم أن ذهب (مال) اليهود سيسارع إلى إخفاء الحق...: (أخبار الشهداء والقديسين 
ةم 

)٠١(‏ أخبار الشهداء والقديسين ١‏ :8م 

)١١(‏ تحقيق ناش ر كتاب الحميريين في مقدمته الإنكليزيّة عليه. 

(؟1) قلنا في ص ١.9‏ من العدد ١+‏ من اْجلة البطريركيّة : إن مار يعقوب أنقذ رسالته سنة 871 ومار فيلوكسيتوس 
سئة 8ه بدلاً من القول إن مار يعقوب (+ 01819) ومار فيلوكسيتوس (+ 077) أنقذا رسالتيهما سنة 19ه. 


111/77772772287 


تاسعًا - شخوص أفعو الشريف النجراني الوثني وسفير الملك» من نجران إلى ال حيرة ؛ 
بعد الاضطهادء للقايلة الأرشمي الذي كان لا يزال هناك: وتنصره واعتماده على يديه 
في الكنيسة الأرثوذكسيّة بالخيرة””". 

عاشرًا - كون كالب الحبشيّ أرثوذكسيًا يقول بالطبيعة الواحدة”"". فلما قَتّل مسروق 
اليهودي واستولى على بلاد الحميريين» أنشأ فيها عدّة كنائس»+ وعيّن لها كهنة من 
الأحباش”''» فجدّد بذلك نضارة النصرائيّة الأرثوذكسيّة في تلك البلاد. 

حادي عشر - إهتمام الآباء الأرثوذكسيّين فقط بتدوين أخبار الشهداء الجمُيريين» 
أخصّهم مار شمعون الأرشمي وزكريًا الفصيح ويوحنًا الأفسسي. وعنهم نقل من ذكرهم 

من الغرباء”” 

ثاني عشر - نظم يوحنًا بسلطوس رئيس دير قنّسرين (+ )36١‏ معتيثًا (نشيدًا كنسيًا) 
بالسريانيّة» عنوانه «في الشهداء الَْمْيّريينَ القدّيسين الذين استشهدوا في نجران في 
جنوبيّ بلاد العرب » في عهد يوسطينوس ملك الروم» حين كان مسروق اليهودي 95 
العرب يضطهد مسيحيّي تلك البلاد ويضيّق عليهم ليكفروا بالمسيح». وقد ورد فيه «أن 
بلد الجميريّين الخارجي والبربريء إذ اتقد بمخافة المسسيح الإلهء تطلع فاقتدى بإعان 
القبدوقيّين. إِنَ سبسطية كمّلت بالشهادة أربعين شخصًا في جهاد واحد فقط » في بحيرة 
الماء يان البرد القارس. أمّا نجران ففاقتها خمسة أضعاف» مقدمة أكثر من مثتي مجاهد » 
أولهم المعلم الحارث. وقد جاهدوا في زماننا القريب». ثم يطلب إلى المسيح «بجاه 
صلواتهم؛ أن يصرف الشكوك والعثرات عن البيع» ويشجب ويدحض جميع 
الهرطقات» ويثبّت المؤمنين في الإيمان به» ويحصيهم بين مختاريه ؛ وينجّيهه”” 

حنًا بسلطوس سرياني' أرثوذكسي لا غبار عليه» بل رئيس دير عرف يكونه منبًا 
سودي او 0 . فلولا تأكَدُه من أرثوذكسيّة هؤلاء الشهداء الذين 


(1) كتاب الحميرّين السرياني ص 77. 

(15) الرسالة الثانية للأرشمي» والروم ج ١‏ ص 158 وكنيسة مدينة الله أنطاكيّة العظمى ج ١‏ ص 740 للدكتور 
أسد رستم . 

(15) كتاب الحميرين السرياني ص +5. 

(15) راجع مقدمة ناشر ومترجم كناب الحميريين. 

(107) راجعه بين معاتيث مار سويريوس الأنطاكي طبعة بروكس ص 5١‏ و514. 


لكان عر ات مم ا مم اذ ذأ ا أ 141 


تكللوا في عصرهء لا نظم في حمّهم هذا النشيدء ولا سمّاهم «قدّيسين» وطلب 
شفاعتهم ؛ وقال عن بلدهم (إنه اتقد بمخافة المسيح الإله واقتدى يشهداء سبسطية 
الأربعين». وكذلك التو مار وكوب الرهاويّ أشهر من نار على عَلمْ بأرثوذكسيته. 
فلولا تثبته هو الآخر من أرثوذ » لما ضضم هذا «المعنيث0 إلى مجموعة معانيث 
اللطريرق قار موبريوتن الأنطاكي. . 

ثالث عشر - إثبات البيعة السريانيّة الأرثوذكسيّة اسم «الشهداء الجمُيّريين» في جريدة 
القدّيسين في ١"اكانون‏ الأول”"'. وكان مار شمعون الأرشميّ قد اقترح في رسالته الأولى 
على شمعون رئيس دير الجيُول » أن يتّصل بالمؤمنين الأرثوذكسيّين في أنطاكية وطرسوس 
قيليقية وقيسريّة قبدوقية والرّها وغيرها؛ ويحثهم على عمل تذكار لهؤلاء الشهداء 
والشهيدات القَدّيسين كما مر معثا. 
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ما الخلقيدونيُون فقد أقحموا اسم الشهيد الحارث في جريدة قدّيسيهم إقحامًا 


نقض الآراء حول عقيدة الحميّريين 
قال الأستاذ (الآأب) يوسف درّة الحدّاد: «والمسيحيّة التى كانت شائعة فى مكة هى 
المونوفيسيّة السائدة في «اليمن» والحبشة؛ وفي دولة الغساسنة وفي مشارف الشام 


5 


كلها" 

قلنا: إذا عنى ب «المونوفيسيّة» عقيدة القدّيس كي رلّس الإسكندري والمجمع المسكوني 
الثالث» القائلة بالطبيعة الواحدة المتجسّدة كما مر معناء وارد. ولكن إذا عنى بها بدعة 
أوطخاء. القائلة بطبيعة واحدة إلهيّة فقطء مردود. أمَا قوله: إن هذه الغقيدة كانتت 
السائدة في «اليمن0» فيؤيّد ما ورد أعلاه عن عقيدة التصارى الحمُيريّين. ولكنّه ما عنّم 
أن نقض قوله هذا بقوله: «النصرانيّة السائدة في المديئنة» هي المسيحيّة الشرقيّة» أي 
النسطورية... التي كانت سائدة ة في الخيرة من شمال» وفي «نجران» من جنوب «الحجازا. 


(1) راجع الكلندارات السريانية طبعة الأب قرنسوا نو 1417 

(19) وبا يدل على جهلهم أمر الحارث قولهم عنه في السواعي الكبير 4 تشرين الأول تذكار القدّيس أريتا (الحارث) 
الشهيد العظيم ورفاقه في الاستشهاد. هؤلاء 70 في مدينة نجران من العربيّة السعيدة (اليمن) 
(طبعة 8 سنة ١414‏ أورشليم ص .)7١١‏ والصحيح سنة 877 كما مر معنا 

.585 ص‎ ١ القران والكتاب‎ )٠١( 


ل ست د تت 21 1 01 


وكأني به يجهل أن تكون نجران إحدى حواضر اليمن. فإذا كانت المونوفيسيّة (كذا) هي 
السائدة فى اليمن» فالأولى فى نحران كما مر معنا. وإذا كانت النسطوريّة هى السائدة 
في نجران على حدٌ قوله» فكيف تحسب كنيسته الرومانية» أسقفها الشهيد مار بولس» 
قدَيسّاء وتضمّ اسم ملكها أو زعيمها الشيخ الشهيد الحارث ورفاقه الشهداء الجمْيريينَ إلى 
جريدة القدّيسين كقول الأب أنطون صا خاني اليسوعي” " وكلهم نساطرة؟ ! وأمًا قوله إن 
النسطوريّة كانت سائدة ف في الحيرة» فمردود» لأن الارثوذكسية هي التي كانت سائدة 
فيها. بل لم يكن غيرها في الخيرة طوال عهد مار شمعون الأرشمي كما سيأتي. ومن 
الغريب إطلاقه اسم المسيحيّة الشرقيّة على النسطوريّة» والمسيحيّة الغربيّة على السريانية 
الارثوذكسيّة ؛ وهو يعلم حقّ العلم أن الكنيسة السريانيية لم تنحصر في الغرب أي في 
الشرق الروماني ؛ كما انحصرت النسطوريّة في الشرق الفارسي ؛ لكنّها رسخت في هذا 
الشرق أيضًا كما مر بنا. وريّما قصد الأستاذ الحدّاد أن يقول «السريان المشارقة» و «السريان 
المغاربة» وذلك بالنسبة إلى اللهجة السريانيّة التتي تستعملها كل منهما. 

قال: «وهذه المونوفيسيّة اليعقوبيّة الحبشيّة العربيّة البدائيّة هي التي أوهمت أن التثليث 
المسيحيّ في ذات الله الواحدة» هو اللّه والمسيح ومريم أمّه. .1 يد وتو لسارت 
لمريم تعبّد الأحباش لها. وتبعهم المريميُون العرب... وهذه النصرانيّة العربيّة المككيّة البدائيّة 
كانت سبب حملات القران المدنى » بتأثير النسطوريّة المدنيّة » على التثليث المسيحى وعلى 
ألوهيّة السيّد المسيح ويتوته الله كما أشاعتها اليعقوبيّة وسائر البدع المنحرفة في 047 

قلنا: إِنْ إطلاقه على الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة اسم «اليعقوبيّة» الدخيل» لدليل 
على تعصّبه الذميم. أمّا التهمة النكراء التي وجّهها إليها في ما يخصّ التثليث المسيحي» 
ففي منتهى الغرابة. ذلك أن عقيدة الكنيسة السريانيّة في التثليث والتوحيد لا تختلف قيد 
2 المسيحية » بل هي عقيدة المسيحيّة بالذات . والحق أنه لم يجرؤ أحد من 
خصومها حبّى الآنء ملكيًا كان أم كاثوليكيًا» أن يُلصقى بها تهمة شنعاء كهذه: طاعنًا في 
صميم عقيدتها القويمة زورًا وبهتانا. على أن من تأمّل اضطراب ,أيه بعد هنيهة» أدرك قصر 
باعه في الأمور اللاهوتيّة التاريخيّة . ذلك أنه بعد أن نسب هذه التهمة إلى الكنيسة السريانيّة 
بهذا الأسلوب العدائي البغيض» عاد فنسبها إلى الفطائرين الذين ذكرهم القديس 


(١؟)‏ أنظر كتاب «الشهداء الحميريون» نشره وحققه البطريرك يعقوب الثالث صفحة 11 
(7؟) القرات والكتاب ص 485 -210ة. 


" 
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إبيفانيوس بقوله: «إنهم كانوا يقدّمون للسيّدة أمّ المسيح قرابين» فطائر من عجين؛ فتُسمّوا 
باسم قرانينهم». وقال: «ولعل هؤلاء المبتدعة هم الذين سمّاهم ابن البطريق «المرعيّة؛ 
وذكر أنهم يقولون : إن المسيح وأَمّه إلهان من دون اللّهه. وقد وصفهم بذلك ابن عيمية 
في كتاب (الجواب الصحيح) ودعاهم «المريانيّين» أو «المريمانية»”". وعليه نقول: ! 
الفطائريّين نشأوا قبل القرن الخامس الذي انشطرت الكنيسة في أواسطه إلى 0 
بالطبيعة الواحدة والقائلين بالطبيعتين للمسيح بعد الاتحاد. ذلك أن القدّيس إبيفانيوس 
الذي كتب عنهم » كان أسققًا لقبرص من سنة 817 حتّى سنة “01 6. فإذا كانوا هم القائلين 
إن المسيح وأمّه إلهان من دون اللّهن » فهل من اللإنصاف أن يصم الأستاذ الحدّاد ببدعتهم 
الشتعاء» القائلين بالطبيعة الواحدة؟ أما قوله: «ولم يتعبّد أحد من النصارى ريم ع 
الأحباش لهاء وتبعهم بذلك المريميون العرب» فمردود. ذلك أن تنصّر الأحباش إنما تم في 
الربع الثاني من القرن الرابع يوم كانت شيعة الفطائريّين أو المرعيّة المذكورة» 5-0-6 
يكونون هم مستنبطي هذه البدعة الباطلة؟ والحقيقة» أن التعبّد لمريم ليس للأحباش بل 
ارج كالول ففيها ترى «عبادة مريمةء «الشهر المركي؛» «الجيش المريعي' «الثالوث 
المريكي» الذي يشمل يشمل المسيح ومريم ومار يوسف» «الحبل عريم بلا دنسه وغير ذلك مما لا 
أثر له لدى الأحباش. فالأحباش كغيرهم من الأرثوذكسيين» يحترمون في عبادتهم العذراء 
مريم والدة الإلهء ويجلونهاء ويكرّمونهاء ويقرّظون فضائلها ومناقبهاء ويكّرون منزلتهاء 
ويطلبون شفاعتها ولكتّهم لا يتعبّدون لها كأنها إلهة. 

قال : «ومن تلك الفرق» مقالة تدكر صلب المسيح: كيف يصلب الإلهو”"؟ 


قلنا: لم يظهر في المسيحيّة قط من أنكر صلب المسيح » بل «صلب الإله؛. فنسطور هو 
أول من أنكر ذلك فحرمه المجمع المسكوني الثالث سنة 4١‏ فتبنّى رأيه لاون الأول 
الروماني فأقرّه مجمع خلقيدون سنة . كما مر معنا. فإذا وجدت في الحجاز فرقة تنكر 
صلب الولهء فهي نسطورية ليس إلا 

قال: ووهكذا لم تصل تصل إلى الحجازء وفكة وا مدينة » سوى الشيع المسيحيّة المتطرّفة 
والمنحرفة التي لم تجد لها مكانًا في بلاد الروم» لأنها لا تدين بدين الدولة,”" 
(؟) القران والكتاب ص 6,64/ة. 


(4؟) القرآن والكتاب ص 1,6 ة. 
(5؟) القران والكتاب ص 94. 


ربب فض لج 


قلنا: لقد مر معنا أن المسيحيّة منذ صدرهاء وصلت إلى الحجاز وإلى جنوبيّ بلاد 
العرب » أي قبل انقسامها المرير بأربعمئة سنة ؛ وذلك بواسطة بعض الرسل والمبشّرين ٠‏ ولم 
3 هؤلاء من الذين لم يجدوا لهم مكانًا في بلاد الروم ؛ لأنهم لم يدينوا بدين الدولة 
كما وهم الأستاذ الحدّاد. إن الذين لم يجدوا لهم مكانا في بلاد الروم» هم النساطرة 
وحدهم الذين لجأوا إلى المملكة الفارسيّة سنة .48٠١‏ أمّا القائلون بالطبيعة الواحدة الذين 
في بلاد الروم» فاستطاعوا أن يقلبوا الأوضاع رأْسًا على عقب » حتّى أصبحت عقيدتهم : 
عقيدة الدولة الرسميّة من سنة 5/إ4 حبّى سنة 14ه كما أسلفنا . وفي تلك الحقبة التي 
دامت اثنتين وأربعين سنة» تمكّن الرعاة الصا حون من التغلغل في جميع البلاد» لالأتهم 
لم يجدوا لهم مكانًا في بلاد الروم - لأنهم لا يدينون بدين الدولة - بل بمؤازرة الدولة 
نفسها التي كانوا يدينون بدينها. 
أجل » في تلك الحقبة» راسل مار فيلوكسينوس المنبجيً ومار يعقوب السروجيّ المؤمنين 
الذين في بلاد الفرس؛ وفيها راسل مار فيلوكسينوس المومأ إليه أبا عفر الحاكم العسك 
في حيرة النعمان؛ ورسم لنجران مار بولس أسقفها الأول ومار توما أسقفها الثاني » وفيها 
راسل البطريرك مار سويريوس الكبير القسوس ورؤساء الأديار يوناثانت وصموئيل ويوحنًا 
العموديّين» وسائر الأرثوذكسيّين فى كتيسة مدينة الأنبار (قاعدة اللخميّين قبل الخيرة) 
وكتيسة حيرة النعمان. ومّن من علماء الببعة زمانئذِ» كان يضاهي فيلوكسينوس 
وسويريوس والسروجيّ علمًا وحكمة وتعمّمًا في معرفة دقائق أسرار الدين المسيحي المبين؟ 
هذا فضلاً عن جهاد مارشمعون الأرشمي «المجادل الفارسي» الآنف الذكر في يلاد الفرس 


إلهذا 


وفي مديئة حيرة النعمان 


(15) أنظ ركتاب «الشهيداء الحميريون: نشره وحققه البطريرك يعقوب. الثالث صفحة .1١‏ 


افيه 


الشهداء الحميريُون فى نجران )١(‏ 


شن الملك مسروق أو ذو نواس الذي تهوّد وتملك على بلاد حِمُيّر والنجرانيّين عام 
دم اضطهادًا عنيفا على المسيحيّين هناك وفتك ببضعة آلاف منهم» إذ و«خدّ لهم 
الأخدودء وحرق بالنار؛ وقتل بالسيف» وعكل بهم كل مثلة1. 


تررق لايك لسرا لبج لا حا نيرع لقاو توكنى قب 01 
حضرّمُوت وسَبَأ وحَرّيَة وديار يَدِنْ وتيْمْئَة وتجران وغيرها من البلاد الخاضعة لسلطانه» 
وتوجّه إلى ظَمَار عاصمة الحمُيريين » وحارب الأحباش الذين كانوا فيها في الكنيسة اتي 
أنشأها ثم الأحباش. وإذ رأى أنه لن يقوى عليهم بالحرب» أوفد إليهم كاهنًا لاويًا من 
لاوري ع وو موا ا وكان مسيحيًا اسمًا فقظاء وشخضًا 
آخر من حيرة النعمان اسمه كَوْنَب بن موهوية» وكان هو الآخر مسيحيًا اسمًّا وحمّلهم 
رسائل الإيمان إلى الأحباش» بأنّه لن ينالهم أذَّى إذا هم خرجوا إليه تلقائيّاء وسلّموا 
مدينة ظفارء واعدًا بإرساله إِيّاهم أحياء إلى ملك الأحباش. 


فلمًا تسلّموا رسائل الإيمان خرجوا إليه وكانوا ثلاثمائة رجل» مع رئيس قسوس 
الأحباش واسمه أبابوت» رحب بهم اليهودي بوجه باشّ» ثم فرقهم على عظمائه ليقتل 
كل منهم الحبشي الذي في حوزته وفي تلك الليلة قتل الجميع. وفي الصباح وجدت 
أشلاؤهم مكوّمة بعضها فوق بعض. 

وَأوقد الال روسلا صكمة كوتة البهود: إلى الزلاة (تقاضئة البلظانه. لقفل السيحيين 
حيثما وجدوا» أللهم إلا إذا كفروا بالمسيح وتهوّدوا. وأمر بأن يُحرق هو وبيته كل من يخفي 
007 وأن يُصَادَ كل ماله. فقت| ل أوْلاً في ركد الاكبى: الققيى تار اي اللي 
كان قد تهت ق دير مار إبراهيم في 7 تلد او تل موزلت المجاورة لمدينة الرقة» وقد رسمه 
قسيسّا مار يوحنًا أسقف تلا وتكاللت معه أمّهوأخوها أيِضَاءَ والقسّيس مار توما الذي 
كاقت سواه قل بترت بالاعتراف من أجل المسيح وكان قد تهذّب في دير مار أنطيوخينا 


4 _ ا ا الفصرل الثالك 


في مدينة الرهاء وتكلل معهم القسّيس مار وائل وقسّيس اخر هو مار توما كان من مدينة 
جران:. كانه يقنم في تعرةته: 


وبعث الملك قواده الثلاثة على رأس جنودهم» إلى مدينة نجران ليحاربوا أهلها. 
فبارزهم النجرانيون بعاند ضثيل وطاردوهم بقوة المسيح . وقتلوا منهم عددًا وافرًا » وعادوا 
إلى نحران دون أن ينال أحدٌ منهم أذىء فأعاد الكرّة: فة فقتل النجرانيُون في هذه المرّة 
أيضًا عددًا كبيرًا منهم . ويا جاءهم الملك بنفسه عئة وعشرين ألما من الجندء وطوق 
نحران يام كثيرة. وكا عجر عن فتحها بالخرب» أوفد إليهم كهنة اليهود الذين من طبرية » 
حاملين توارة موسى وكتاب الإيمان مختومًا بختم هذا الملك اليهودي حالقًا لهم بالتوراة 
وبلوحي موسى وتابوت العهد وإله إبراهيم وإسحق ويعقوبء بأنه لن ينالهم أذىّ إذا هم 
أسلموا المدينة طوعًا وخرجوا إليه. فوثق التجرانيُون بالأيمان وخرج إليه نحو ثلاثماثة 
شخص من الأشراف. يحب هم بشلة وتودّدء و زر لهم شفويًا الأبمان المكتوبة بأنه 
لن ينالهم أذئ» و3 يكفرهم عسيحهم ولن يضق على أحد يسبب المسيحيّة. وتناولوا 
الطعام أمامه. وأمرهم أن يُخرجوا إليه في اليوم التالي ألف شخص ويتناولوا الطعام أمامه. 
فلمًا فعلواء أمر ففرّقوا على عظائمه خحمسين خمسين لكل منهم » وأمرهم سرًا أن يحتفظ 
كل منهم بالأشخاص الذين يصلُون إلي» حتّى إذا انتهوا من تناول الطعام » ؛ كبّلوا بأيديهم 
وأرجلهم » وجُرّدوا من سلاحهم. 7 فعلوا هذا وآطمأن بالهم من أن أشرافهم قد كيلوا 
جميعًا» أرسل الملك حالاً يهودًا ووثنيّين»؛ وقبضوا على المسيحيين الذين في 00 ليروهم 
عظام الشهداء. فجمعوا عظام الشهداء كلهم م وعظام الأسقف مار بولس الذي رُسِم أل 
أسقف لمديئة نجران من القدّيس فيلوكسينوس المنبجي. وكان مار بولس هذا قد نال إكليل 
الشهادة بواسطة يهود طبريّة رجمًًا بالحجارة مثل الشهيد إسطيفانس في طَفَار عاصمة 
المملكة: والآن أحرقوا بالنار أيضًا عظامه. ومع عظام مار بولسء أدخل اليهود إلى 
الكنيسة جميع عظامهم وكوّموها بعضها فوق بعض في وسط الكنيسة» ثم أدخلوا 
القسوس والشمامسة والأفودياقون والقرّاء والنذراء والنذيرات والشبّان والشابّات» وملذوا 
الكنيسة كلها من أولها إلى آخرهاء بلغ عددهم الألفين على ما نقل لنا الذين وفدوا من 
نحران. ثم جاؤوا بالحطب ووضعوه حول الكنيسة» ثم أضرموا فيه النا, روأحرقت الكنيسة 
ومن وجد فيها جميعًا. 
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شهيدات نجرانيّات : 
١‏ - أليشبع 

أمّا النساء الأخريات اللواتي لم يقبض عليهن مع رفيقاتهن» فلمًا شاهدن احتراق 
الكنيسة والكهنة والنذراء بالنار» سارعن إلى الكنيسة مناديات بعضهن بعضًا قائلات: 
هيا بنا أيّتها الرصينات لنتمتّع برائحة الكهنة. فكن من ثم يدخلن النار ويحترقن. 

ما أخت القدّيس مار بولس الأسقف الشهيد» واسمها أليشبع » وكانت شمّاسة» 
فكان بعض المسيحيّين قد أخفوها قسرًا فى أحد البيوت» فلمًا علمت باحتراق الكنيسة 
والنذراء وعظام أخيها بالنار» سارعت إلى الكنيسة مردّدة بصوت عال قائلة : «ها إنني 
معك يا أخبي أمضي إلى المسيح حتّى دخلت فتاءها. فلمًا عاينها اليهود في الفناء» ظنّوا 
أنها قهرت النار وخرجت من الكنيسة. فقالت لهم كلاء لم أخرج من الداخل بل جئت 
من الخارج لأدخل وأحترق مع عظام أخي ورفاقه الكهنة. كيف لي وأنا أشتهي أن أحترق 
مع عظام أخي في نفس الكنيسة التي خدمت فيها. وكانت في السابعة والأربعين من 
عمرها. 

فقبض اليهود عليها وجاءوا بحبال رفيعةء وعكفوا رأسها وركبتيها كالجمل» ثم 
ذراعيهاء ولفوا عليها الحبال ووضعوا تحتها أوتادًا خشبيّة وفتلوها بشدّة قصوى حتّى غرزت 
الحبال في جسمها. وهكذا فعلوا بصدرها وصدغيهاء وعملوا شبه إكليل من الطين 
ووضعوه على رأسها مستهزئين قائلين: اقبلي إكليلك يا شمّاسة ابن النجارين. ثم عملوا 
من الطين شبه قصعة»ء وغلوا زينًا في مقلاة وسكبوه على رأسها وهو يغلي. ولا احترق 
رأسها كلّه قال لها اليهود: قد يمكن أن يكون باردًا عليك» أتريدين أن نغليه ثانية؟ أما 
المغبوطة فإذ تعذّر عليها الكلام من شدّة الضيق» أومأت إليهم وقالت بصوت خافت أريد 
المزيد. ثم أخذوها إلى خارج المدينة وفيها رمق من الحياة: وعرّوها من ثيابهاء وربطوا 
حبالاً برجليهاء وجاءوا بجمل من الإبل الصعاب » وأخذوها إلى البرَيّة حيث ربطوا الحبال 
بالجمل» وعلقوا به أجراسًا خشبيّة ليدقّ بعضها بعضًا فيثور الجمل» ثم تركوا الجمل في 
البريَة» فخطفها بحدّة. وعلى هذا النمط تكللت الطوباويّة أليشيع . 

2 روى الوافدون من نجران» أن ثلاثة شبّان من عشيرة الطوباويّة جازفوا بأنفسهم 
وتدلُوا من السور بالحبال في الليلة نفسهاء وترسّموا حُطى سَّحْب الطوياويّة» وساروا الليلة 
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كلها. ونحو الساعة التاسعة من النهار وجدوا الطوباويّة عند جذع شجرة قديمة» اتفق أن 
علقت به الحبال المربوطة برجلي الطوباويّة فتوقف الجمل من حدّته» بل الْتَفْت الحبال 
حول عنقه» فوجد مخنوقًا. وهناك اختبأ اثنان منهم . ما الثالث فعاد إلى المدينة واستطاع 
أن يدخحلها من المنزل الذي يخرج منه ماء المدينة في الشتاء؛ وكشف هذا السر لأهل عشيرته 
الذين كانوا متخفين في المدينة نفسها. ثم أخخل وشخص آحر كمّانًا نقي وبخورا را وكل ما 
يلزم للتحنيط» وخبرًا وخمرًا وماء ومعولاء وتدليا بالحبال من السورء ومضيا إلى 
رفيقيهماء حيث لفوا المغبوطة بالكتّان والبخورء وحفروا في بقعة معروفة» وضعوا عليها 
علامة فارقة» دفنوا فيها المغبوطة » بحيث لا يعرف مكانها إلا الذين دفنوها فيه. ثم عادوا 
إلى المدينة بفرح عظيم » وقليلون شعروا بهذا السرّ. 


؟ - تهنة الشهيدة وابنتها: 

سهذة الحرى اسمها تهئة» لاسبمعت باعتراق الكيسة» أمسكت بيمينها ابنة لها اسمنا 
أل وكانت قورف هسنا إليها هرقا فلمًا شاهدتهما أُمتُّها واسمها حُذَيّ» سألتها 
قائلة: إلى أين أنت ذاهبة يا سيّدتي؟ فها إن الكنيسة والنذراء يحترقون جميعًا بالنار. 
فأجابتها سيّدتها قائلة : أنا وابنتي هذه النذيرة أيضًا ذاهبتان لنحترق. 

فقالت لها أمتها : أقسم عليك يا سيّدتي بالمسيح لتصطحبية ي كي أتمبّع أنا أيضًا برائحة 
الكهنة. فأمسكتها هي الأخرى بيدها. وهكذا دخلت ثلانتهن 9 واحترقن مع 
الكهنة. 

أمّا ابنة هذه المغبوطة الثانية والشابة» واسمها حُدَيّةء فلم تدخل الكنيسة صحبة أمّها 
وأحتهاء لكنها لبثت في البيت. طلحته" اليووة ليمز زا كين الريت بوظرنعوها فيه 
من النار» ثم أضرموا النا رثانية» وطرحوها فيهاء ثم 
أخرجوهاء ثمّ أضرموا بسع يي كدان 


- الشهيد الشيخ الحارث بن كعب: 
وفي اليوم نفسه 6 بعك احتراق الكنيسة وكل من فيهاء جاء الملك وي الأعيان 
والأشرّاف الذين وفوا أمامء مكيلين. فسألهم : لماذا قصدتم أن تتمرّدوا علي ولم تسلموا 


إلي المدينة» لكتكم اتكلتم على ذلك الساحر المضل ابن الفجور وعلى هذا الشيخ 
الأخرق الحارث بن كعب الذي صُيّر لكم رئيسًا؟ 


النار. ولا احترقت قليلاً أخرجوها 
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إِنَ المنافق الملك اليهودي» عرّى الشريف الحارث بن كعب وقال له تطلّع ها إنك واقف 
عريانًا أمام هؤلاء الذين كانوا يعتبرونك رئيسًًا لكي تخجل أمامهم في شيخوختك. 

فأجابه الحارث: بالحقيقة لو تراءى لك اللباس الذي أنا مرتديه الآن لما قلت هذا 
الكلام. فإذ لا يتراعى لك ذلك» قد خلتني واقمًا عريانًا. أقول لك الحق» إِنّه الآن قد 
عظمت نفسي في عينيّ» ولا أخجل بعُري جسمي. ذلك أن المسيح يعرف أنني خير 
منك باطنًا وظاهرًا وأطول وأوفر صحّة منك » » كما أن جسمي أقوى من جسمك » وذراعي 

من ذراعك ولا يحمل ظهري أثرًا للسهم أو للرمح أو للسيف» بل إنما ذلك في صدري» 
لأنني لم أعط. قط في الحرب ظهرًا كهارب » وقد انتصرت بقوّة المسيح في حروب كثيرة 
بل أنا قتلت في الخرب أخا الجالس الآن عن يمينِك وهو ابن عمّك. 

فقال له الملك: لقد اتكلت إذن على هذا وتمرّدت علي؟ فإنني أثثير عليك+- ضِثًا 
بشيخوختك» أن تكفر بالمسيح المضل وبصليبه» فتحيا وإلاّ مت شر مينة أنت ورفافلك 
وكلّ من لا يكفر بالمسيح وبالصليب. 

فقال له الشيخ : تذكر إيمانك بِإِله إبراهيم وإسحق ويعقوب » وبتوراتك وتابوت العهد. 

قال الملك دع هذه جانبًا واكفر بالمسيح والصليب. 

أجابه الشيخ : ع ا ني متألّم أكثر من جميع المسيحيّين رفاقي الذين كانوا معي في 
المدينة » ني قلت لهم ولم يسمعوا لي . فقد كنت متها لمنازلتك في الحرب من أجل 
شعب المسيح» فإمًا قتلتني أو قتلتك عد وكنت وائمًا اسبح بانتى أظفريلك: بيد أن رفاقي 
3 0 أفعل هذا فنويت إذ ذاك أن اذ بني عشيرتي وعبيدي وحدهم وأخرج 
لمنازلتكء فأوصد المسيحيّون رفاقي الأبواب ولم ا وا د 
يحتفظوا بالمدينة وألاً يفعحوا لك الأبواب» وكنت وائقًا بالمسيح أن المديئة لن تفتح 
لم يكن يعوزها شيء. . وبهذا أيضًا لم يسمع لي رفاقي. أي لهم كد اقت» 
نصحتهم ألا يصدقوك» بل قلت لهم إننك كذّاب وليس فيك حق. . ولم يرض رفاقي أن 
يسمعوا لي. والآن تعرض علي في شيخوختي الكفر بالمسيح إلهي والتهود مثلك؟ وقد 
لا أعيش سناعة واسجتط لزايوما رواسا بعد كفري. أفتريد أن تجعلني في شيخوختي غريبًا 

عن المسيح ربّي؟ بالحقيقة» إنك لم تكلم كملك ولم تفعل كملك» _- بنك اندي 
يكذب ليس ملكَاء فقد رأيت ملوكا كثيرين ولكتّني لم أرَ ملوكًا يكذبون. أما أنا فلي 
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لان عل نسي »#وسلكلائن ذا لااأكلب ناه السح سناها تي ناقرب سرج الال 
الذي به امت .مل صمباي واعتمدت ياسمه؛ يل أسجد لصليبه وأموت من أجله. حما 
إذني مغتبط إذ أهّلنِي المسيح في شيخوخني أن أموت من أجله. الآن علمت أنه يُحبّني ) 
إذ عشت طويلا في هذا العالم بنعمتهء بل عشت جيّدَا ولم يُعُوزني شيء. وقد أكثر لي 
المسيح ربّي في هذا العالم بنين وأحفادًا وعشيرة» وبقوته اتتصرت في حروب كثيرة» 
وفي هذا سأنتصر أيضًا بقَوّة الصليب. وإني وائق من أن ذكري سوف لا ينقطع من هذه 
المدينة ومن عشيرتي . الآن علمت حمًا أنني لن أموت إلى الأبد. وكما أن الكرم إذا ما 
كح أعطى أثمارًا > كثيرة» هكذا إِنّي على ثقة بأنّ شعبنا المسيحي سيتكاثر في هذه المديئة 
عو سي ت أمرًا إذًا. فإني أقول لك : إن هذه المدينة سوف تتسع » بالمسيحمة 

وتتملك وتأمر الملوك. أمّا ديانتك اليهوديّة فستنطفئ» وأما ملكك فسيزول 
مجم 


ولا قال هذاء الشيخ الجليل الشريف» التفت إلى ورائه» وقال بصوت عال للمؤمنين 
الذين حوله : أسمعتم يا إخوتي ما قلته لهذا اليهوديّ؟ فصرخوا جميعًا قائلين: لقد سمعنا 
كل ما قلته يا أبانا . فسألهم : أحق هو أم لا؟ فصرخوا كلهم قائلين: حو . ثم رفع صوته 
وقال لهم : ماذا ترون؟ أييتكم من ينخاف السيت ويكفربالمسيح ء إذن فليتفضل من بييتا. 
فصرخوا جميعًا قائلين: حاشا لنا أن نكفر بالمسيح. تشجّع يا أبانا ولا تتألم بهذاء فإننا 
جميعًا مثلك بل ومعك نموت من أجل المسيح ولن يبقى من بعدك أحد منّا في الحياة. 
ونادى أيضًا قائلا: أيّها المسيحيّون والوثنيّون واليهود اسمعوا. رد بالمسيح وعاش 
مع هذا اليهودي سواء أكانت زوجتي أم من أبنائي وبناتي أم من جنسي وعشيرتي » 
فالكفر به أولى ٠‏ فإنه ليس من جنسي ولا من عشيرتي » وليست لي أيّة شركة معهء وليكن 
كل ما أملكه للكنيسة التي ستبنى بعدنا في هذه المدينة. وإذا عاشت زوجتى أو أحد أبنائى 
وبناتي بأية ؤسنيلة كانت » ولم يكفروا بالمسيح فليكن كل ما أملكه لهم : ولتخصّص ثلاث 
قرّى من ملكي تختارها الكنيسة نفسها. 

ولا قال الشيخ هذا أمام الشعب كلهء التفت إلى الملك وقال له: ها إِنّك قد سمعت 
هذا كله» فلا تسألنا شيكًا آخر بهذا الصدد. حاشا لنا أن نكفر بالمسيح ريّنا وإلهنا. فالآآن 
لا مانع من جهتنا أن موت من أجل المسيح. إنه لوقت الحياة الأبدية. كفرًا بكلّ من يكفر 
بالمسيح. كفرًا بكل من لا يعترف بأنَ المسيح هو الإله وابن الإله. كفرًا لكل من لا يعتروف 
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بصليب المسبح. كفرًا بك وبكل من يذعن لك ولليهود رفاقك. ها إِنْنا واقفون أمامك» 
فافعل بنا مهما شئت شئت أن تفعل. بالحقيقة أقول لك : أناكنت أتقدّم رفاقي فأشرب الكأس 
الأولى في الولائم فامزج لي الآن أيضًا في المقدّمة كأس الموت هذه من أجل المسيح. ها 
لني أسِم نفسي وجميع رفاقي كعادتنا بسمة الصليب الحيّة» باسم الاب والابن والروح 
القدس. فصرخوا جميعًا قائلين: امين فامين. ثم رسموا على أنفسهم علامة الصليب 
وصرخوا قائلين: كفرًا بكلّ من يكفر بالمسيح. تشجع يا أبانا ولا تجرع. ها إن ابراهيم 
رس الابا ءيحظره وإيّانا معك. كفرًا بكلّ من يكفر بالمسيح ويبقى بعدك. 

قلمًا رأى الملك أن لا سبيل لكفرهم بالمسيح ؛ أمر أن يساقوا إلى الوادي حيث تحر 
رؤوسهم وتلقى مي ولا بلغوا الوادي» وقفوا جميعهم معًا وبسطوا أيديهم إلى 
السماء وقالوا: أيّها المسيح إلهناء » هلم إلى معونتنا وقونا وتقيّل نفوسنا. ليطب لك دم 
عبيدك الذي 6 أجلكء وأمّلنا لمشاهدتك. ها إِنّنا قد اعترفنا بك كما علمتناء 
فاعترف بنا أنت أيضًا عثام راك بصب وغلاك. وابن هذه الكنيسة التي أحرقها اليوم 
هذا اليهودي وأقم أسقفا بهذه امدينة بدلا من القدّيس ماربولس الذي أحرق اليوم عظامه 
هذا اليهودي. ثم نادوا جميعًا قائلين: لتعط السلام بعضنا البعض . وبعد أن عانقوا بعضهم 
بعفاء بسط الشيخ يده إليهم وصرخ قا : سلام المبيح الذي أعطي للّص في الصليب؛ 
ليكن معنا أيها وعد ثم بادر رجال أقوياء من رفاق الشيخ ؛ وأخذوا يساندونه ويقدّمونه 
إلى القتلة كرئيس للمتّكأء وهم فرحون» قائلين: أيّها المسيح تقبّل أبانا وتَقيلْنا معدء لأننا 
إنَما من أجلك تُقئل. وجثا الشيخ على ركشةع وقد أمسك به رفاقه يسندون يديه كموسى 
النبي في قمة الجبل» فضربه القاتل وحرٌّ رأسه. فسارع رفاقه وأخذوا من دمه ومسحوا به 
وجوههم وأجسامهم كبركةء ثم بادر كل منهم إلى حيث رأى سيفًا مسلولاً وجثا على 
ركبتيه واقتبل السيف» يي جميعًا. 

يا له من موقف لهؤلاء الشهداء النجرانيّينَ العرب» ولسِْدّة هذا الاضطهاد وقساوته 
انطبع في أذهان الشيوخ والأحفاد حتّى ورد ذكره في في القرآن في سورة البروج التي تؤرخ 
لهؤلاء الشهداء العرب بقوله: «والسماء ذات 0-0 واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. 
حي يد ارات الود . إذ هم عليها قعود. وهم على ما يقعلون بالمؤمنين 

د. وما تَقَمُوا منهم إلآ أن ا بالله العزيز الحميد. الذي مُلْكُ السموات والأرضٍ 
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وبد لمتتتهاد التي خ حازث بن كفب ورفاقهء التفت الملك إلى النساء وقال لهن : لقد 
عاينان بأعينكن أن أزواجكن قد قُتلوا جميمًا لأنّهم أبوا الكفر بالمسيح والصليب» ولأنهم 
جدّفوا قائلين: إن المسيح هو الإله وابن أدونا فأشفقن أنتن الآن على على أنفسكن وبنيكن 
واكفرن بالمسيح وبالصليب فتصبحن يهوديّات مثلنا وتّحيَيْنَء وإلا تمتن مونًا. فأجبئه 
قائللات : إن المسبح هو الإله وابن الرحمان» وبه نؤمن وله نسجد ومن أجله تموت وحاشا 
أن نكفر به أو أن نعيش بعد أزواجناء لكدّنا نظيرهم ومعهم نموت من أجل المسيح. 

ما النساء النذيرات والراهبات اللواتي لم يحترقن في الكنيسة مع رفيقاتهن» فقلن 
للشابّات (المتزوجات): : إنه يجب أن نُقتلَ نحن أولاً. وأمًا الشائات فقلن لهنّ كلا بل 
علينا نحن بالذات أن نئل بعد أزواجنا. فأمر الملك اليهوديّ أن يأخذوهن إلى الوادي 
ليُقتَّن هنالك. فكن يركضن ويزحمن بعضهن بعضّاء وكلُ منهن تريد أن تموت أولاً. 

ما الملك المنافق وعظماؤه فكانوا يسخرون منهن وهم يرونهن يتسابقنَ على ذلك. 
هكذا تكللن جميعًا بالسيف يوم الأربعاء في تشرين الثاني عام 7هم. وكانت إحداهنٌ 
رُوهُوم بنت أَزمّع من عشيرة تدعى جُوء وهي نسيبة الشريف الحارث بن كعب فمن أجل 
عظمتها وعشيرتها وجمالهاء أمر الملك ألا تقتل» ظبًا منه أنه يستطيع أن يُخريها لتكفر 
بالمسيح الصليب فرجعت إلى المدينة كثيبة لأنّها لم تمت. 

ثم أمر فأتوا بالإماء وقال لَهن أيضًا ترايت أن يس عي 
ماتوا شر ميتة لأنهم أبّوا الكفر بالمسيح والصليب فأد شفقن أنتن الآن على أنفسكن واسمعن 
لي وأكفرن بالمسيح وبالصليب » فتصبحن شريفات (حرّات) وأزوجكن من رجال أشراف. 
فأجبنه قائلات : : حاشا لنا أن نكفر بالمسيح وبالصليب» وحاشا لنا أن نبقى في الحياة بعد 
أسيادنا ورفاقنا. إننا لتموتن معهم ومثلهم من أجل المسيخ . وحاشا لنا أن نسلّم لك أو نذعن 
لكلامك. فلمًا رأى الملك أنهن أبين أن يكفرن» أمر أن يذهبوا بهن إلى الوادي وهناك 
يُقتلن ففعلوا هكذا بهن فتكللن جميعًا بالسيف. 


5 - الشهيدة مانحة : 

5 5 7 7 
وفي نفس اليوم الذي قَتِلَْتْ فيه الإماء؛ كانت هنالك أُمَهٌ للشريف الحارث بن كعب 
تسمى مانحة؛ وكانت شريرة في حياتها ووقحة وسبّابة» حتّى إِنّْها من جرّاء شرّها كانت 
منبودة من الجميع . وكانت جريئة في كل أعمالهاء بحيث خافها أسيادها أنفسهم سببى 


| 


و عرو 11 


شرّها. كانت هذه مختبئة فى أحد البيوت فلمًا بلغها مقتل أسيادها وعشيرتها ورفاقها 
هرولت إلى الشارع » وائتزرت كالرجال» وأخذت تركض في شوارع المدينة منادية قائلة : 
أيها الرجال والنساء المسيحيّون» إِنه لَوَقتْ أن توفوا فيه للمسيح ما أنتم مدينون به له. 
فاخرجوا وموتوا من أجل المسيح كما مات هو من أجلكم. فمن لا يخرج اليوم إلى المسيح » 
1 ومن لا يستجيب اليوم للمسيح ربّكمء فغدًا يُغلق الباب ولن تدخلوا إليه. 
علم أنكم تبغضونني. لوبي » أن أشتمكم بعد. تطلعوا إلى وانظرواء فإنه ليس 
م شر رولا يي اتعيا لعا ا وحدي فيهرب منّي اليهود كعادتهم ولا 
فلمًا رآها اليهود الذين كانوا يعرفونهاء قالوا لمليكهم : هوذا شيطان المسيحيّين» فليس 
هناك شيطان إلا ويسكن في هذه. 
أما هي فقالت للملك: لك أقول أيها اليهودئي الذابح المسيحيين قم واذبحني أيضًا 
لأنى مسيخية: إنَني أمة الحارث بن كعب الذي قتلته قبل اليوم . لا تظن أنك قد غلبت 
يكور تاخز الى 1ك أجل» إِنَك غلبت لأنك سيّدي» بل سيّدي هو الذي 
عَلَبّك. أجلء إِنَّك غلبت لأنّك كذبت بإلهك. ما سيّدي فقد عْلَبْ إذ لم يكذب ويكفر 
بالمسيح. إني أقول لكء إِنْك لو جئت بجيش على سيّدي» وأمرني» لخرجت بالرمح 
والسيفء لركلتك برجلي. نعم » لو شاء سيّدي لمعسك كالذباب. 
فأمر الملك فعرّوها من ثيابها. 
فقالت للملك: إِنّك فعلت هذا لخزيك وخزي جميع اليهود رفاقك. أمّا أنا فلا أستحي 
بهذاء إذكتت قد أتيت ج جل ايا ديدع م جلما قبي . وكنت قد تعرّيت أمام الرجال 
والنساء معّاء ولم تيفل + الأبتىئ امرأة» كما خلقني الله. 
وأمر الملك 00 0 د لم ربطوا ييه عي وربطوا الِجّل ديو بالثور 
مسي موحت عنيات مح أ و وفي 
نهاية المطاف جاعوا بها مقابل باب المديئة الشمالى تجاه قصر سيّدها الحارث» حيث كانت 
شجرة ضخمة تدعى «أنالة» وعلّقوها بها منكّسة الرأس حبّى المساء. كان اليهود يرشقونها 
بالحجارة والسهام. وفي المساء أنزلوها عن الشجرة وسحلوها ثم طرحوها في الوادي. 


ل ص وض لخ 


يا لروعة هذا الموقف لهذه المرأة التي تذكرنا بموقف مريم امجدليّة التي أخرج منها الربّ 
سبعة شياطين» تعود لتوبّخ الملك الشرّير باسم المسيح وتبشّر به أمام جلاديها بكلّ شجاعة 
وقوة وبطولةء هذا هو الموقئ الذي يجب أن يتجسّد جد لاقي خواتة ابوه جوت الله 
الحقّة: موقف الفضيلة التبيلة» موق الشجاعة بالإيمات 

ه - الشهيدة رُوْهُوم بنت أزمّع : 

وبعد ثلاثة يام من مقتل الشريفات والإماءء أي يوم الأحد أرسل الملك اليهوديّ إلى 
روهُوم بنت أزْمّع يقول لها إنها إذا كفرت بالمسيح عاشت شت وإلآ ماتت 

فلمًا سمعت هذه الكلمة» هرولت إلى الشارعء إلى وسط المدينة» 59 التي لم يْرَ 
أحد وجهها خارج باب دارهاء بل لم تمش نهارًا في المدينة حتّى ذلك اليوم الذي فيه 
وقفت أمام المدينة كلّها حانية الرأس وهي تصرخ قائلة : 

إسمعني أيّتها النساء التمرايات المسيحيّات رفيقاتي» وغيرهن من اليهوديّات 
والوثنيّات: إنكن تعلمن أنني تمتيكية ترق تمي وعصرني ومن أناء وأن لي ذهيًا 
وفضّة وعبيدًا وإماءً وغلتء ولاخ يعوزني شيء. والآن وقد قُتل بعلي من أجل المسيح ؛ 
فإذا شئت أن أصير لرجل لا يعسر علي إيجاد رجل. ذال لأركد كن أن عبدي فى هذا 
اليوم بالذات أربعون ألف دينار مطبوعة مكنوزة في خزينتي ما عدا خزينة زوجي وحُليّ 
وجواهر وحجارة كرعة» رآها بعض منكن في بيتي. وأنتنُ تعرفن يا رفيقاتي» أنّه ليس 
للمرأة يام فرح مثل أيّام زفافها » ومنذ سن الحين فصاعدًا ضيقات وتنهدات. فحين تلد 
أولادّاء تلدهم بالبكاء والعويل. وحين تُحرم من ولادة أولاد؛ تكون فى ضيق وحزن» 
وكذلك حين تدفن أولادّاء تدفنهم بالبكاء والتحيب. أمّا أنا ة فمن اليوم فصاعداء في 
منحاة من هذه كلها . وسأبقى في فرح أيّام عرسي الأول» وهوذا بناتي الثلاث قد زيّنتهن 
للمسيح بدلاً من زواجهن» فانظرن إلي» ها إِنْكن ترين وجهي مرّتين أي في زفافي الأول 
وفي هذا الثاني أيضًا. فقد دخلت مرفوعة الجبين أمام جميعكن إلى خطيبي الأول » والآن 
أيضًا أذهب مرفوعة الجبين إلى المبيح ربّي وإلهي وإله بناتي مثلما أتى هو إلينا. فانظرن 
لي وإلى بناتي فأنا لست أقل منكن جمالاًء وها إني أذهب به إلى المسيح ربّي دون أن 
يدنس تيكفر البهودء ليكون جمالي شاهدًا أمام ري بأنه لم يستطع أن يضلّني بخطيئة 
الكفر بالمسيح ربّي. وكذلك ليكن ذهبي وفضّتي وجميع حُليّ زينتي وعبيدي وإمائي 
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وكل مالي شهودًا بأني لم أفضّل محبّتها على الكفر بالمسيح. والآن هوذا قد أرسل إليّ 
الملك لأكفر بالمسيح فأحيا. فأرسلت إليه قائلة : 

إني إذا كفرت سأموت» وإذا لم أكفر بالمسيح فسأحيا. وحاشا لي يا رفيقاتي حاشا لي 
أن أكفر بالمسيح إلهي الذي آمنت به واعتمدت وعمّدت بناتي باسمهء وأنا أسجد 
لصليبه » ومن أجله أموت أنا وبناتي مثلما مات هو من أجلنا . ها إنني أترك ذهب الأرض 
للأرض. فكل من أراد أن يأخذ ذهبي فليأخذه. وكل من أراد أن يأخذ فضّتي وحُلاي 
قليأخذها. ها إتَني أترك كل شيء بارادتي لأمضي وآخذ بدلاً منه من ربّي ؛ طوبى لكن 
يا رفيقاتي إذ أنصتّنَ إلى كلماتي » طوبى لكن يا رفيقاتي إذ عَرَفئٌنَ الحق الذي من أجله 
نموت أنا وبناتي. طوبى لكن يا رفيقاتي إذ أنصئّن إلى كلماتي» طوبى لكن يا رفيقاتي 
إذا أحببتنَ المسيح. بلوى كن لبن لأثنا سان بالطو الفائق وصفه. ليخيّم الأمن 
والسلام على شعب السيج. وليكن م إإخوتي وأخواتي الذين قتلوا من أجل المسيح ؛ 
سورًا لهذه المدينة إذا ثبت مع المسيح رتي. ها إنني أخرج مرفوعة الجيين من مدينتكن 
اق القت نيتاه يي لأذهب مع بناتي إلى المدينة المقدّسة السنيّة إلى 
حيث خطبتهن. صلَين من أجلي يا رفيقاتي ليقبلني المسيح ربّي وليغفر لي لأنّي بقيت 
ثلاثة يام ة في الحياة بعد زوجي 10 بي بناتي). ولا قالت الطوباويّة رُوَهُوم هذاء صار عويل 
من جميع 7 المدينة حتّى لاطت الملك المنافق والذين معه خارج المدينة. 

فلمًا جاء الرجال الذين كان قد أرسلهم اليهوديّ ليأتوا بالطوباويّة وحدّثوه بكل هذه 
الأمور التي نطقت بها الشريقة وقالوا إن عويل النساء إِنّما كان من أجلهاء هم بقتلهم 
لأنهم سمحوا لها أن تنطق بهذا الكلام وتُضلٌ انيه برها 

بعدثل لوجت من المذينةحاسزة الرأسء مع بنتيهاء وأتت ووقفت أمام الملك ساخرة 
دون ل وهي عسلكه ينها يدها وهر مرينات كانهن عَسَعَعدَاتَ" الافاق. .دلت 
ضفائرها ولفتها على يديهاء وكشفت عن قَذَالهاء ومدّت عُتْقَهاء وحَفَضّت رأسّها أمام 
الملك صارحة : 

- إنتي وبنتاي مسيحيّات ومن أجل المسيح تموت. فاقطع رؤوسّنا لنذهب ونلحق 
بإخوتنا وأخواتنا وبأبي بنتي. 

أمّا الملك فحرّضها ثانية وقال لها: قولي فقط إن المسيح هو إنسان» وابصقي في 
الصليب وامضي إلى بيتك وبنتيك. 
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أمّا حفيدة الطوباويّة رَوَهُوم » وكانت في التاسعة من عمرهاء فلمًا سمعت الملك يقول 
عد يخس يدوه ات 
11 » قالت للملك: ع ا عي د ا 
بالمسيح وتبصق في الصليب. الكفر بك وبجميع اليهود رفاقك» والكفر بكل من يكفر 
نظيرك بالمسيح وبصليبه. يعلم المسيح أن سيّدتي أشرف من أُمّكء وإن عشيرتي أنبل من 
عشيرتك. ومع هذا فقد تجاسرت أن تقول لسيّدتي لتبصق في الصليب وتكفر بالمسيح. 
ألا فليّسدَ فوك أيّها اليهوديّ القاتل ربّه. 

ولا قالت الفتاة هذا للملك» أمر فألقَوا بجدتها الأرض. ولتخويف جميع سحن 
ذُبحَت عليها الفتاة» فسال دمها في فم جدّتها. ثم حت ابنة الطوباوية صما واسمها 
0 وسال دمها هي الأخرى في فم أمّها. 

ثم أقامها الملك عن الأرض وسألها: كيف تذوّقت دم بنتيك؟ 

فأجابت: إني تذوّقته بفمي وبنفسي كقربان طاهر لا عيب فيه فأمرء فحز رأسُها 
للحال. 

يا للموقف الرهيب» ويا لروعة الاستشهاد والاستقبال للقاء مع المسيح. عائلة عربية 
مسيحيّة نجرانيّة استشهدت على مذبح القداسة أمام ملك اليهود ذو نواس المنافق. 

وبعد مقتل الطوباويّة رُوْهُومء تقدّم العظماء إلى الملك وقالوا له: إن هذه المرأة قد 
أسدت أيادي بيضاء إلى كل أحدء أي إلى الملك والعظماء والفقراء. وهكذا فعلت حيئًا 

مع عَدُوكَرّم الذي كان ملكا قبلكم على هذا البلدء إذ احتاج واستقرض منها اثني عشر 
أل دينار» وما ا رأته وقد احتاج » تركتها مع ربأها . وقد أعانت كثيرين في كل شيء. 
لذلك نلتمس منك أن تتفضل وتمنحنا هذه النعمة فقط » وهي أن تدفن هذه المرأة اعتراًا 
بأياديها البيضاء ء على كل أحد» لأنها كانت في كل شيء تصنع م اشر عسوي أنها كانت 
مسيحيّة. فأمر بدفنها. فلفوها بكتّان بال ودفنوها على ضفّة الوادي الذي قتلت فيه 
رفيقاتها. 

م م يرم بير 2 2 

وقد تكللت الطوباويّة روهُوم بنت أزمّع وابنتها التي تدعى أمّة وابنة ابنتها واسمها 
رَوْهُومء يوم الأحد الواقع في ٠١‏ تشرين الثاني سنة “18هم. 
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وفي اليوم نفسه حفروا حفرة في الارض» لقاب كنها ياه 5 مسيحيا اسمه عربي بن 
دُوَيْل من عشيرة جو» وطمروه بالتراب حتّى صدره» د ثم قام اليهود يرة شقونه بالسهام حتّى 
ملأوا صدره ووجهه» من قدّامه ومن خلفه. وبيهذا تكلل عربي المسيحي. 

ثم إن أحد المؤمنين واسمه مَلّك بن معاوية من عشيرة يَقيُول » والذي دعي إبراهيم لا 
نذِرء حين رأى احتراق الكنيسة والكهنة ومعلمه هرول إلى الكنيسة» ووقف في فنائها 
ونادى قائلا : 

- اسمعوا أُيّها المسيحيون والوثنيُون واليهود: كفرًا باليهود» وكفرًا بكل من لا يعترف 
ات وكفرًا بكل من يكفر بللسيح. ا وود 
ينادي قائلاً: لوي ياملية وبمادش الأنقضي متاك إل ايم لقن ينضه نغ 
النار واحترق مع الكهنة. 

موا سد و و و ا 
فقبض عليه اليهود وجاؤوا به إلى ملكهم. فسأله ما الذي تطلبه بين الأشلاء؟ 


0 


قال له الملك بلغني أنك عبك » وأن أباك هو من حضرموت» وأَمّكَ من مأرب ولببت 

فأجابه الصبيّ: يعلم المسيح أثني ابن الأشراف وابن بني الأشراف» وأن أبي وأمّي 
هما من نجران ومن عشيرة جُوء وأنني لن أخرج من هنا حتّى تقتلوني كأبي وأمّي» لثلا 
يعضيا إلى المسيح بدوني. 

ولا قال الصبىّ هذاء أمر الملك بحر رأسه. 

وقالوا أيضًا إن سيّدتين نجرانيّتين اسم الواحدة حَبْصّة بنت حيّانء والأخرى حَيّة بنت 
مَلَك» ربطوا بأرجلهما حبالاً وربطوهما بجملين» فجرّهما الجملان من إيلين إلى مكان 
يسمّى أَيصّلَه: يبعد تسعة أميال عن إيلين. وفى الطريق تكللت المغيوطتان بالشهادة من 
أجل المسيح» إذ فُسخت أرجلهما من الكعب وظلّت جتّتاهما في الأرض. 
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القسَ سرجيس الرومي ؛ القسّ كبرئيل النجراني» القس إيليًا من حيرة النعمان الذي 
كان تلميذا للطوباويّ مار نعمان بن ميخائيل الذي رقد في دير مار بس حُوْريم المقدّس » 
والقسّ إبراهيم الفارسي. 

وأفساء وومناء الجاشيرة> 


الأرخدياقون حنانيًا الروميّ» الشمّاس يونان الحبشي»؛ الشمّاس شليمون النجراني» 
الشمّاس موسى بن مازن النجراني» والشمّاس موسى الذي قتل بالسيف. 


وأسماء رؤساء الأوفودياقونين: 


إبرأهيم بن معاوية » معاوية بن أَحْويّة: وقَيُوسْ بن سلمان؛ مع باقي الكهنة والنذراء 
والنذيرات والعلمانيّين الذين بلغ عددهم على ما قال النجرانيُون ألفي شهيد وشهيدة. 
صلواتهم معنا. 

هكذا ننتهي من ساسلة المواقف البطوليّة التي أبداها القدّيسون بنو نجران والجميريُون 
العربت والتي جرت في القرن السادس الميلادي في مقاومة الاضطهاد اليهوديّ الذي شئّه 
الملك ذو نواس مسروق اليهودي الجاحد» تلك المواقف التي إن ولت عن شيء؛ ع 
تدل على عمق الإيمان المسيحي في نفوس العرب اليمنيين جنوب بلاد العرب وعلى 
الصمود في الدفاع عن كنيستهم هق أرواحهم النقيّة وسفك دمائهم الركية. 

فعلينا نحن أبناء المشرق العربيّ أحفاد أولئك الأجداد الأفذاذ أن ننعش ذلك الإيمان» 
ونحبي ذلك التراث السامي الجليل ونبني على تلك الأسس المحفورة على الصخر صرح 
للكنيسة المسيحيّة الشرقيّة كما كانت أُيَامئِذٍ منارة للحضارة الإنسانيّة ولكل الأجيال... 


يذكر فلهاوزن الألاني أن الدين الذي أحدث أئرًا فعَالاً في الإسلام الأول هو المسيحيّة 
ولنى الهوذيه” ". «وأنٌ النسّاك النصارى وضعوا الخميرة الروحيّة في الإسلام» وأن 
الخميرة لا تأتي من إسرائيل» إنما قام إسرائيل» على الأكثرء بتقديم الطحين الذي نريد 
قنها ينكد 2 
بالحقيقة أثنا نشاهد محمّدًا في مكةء ييل إلى الروم المسيحيّين في حروبهم مع 
الفرس”. 95-6 ذلك غرابة» لأنْ الفرس من المشركين في نظر الداعي إلى وحدانية 
اللّه بالإسلام. ومع ذلك لا نرى وجهًا للشبه بين عيسى القرآن ويسوع الإنجيل. . في القران 
له يظهر عيسئى إلا وَلحدًا .من أنبياء اليهوة» لا هم له إلا التضييق من سعة رسالته» 
والتخفيف من مجد ولادته الباهرء وبهاء عجائبه الساطعة» وبالتالي لا يمكن أن تكون 
هذه الشخصيّة الهزيلة الضعيفة والمضطربة حبّى في نحديد نفسها» 55 المصادر 
المسيحيّة» إِنّما من المصادر الأبيونية التض اقةة-وحل :ما تقره ابوت التصبرائية التي 
ينعتها القران على المسيح منها دروح اللهه و«الكلمة: فإنه لا وجه للشبه بين مدلول هذه 
لألفاظ في اران : ومدلولها في نص إنجيل يوحنًا مدعي عن ولهذا فإننا نوّكد 
أنه دوإن استعمل التعبير النصراني » فلا يفتأ يفكر تفكيرًا يهو 
دي ا ل 
يكون أداة من أدوات الجدل دُفع محمد إليها في يثرب بعد الهجرة خاصة مع اليهود ولا 


(1) فلهاوزنء .تسسفمعقء1] معطءوتطهة عنوع 1 ص ؟ 77 . 
(؟) المصدر السابيق» ص 747. 
(") ويشير البطريرك ميخائيل الكبير إلى ذلك في تاريخه قوله : إن محمّدًا تأر أوَلاً باليهوديّة (408:37). 


بالا 


الفصل الثالث 
سيّما يهود الحجازء فشاء أن ييز نفسه عن إسرائيل» بعد أكثر من الميل إليه» فيما سبق. 

ولاببالع ليسنسكي '* في شيء عندما يقول إِنْ اسم يسوع -بصورته العربيّة الإسلاميّة 
اعيسى ”1 لا يظهر مرّة واحدة فى السور المكيّة القديمة » وقد احتلتها كلها : 55 
إبراهيم وموسى وقصصهما. بل إثنا لا نرى ذكرًا لأحد أشخاص العهد الجديد إلا فى 
السورة التاسعة عشرة. ففيها تبدوء لأول مرّةء أسماء مريم» وزكريّاء؛ ويحيى » وعيسى. 
ما تاريخ هذه السورة فيردّه أرباب التفسير الإسلامي إلى الهجرة الحبشيّة. وقد يكون 
محمّد عرف هذه الأخيار باختلافه إلى مستوطني مكة من أولتك اليهود النصارى 
الحبشبّي الأصل» الوطنيّن والأحابيش» المشهورين” » عبيدًا كانوا أو عمّالاً: سماسرة أو 
تَجَارَاء ولقد كانوا من الكثرة بحيث انتشر براقي أحوادعكة ريع التارهم فوته 
حنّى لقد كان في جيوش محمّد نفسه عدد من المأجورة السودان”؟ 

وكذلك القول عن «الإنجيل؛ فَإنْنا لا نرى ذكرًا له إلا فى السور المدنيّة” » بيئما نرى 
الذكر السابق للتوراة والزبور”. بوإن لهذه الملاحظات أهميّتهاء إذا ما أردنا قدر مظاهر 
العطض والميل إلى النصرانية البارزة ة في القران» وبالتالي قدر المبالغة بل التخيّل في مزاعم 
فلهاوزنء ولهذا فنا لا نرى في هذه المظاهر رغبة من محمّد في الارتفاع 200 
يفوق مثل أنبياء العهد العتيق. بل إن هذا المظهر المسيحيّ في القران» الظاهر متأخر 
زمن الهجرة» لا نراه يرمي إلا إلى الردٌ على اليهود الذين خيّبوا آمال محمّد. 7 
يستحقوا ذلك «بكفرهم وقولهم على مريم بهتانًا عظيمًا”'» 

ويستند فلهاوزن” '"ء فوق هذاء إلى اسم «الصابئ» الذي تستعمله «السيرة» وكتب 
«الصحيح» للدلالة على المسلمين الأولين"'". وهو يرى فيه إشارة إلى النُدائيّين وغيرهم 


(5) مجلة المشرق: بيروت عددء ص 1-14 مقالة الأب لامتس اليسوعي: التصارى في مكة قبل الهجرة. 
(ه) من الصعب أن ندل على أصل الاسم في التصوص المسيحية. 

(5) راجع الأب لامنس اليسوعي في بحثه بمجلة المشرق بعنوان «الأحابيش:. 

() إبن سعد» الطبقات 7 وقايل بما ورد قي الجاحظ +الخيوان» 117:7. 

(4) ولا شك في أن السورتين (الفتح) و(الحديد) متأخّرتان عن الهجرة. 

() راجع هذه الألفاظ : الإنجيل» التوراةء الزبورء في فهارس القرآن. 

)٠١(‏ سورة النساء اية . ومن الصعب أن لا ترى فى هذه الآية إشارة جدليّة ضِدّ اليهود. 

: فلهاوزن» المصدر نفسه. ص >؟.‎ )١١( 

(؟١)‏ إين الأثير» النهاية :758 


1 


لكا مر ات ف | | ل تي 2.111 


من أرباب النِحل المعمدانية في اسية الغربيّة. أمّا نحن فنرى في استعمال الصابيٌ 
والصابئة» والصابئين» أسلويًا طالما استعمله «صواغ الحديث”' ؛ سعيًا وراء «التوادرة 
و«الغريب» وغايتهم إظهار مصنوعاتهم بمظهر القَدَم: وهو كاف بزعمهم لتصحيحها 
وتأييد تسبتها التاريخيّة. 

ولا يخفى أن جُماعٍ كتب «امْسْتَده و«الستن» بعد أن أطالوا ما شاؤوا في استغلال لفظة 
«حنيفش0 واحنفاء» رأوا أن مانا كذلك لفظة قرانيّة أخرىء فعلقوا «بالصابئين؛ 
يفسّرونهاء ويعللون تفاسيرهم التعاليل المتشعّبة. وهذا أقرب إلى التفسير منه إلى التاريخ » 
وغايتهم أن يشرحوا بالحوادث» والأخبار» والأوصاف الواضحة» كل ما يرونه من 
تلميحات غامضة» ورموز ضمنيّة في بعض الآيات الموجزة؛ فيبدّدون الوبهام ويوضحون 
أمام القرّاء شيكًا من غموض بعض السور. وهذه لفظة «الركوسية” ”0 اسم تحلة نصرائية 
شرقيّة لا تظهر إلا في حديث عَدِيّ ؛ بن حاتم. فلو وردت في القران» لا تأخر أربانت 
الحديث من تأليف إضبارة خاصّة تجبع كيرا من الأقوال والأخبار تصطيغ بطلاء تاريخى 
شمّاف وترمي إلى توضيح اللفظة والتبسشط في شرح ما قدل عليه. وإذاء فلم يكن يذ م 
أن يلفت لفظ «الصابئين» نظرهم . وهكذا كان. إلا أنهم كل أن شكرو! بالمندائييّن في 
بابل - ولا يظهر أن القران عرفهم قبل الهجرة” " لأنه لا يذكر الصابئين إلا في السور 
المدنيّة- أخذوا يقابلون بين الآيات الثلاث التي تذكر الصابئين في القرآن”" . وهي تمي 
بينهم وبين اليهود والنصارى. على أنّها تورد ذكرهم كأنهم من الموحّدين يؤمنون بالله 
واليوم الآخرء موافقين معتقدات الإسلام الأول» فلم يكن إِذاما بمنع المفسّرين أن يحولوا 
لفظة «الصابئين: إلى نعت يجرون استعماله فى عهد محمّدء للدلالة على أول الدائنين 
بالإسلام. 1 


ِنَنا لا نقف طويلاً لدى لفظة «حنيف؛ وهي آخر ما يعلق به به فلهاوزن نمن الأسانيد ظانا 
)١1(‏ إبن الأثيرء النهاية 8:ه. 


(14) راجع عن الركوسيّة مقاللات للاباء أنستاس الكرملي ولويس شيخو» ولامنس في مجلة المشرق ” (؟ للحلق 
ولمع لياع ارط ع ار (ه١9١)‏ عدهه ١٠١‏ (ثاءة1) 41176 1١١‏ (م١9١)‏ ١مغ؛‏ وأطلب أشل الغابة 


0 
(15) بل قد لا يكون عرقهم بعد» لأنّه ليس ما يُتبت أن المقصود بالصابئين المتدائيين لا غيرهم من أرباب أي تحلة 
شرقيّة. 


(15) سورة البقرة آية 59. وسورة المائدة آية “0/7 وهي مراجعة للآية السابقة. سورة الحج اية 1١‏ والآية مدنية. 
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الفصل الثالث 
أنه يأتي بشيء جديد في استغلال قيمتهاء بقوله إِنّها تعنى «النْسَّاك والزهّاد من 
التصارى0””" وإن يكن المؤلّف يسنده إلى ترجمات جريئة لك النصوص القدعة”", 
إلا أننا لا نرى دليلاً يجعل الإسلام الناشئ وجهة زهديّة أو نسكيّة »كما ادّعى فلهاوزن 
ونستك أيضّاء وحتّى كولدسيهر الألماني في «دروسه المحمّدية في وصفهم تلك العبادات 
الليليّة الطويلة التي تشيد بذكرها السور المكيّة إل صدّى لعبادات النسّاك الشرقيين» وهى » 
كيف ماكانت الحال» لا تعدو التوسّعات الخطابيّة في مثال أعلى للحياة الدينيّة محمد 
ولكنّه لم يعمل" ولا صحابته على تحقيق ذلك في القريب العاجل' ". بل إن الصلاةء 
وطرق القيام بها ؛ لم تقرّر نهائًا إلا في المدينة. ما قبل هذا العهد فقد كانت عملاً موصّى 
بهء ولكنّه كان متروكًا لحريّة الفرد يقوم به حيث شاء؛ ومتى شاء. وقد قال كايتاني : 


«إنه في أثناء العهد المتّيّ لم يكن على المسلم : إذا ما استندنا إلى : نصّ القران وحده» 


(19) ما زالت كلمة حنيف قائمةء إلا أثنا نرى أنّها كلمة سريانيّة وتعنى الكافر أو الرتدٌ عن الطريق الصواب وما 

رَال السريان بلهجتهم السواديّة أو الكتابية يعنون بها كما أوضحناه أل 

(18) إن هذه الفئة (الحنيقيّة) من أجرا مخترعات أرباب الحديث وجامعي أحداث السيرة: محاولين سد الثلّم في 
التاريخ الديني قيل الإسلام؛ وإيجاد أنظمة ورعيّة ة لدين إبراهيم القديم. ومن ثم إيجاد سابقين مؤمنين للدين 
الإسلامي : وقد كانت هذه اللفظة أن صادفت حطًا عجببًا بفضل المفسّرين المُير. عا ع عرس 
تعمًا تفيد معتى المؤمن الصادقة؛ بل معنى الموحّد على الغالب» ولهذا نراها ترادف كتير لفظة والمسلمه و/ 
أنّها دلّتءمرّة واحدة» على نحلة أو فئة خاصّة من اليشر. وفلهاوزن قد يحل فيها معنى سردي 
الذي يفرضه هوء بل قد يكون معتى «الشَّرِكء أوفق لهذه التصوص. ولا يبعد أن تكون لفظة «حنيف» في 
القران» اتحرفت عن معناها الأصلي: كان يفا سلما ويا كا3 من المشركين» (سورة اليقرة< - آل 
عمران: :5٠‏ 84ء التساء: 174غ الأنعام 9لا 4157 يونس : ه١٠ء‏ التحل: 111+ 114 الروم :94؟.. 

لدف لقد كان محمّد ميّالاً إلى التوم بشهادة أرباب الحديث : الدارمي: المستد (الطبعة عت بل 
المسند :١‏ 146١ء‏ 4#"؛ إبن الأثيرء النهاية “8: /لى1 ؛ النسائى؛ السان 11 11اك دك لم3 
الذهبي»ء ميزان الاعتدال : 5١”ء‏ البخاري» الصحيح وطبعة الأستانة) :١‏ الا 47 44 إلالء 
١16 1/‏ . 

)٠١(‏ قايل» بشأن أحد الأحاديث في الموضوع» قول الذهبيّ في ميزان الاعتدال +17٠:‏ «حديث حسن غريب 
ولا يصح». وإذا ما واجع الدارس كتاب الصلاة في صحيح البخاري 54١:7‏ ؛ تصور الجماعة الإسلاميّة الأولى 
لا تختلف في شيء عن جماعات الرهبان» تقضي لياليها في الصلوات والتراتيل. حلي لذ لاحتوة حي اتن 
١‏ :1 يقر أن هذه الفرائض قد نسخت» وهي لا تعدو وصف امثال الأعلى كما قي تة تفسير الطيري 78: 51 
ا 


وبيج سوج تت تت ات 1 17 17 


7 أن يؤمن باللّه» ويكفر بعبادة الأوثان. وما عدا هذا الإيمان الفسيحء لا نراه مقيّدًا 
من الفرائض الدقيقة”"'؛ بل له ملء الحرّيّة في أعماله '». 
إذن فإِن من يتصوّر الجماعة الإسلاميّة الأولى د لياليها التقواله: بالصلوات والتهجّد 
حول محمّد» يخلى عات وييجِيًا باننسحاية على أَثَرْ ربا النديث"” 2 '": متناسيًا أن مؤلفي 
السيرة النبويّة وكتب الطبقات كانوا يرمون» في تلك الأوصاف الجميلة للمؤمنين الأوّلين» 
إلى تحسيم المواعظ التقوية الواردة فى السور المكيّة» وتحقيقها بالنوادر والحوادث الواقعيّة أَوَ 
لم يقر فلهاوزن نفسه «بأن القسم المكَيّ من السيرة قد غزته الأسطورة من جميع نواحيه ”0 


نصارى مكة: 


لم يكن النصارى في مكّة جماعة كبيرة» عندما شرع محمّد يدعو قومه إلى عبادة 
الإله الواحد. بيد أن في تاريخ اليعقوبي نضا قد يوهم بضدّ ما نذهب إليهء وهو قوله : 
اما من تنضّر من أحياء العرب فقوم من قريش ”0 ولكن اليعقوبي لا يذكر من هؤلاء 
قوم إلا رجلين اثنين دانا يدين الإنجيل » وأحدهما ورقة ة بن تفل ابن عم 0 - 
ويلك من أكبرأ رباب السيرة والتاريخ من ذكره على اضطرابهم في تحديد شخصيته 
وليس الاثنان بعدد خطير. ولا عجب إن القرشيين الخلص» ار مكة الوافري الحذر» 
القليلى الإيمان» كانوا أبعد من أن يوّخَذوا بالدين التصراني» فكانوا يكتفون با «وجدوا 
عليه آباءهم؛ -على قول القرآن””- من دين بلديّ تقليديّ قليل المؤونة والتكاليف. ولهذا 
ظلّ النصارى ضيئلاً بينهم. 

إن مدوني أخبار الصحابة يلكزوة رجحلا سمه زتمكرة وعد اسم نصراني إن لم 
يكن يهوديًا - وليس من عادة العرب» قبل الهجرة» 000022 ديرك 


(1؟) لا بالصوم  ٠‏ ولا بالصلوات الدامعة. 

زفقة4 لامنس (مجلة المشرق) مقالة في (النصارى في مكة قبيل الهجرة) ص 5/١ا-/الا.‏ 

(١؟)‏ أسد الغابة *: لمعل “158 ؛ وه 

)١4(‏ لامنس» المصدر نقسه؛: ص /الا. 

.71944:1 اليعقوبئ؛‎ )١6( 

فم القرآن» المائدة : .زوع الأعرافق: 2887 الأثبياء: 1+ لقمان: ٠لاء‏ الزخرف: ١؟‏ و72 
(110) أسد الغابة» «: 5٠‏ ويه يقال إنه أزدي. 

6470 أبو تمامء الحماسة: (طبعة مصر) .1894:1١‏ 
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الفصل الثالث 
ع ا 0 الأجنبيّة جني الله على 202 
الأحباش العظيمة لطن 5 
من المعلوم أن مككة ضعت لسلطة ولاية اليمن الحبشيّة وهذا ما ذكره القرآن في حادثة 

«ألفيل: : علي أننا تجهل كم دام ذاك الاحتلال الحبشي في أرضٍ تهامة » وإن بكوعلن 
شبه ثقة من أنه أَثّر في مصلحة المسيحيّة» دين امحتلين. وهو أمر أدركه مؤلفو السيرةء بل 
بالغوا في إدراكه؛ فجعلوا رجال أبرهة كلهم من المندفعين في نشر الدين المسيحي - 
إنهم حاولوا هدم الكعبة. ولم يضمحل أثر المسيحيّة بجلاء ء الحبش عن مكّة. فظل فيها 
عدد من العبيد» والعمّال والتجار 5 » فضلاً عن «الأحباش» أو والأحابيش». 

سآ يوم عمر ين ع الخطاب زائرية » وقل ملذوا ا مجلس : دعل فيكم أَحَدَ وقع إليه حبر 

من أمر محمّد في الجاهليّة» » قبل ظهوره؟ ايه . فلم يسمع جوابًا إلا يه 

صن 012 هذا من الأسباب التي دفعت التقليد الإسلامي إلى الأخذ بنوادر المعمرين» 
وأخبارهم الغر لغريبة "” متكلين على ذاكرتهم المتجاوزة حدود الشيخوخة المعقولة في سد 
الفراغ التاريحي الممتدٌ من زمن «الفيل0 إلى جيل «التابعين؛» أو خلفاء الصحابة. وفى 
هذا العهدء أي بعد وفاة محمّد بنحو خمسين سنةء شعر المسلمون بضرورة كتابة سيرته. 
فجعلوا يتذكرون معاصري أبرهة» وما يروون» أو ما يروى عنهه*” 


(4؟) أسد الغابة #: 4 ولا يخفى أن جميع المتسمين بيوسف أو بيونس من الصحابة: (أسد الغابة ©:187...) 

عرضة لكثير من الشك في وجودهم . وكذلك القول عن المتسمّين بإبراهيم (أسد الغابة )4٠ : ١‏ فهم إِمّا موالٍ 
من المدينة وإمّا من المشكوك في وجودهم إن لم نقل من الزيفين... 

(0) أسد الغابة © : 40/8 4668 وقيه ذكر للجواري السود فى مكة. 122206 مضكاة. 
وقابل ما في في 7٠:4‏ من الكتاب نقسه / 

رةه 5 الغابة “1 : 7ه 

(7) كذا في أسد الغاية 58:8. ونشير هتا إلى أن , رقم ٠‏ كثير الورود في ذكر أعمار امحدثين. راجع الذهبيء 
ميزان الاعتدال ٠١‏ للع 1١/9٠١‏ 104 . وأحيانًا يبلع الرقم 8٠‏ سنة قي الكتاب نفسه 015:1 770:17. 

(مم) إن اليه يه بلا المعمّرين» ميزان الاعتدال ١486:1'اء‏ 4«ائ. ١١6:‏ من ذلك قوله: «إنّه رأى 
عائشة بالبصرة على جمل أورق في هودج أخضر...: ذكر هذا وأردف «قلت: انظر إلى هذا الحيوان التّهم 
كيف يقول في حدود مائتين أنه رأى عائشة قمن الذي يصدقه؟و 71:8 

(5”) من الذين ذكروا أبرهة قيس بن الْخَطيم » وجعله يانيا في قوله : 

فأن تلحق بأبرهة اليماني ونعمان يوجهتاء وعمرو. 
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وعلى هذا النحو ذكروا عن ابن إسحق «عن بعض أهل العلم» أنه بينما كانت مرضعة 
محمد السعديّة عائدة بهء بعد فطامه من البادية إلى مكةء رآه معها «نفر من الحبشة 
نصارى. فنظروا إليه» وسألوها عنهء وقلبوه. ثم قالوا لها: لنأخذن هذا الغلام فلنذهين 
به إلى ملكنا وبلدنا. فإن هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره». ثم زاد ابن إسحق : 
«فزعم الذي حدثني أنها لم تكد تنقلت به منهم "0. 

وليست هذه الحادثة بالصدفة الوحيدة التي نرى فيها الأحباش في مكة. فهناك جماعة 

من الوفود يبلغون العشرين من نصارى الحبشة » يأنون مكة في سبيل السلام على محمد 


حي عر ري 0-7 . أو لم يكن محمّد «رسول السودان والمران” >ضوك 


وليس ما يمنع القول إن قافلة من التجّار الأكسوميّين رأت»ء أثناء مرورها بمكّة » أن تشاهد 
محمّدَاء هذا الداعي إلى الإصلاح الديني» في وقت كان يُظهر فيه ميلا جَذَابًا إلى 
الإنجيل وأهل الكتاب. وهكذا القول؛ في ما بعد» عن نصارى نجران؛ ونصارى الحيرة» 
إن جاز لنا أن نصدّق الأحاديث التقليدية. 

كانت مكة قد أصبحتء إذ ذاك» أكبر سوق للرقيق فى يلاد العربء ولا يخقى ما 
في هذه التجارة من الأرباح الطائلة وإذن فلا عجب أن يكون كبار التجّار الأثرياء من 
قريش » ولا سيّما آل مخزومء أخذوا بتنظيم القوافل والرحلات إلى شواطئ أفريقية 
ليستوردوها من الأريتره (أرتيريا) وجوارهاء ما يقوم بالطلبات المتوالية عليهم. وهكذا كثر 
عدد السودان المسيحيّين في مكّة حتّى اخختارت منهم السلطة أفضل فرق جيشها المعروفة 
«بالأحابيش 02 


مهم يكن من مز هذا جهو رمن الأحايش لمن في تكنو على تلق ) بلدينهم 
المسيحي ؛ بخلاف ما يظهر من بلال مؤذّنَ محمّدء وأخيه من يكني عنه مؤرّخو الإسلام 
بكنية اأبى رويحة: ولا يخفى ما فى هذه الكنية من دلالة بالنسبة إلى رجل ل 


(5) سيرة ابن هشام ص .٠١7‏ وفي طبقات ابن سعد ١١:1‏ يتحول هؤلاء التصارى الأحباش إلى يهود. 
(5) سيرة ابن هشام ص 559 

(70) راجع الأحاديتث بهذا الشأن. 

(4*) لامنس » المصدر نقسهة؛ ص .21١‏ 

() لامنس + «الأحابيش» المشرق» 5 (195) 1١‏ 


تف الفصل الثالث 


وليس من شك في أن هؤلاء الأحباش أثّروا في لغة قريش» فزادوا في معجمها من 
مفرداتهم' ". حبّى إن محمّدًا وبعض صحابته كأبي هُرَيرة» حفظوا عددًا من التعابير 
الحبشيّة الجارية”“» ظهر شيء منها في تلك الصلاة التي قام بها محمّد على أثر وفاة 
النّجاشي”"". هذا ما يظهر من أقوال جمّاع الأحاديث. وهم في ثرثرتهم المعتادة » ورغبتهم 
الشديدة في الإكثار من المعلومات» لا يتراجعون أمام إظهار النبيّ العارف بمختلف 
اللغات» يتكلم بعضها ويحضّ على درس البعض الآخر. يخاطب أبا هريرة» المذكور 


آنقَاء وهو عربي؛ باللغة الفارسية”". ويأمر زيد بن ثابت بدرس السريانيّة في المديئة*". 


والتقليد التاريخي يكرر ذكر العلاقات التجاريّة المتعدّدة بين قريش وبلاد الحبشة. فيقول 
صفوان بن أميّة متذمرًا فى مكّة : «... ونحن فى دارنا هذه ما لنا بها بقاء. وإنّما نزلناها 
على التجارة إلى الشام في الصيف» وفي الشتاء إلى أرض الحبشة... 07 

مكة ومسيحيّو نجران اليمن 

إذا تركنا الشاطئ الحبشيء نرى أن مككّة كانت لها العلاقات التجاريّة الزاهرة مع نجران 
وسائر الأوساط المسيحيّة في اليمن”“. وهو ما يبرّر ذلك امحل الكبير الذي يحتله 
النجرانيّون في «السيرة النبويّة» وفي تفسير القرآن 7" . فعندما شاء المفسّرون أن يعيّنوا «وأهل 
الكتاب» الظاهرين في حفلة «المباهلة”د”» المعروفة » فكروا حال بالنجرانيين. ولم يكن 
وجودهم في مكّةع على ما يظهرء من الحوادث النادرة. وقد يعود لهم نقل تلك الأقمشة 
المنسوجة في مدينتهم الصناعيّة غيّة”' ونشرها بين القريشيّين حتّى أخذوا يستخدمونها في ستر 


(50) لامنسء التصارى فى مكة ص 431١‏ 

(51) مسلم؛ الصحيح: لقا أسد الغابة ه :هلاه 
(؟4) البخاري» الصحيح (طبعة مصر) 71514:4. 

(59) الطيري؛ تفسير :١‏ 199. 

(45) إبن حنبل ؛ المستد 180:5 

(45) الواقدي (7ع2عصك1) 195 

(55) لامنس ٠‏ يزيد» ص 09 

(0؟) لامنس: فاطمةء ص ٠لا‏ تلاء /81, 

(4) سورة آل عمران: 4هء لامنس + يزيد» ص 844 
(594) لامنسء فاطمة؛: ص 88. 


١ 
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الكعبة» وتغطية حجارتهم دي . ثم إننا نرع العَرِيعَيين المشركين يتركوت مكة . بعد 
الفتح » ويلجأون إلى نجران ". ويعتي ذلك أنهم كانوا على معرفة بطريقهاء وعلى أمل 
بوجود الملجأ والعطف بين سكانها. 

وكما كان يذهب القريشيّون إلى نجران: كان يأتي «نصارى من أهل تحران» إلى مكة 
كأوائك الذين جاؤوا ليحاوروا محمّدًا كما تقول «السيرة ”و مستوحية خبرهاء» على 
الأرجح من «أسباب التزول» وأسباب النزول مجموعة تفاسير وشروح حافلة بالأخبار 
والحوادث والنوادر» يرمي فيها المفسّرونَ إلى شرح الآيات ووضعها في محيط تاريخي 

١‏ فهمهاء وإدراك أسباب «الوحي» بها » وقد لا نخطئ المقصد إذا قلنا إن 

عاق م من مثلي التجارة في تلك الجمهوريّة المسيحيّة العاملة ”ع 
وإنّ وجودهم في مكة كان يوافق انعقاد الأسواق السنويّة المهمّة في عكاظ » وذي المحاق. 
وقد ذكر من هؤلاء النجرائيّين المسيحيّين رجل تحدّث إلى محمّد اسمه عبَدَة بن مُسْهْر. 
فأسرع جمّاع الأخبار الخاصّة بالصحابة إلى تدوين هذا الاسم » وهم لا يغفلون طرفة عين 
عن كل ما + عدون ويضحكم ترجمات من يعنون بهم من الصحابة سواء أثبت 
وجودهم أم لا 

ونا سل عبد عن موطنه قال إنه «كعبة تجران”**؛ وهو اسم الكنيسة المهمّة في مدينته » 
تلك الكنيسة المشهورة في بلاد العرب كلهاء بناها أبرهة في صنعاء عاصمة اليمن وكانت 
تنك «القُليس» ليحول حجّ العرب من كعبة مكّة إلى كعبة نجران فلم يفلح. . ولا يخفى 


)٠ه‏ وهو ما يشير إليه قيس بن الخَطيم في ديوانه ه 800 
والله ذي المسجد الحرام 2 وِماخُلّلَ من يمنة لها حتف 

(1ه) أسد الغاية: "9 1١-١9‏ ويذكر الجاحظ (كتاب الخيوان 8 /0) ثلاثة أبيات لأسقف تجران» ولا يسميه. 

(ثعه) سيرة ابن هشام ص 5594؟. 4 

(مه) أسد الغابة» 4 :757 وفيه أن أسقض تجران زار محمّدًا في مكة. 

دين موسي سو الأساليب البعيدة عن النقد التاريخي كتضعيق 
عدد بعض الصحابة وتثليثه أحيانا. راجع لامنس في بحثه الأحابيش» في مجلة المشرق ص 1١‏ وخاصّة 
الصحابة المزدوجة أسماؤهم حتّى ولد من كل واحد رجلان في أصد الغاية 4ف هحث3ء هق١ذلن»؛‏ فأالء 
.111 . وهناك صحابة أصبح كل منهم ثلائة رجال في أسد الغابة ؟ دقف الك وك دنتقاكء 
5 145 .او سرووء لاه لاد بل أربعة في أسد الغابة ؛ : 11/٠‏ -19/1. 

(ده) أسد الغاية م: /الا#. وهناك ذكر دلكعبة الطائق. وقد دعي ذو الخَلّصة وكعبة اليمن». فما قيمة هذه التسمية 
«بالكعبة: وما معتاهاء إن لم تكن قالبا متداولاً لا قيمة مهمّة له. 


"1 


الفصل الثالث 
أن الأسواق التجاريّة كانت تُقام» على الغالب» مدّة الشهرين السابقين لموسم الحج. فكان 
يقصدها كثير من البدو» وعدد من التجار يأتونها من أنحاء الجزيرة جميعها جميعها. ولم يكن من 
النادر أن يكون بينهم عدد من تجار الحيرة المسيحيّين» والحيرة من أهم الألسوققه فج راد 
نهر الفرات الأسفل » يقدمون إلى سوق عكاظ مع القافلة الرسميّة التي كان يرسلهاء كل 
سنة» ملك فارس» وسيّد أمرائهم اللخميّين. وآخر تلك الأسواق التهامية في التاريخ كانت 
سوق ذي المجاز و الي خان يتك زمن انعقادها حتّى قبيل موسم الحج» وموقعها قريب من 
منى » ومنى من أرض بول كما لا يخفى. فكان كثير من التجّار والحجّاج» وسائر 
حاضري السوق» لا يعودون قبل أن يمرّوا في مكّة فيزور مصارفهاء ومخازنهاء وحوانيتها. 

ويحدثنا الحديث أن وفدًا من مسيحيّي الحيرة أرسله أسقفه ليسأل عن عقيدة محمّد 

بعثته"". ومهما يكن من أمرء فإن لنا الحق. بعد أن عرضنا كل ما تقلدّم من المعلومات » 
أن ترصن الى قن 2 مرورًا متواضلة إن لم نقل إقامة مؤقتة. 


د في مك 


اق 000 ساة علي قصال هر ال ازمر ممخاصموه ومناقشوه 

من أنه كان يختلف «ابكرة وأصيلا؛ إلى رجال أجانب لساتهم «أعجمي؛ كالروم : قتعلموتة 
«أساطير الأولين» يدونها في قرانه. وهذا قول القران في هذا الشأن نورده بنصّه: 

قال في سورة التسجل ه١لء:‏ ودام أنهم يقولون: وإئما مغلم يق اسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا سان عربيً مبين 

وجاء في سورة الفرقان ه و5 : «وقال الذين كفروا: إن هذا إلا أفك افتراه وأعانه عليه 
قوم أخرون » فقد جاؤوا ظلمًا وزورًا . وقالوا : أساطير الأولين لين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة 
وأصيلا». 

ونقل ابن هشام في السيرة شارحًا «سبب نزول» الآية: «وكان رسول الله (16ِ): فيما 
بلغني » كثيرًا ما يجلس عنه المرّوَة إلى مَبْيّعَة غلام نصراني ) يقال له جبر» عبد لبني 


(05) هذا ما يقوله الحديث زاعمًا أن الأسقف المذكو ركان متزوجّاء أسد الغابة 4: 744. بيد أنَنا ثرى الراهب 
عداس التيتوي المقيم في مكة كان يجهل بعثة محمد وحركته في أُوٌّل الأمرء فما القول عن نصارئ الخيرة؟! 
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الحضرمي. وكانوا د عري ع بن عون غلام 
بني ا حضرمي. فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم ولقد نعلم... "» 
من هؤّلاء الأجانب» ذوي اللسان الأصيجي تذكر «أسباب النزول» موالي أو عبيدًا 
من عين التَمْرءِ في ما بين النهرين””. ومنهم واحد كان من موالي مخزوم» كما يقول 
بعض جُمَاع الأنحاد يغ" “. وليس في الوصول إلى هذا التدقيق كبير عناء. يل كان يكفي 
أولئك المحدثين أن يتذكروا كم كان لبني مخزوم من عبيد وموا ل يستخدمونهم في مرافقهم 
الاقتصاديّة المتعدّدة » وأغلبهم كانوا جحو 


وإِنَ لنا في أخبا رحياة النبي الخاصّة ذكرًا لعدد من العبيد المصرئن ن ذكور وإناث» كانوا 
يعيشون في مدن الحجاز. رافق عدد منهم ماريّه الجميلة » جارية النبي” '. وهي قبطيّة 


الأصل امتلكها أَوْلاً عباس » ثم أعطاها نسيبه محمّدًا””'". ويذكر صاحب أسد الغابة» في 


حرم عبّاس» جارية أخرىء يونانية الأصل””. وهناك مولاة اسمها ماريّة - وإذا فهي 
يهوديّة أو نضرائيّة”"- تذكر أنها رأت :زيد بن عمرو «الحنيق» المشهور"". .ومن مؤالي 
صفوان بن أميّة السيّد القريشئ المعروف»؛ رجل اسمه نسطاس » أو أنستاس » ولااشك من 
تصترايت» يذلل اليو ولت و مر (للاسطتو القع ينها ايان وشو ل 


(٠ه)‏ سيرة ابن هشام ص 7٠١‏ ويرى كايتاتي (235 ,أاقهصة) في ذلك» تأثير زيد بن حارثة» وهو مولّى من 
كُلْبِء وإِذًا من المنتصّرين ٠‏ تبنّاه محمّد. وهذا التأثير يدل عليه تصيبه الوافر من أخبار السيرة» (راجع : لامنس » 
فاطمةء ص 74 ؛ )4١٠‏ 

(ره) الواحديء أسباب التنزولك ص 7117 

(9ه) أسد الغابة : 1-١‏ وفيه ذكر جارية يونانيّة من موالي بتي مخروم 48:0 ثم ذكر جارية يونانية أخرى 
وات 

(0) أسد الغابة: 4 :75. وتحد ذكرًا لغيرها من الجواري والعبيد القبط قي المدينةء أسد الغاية © :178+ 14 5417. 
ويذكر الذهبي (8: 14) مولّى اسمه تادرس (قهو قبطي إذَا) من موائي حرام ين حكيم المكي. 

(51) أسد الغابة ١‏ :لالا. 

(50) أسد الغاية 7111١‏ ؛ 7717:4. 

(5) وقد تقدم ثنا القول إن العرب الجاهليين لم يألفوا استعمال الأسماء المعروفة في الكتاب المقدس. ولهذا وجب 
أن يكون أبو حنًا المدنيّ المذكور في ابن سعد: الطبقات :هع -45» يهودي الأصل. وفي الكتاب نفسه 
:4ه ١؟‏ ذكر لامرأة مدنية اسمها سارة وفي ١‏ :"47 ان إحدى بنات عبد مناق اسمها حنّة. ومن المفيد أن 
يرأ اجع بشأن اسم بحتان (158 ,تاأعددوع نطلا ,صدرمكا بتنا:ة20ه]] .[). 

(5) أسد الغابة ١:1/"؟.‏ 

(5:) الأصفهاني: الأغاني 44:4 إين هشام: السيرة» ص 55٠‏ أسد الغابة 57:1؛ الوافدي 7ه 
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«غير منسوب» - أي لا يلتحق بإحدى القبائل العربيّة - صادف محمّدًا قرب الحجر. 
ونذكر يوحتاء عبد صُّهَيْب””. وصُهَيْبٍ نفسه لم يكن عربيًا بل كان سريانيًا من أبناء 
نينوى » نسطوري المذهب» رومي الأصل» وابنه جعفر الذي كان يفتخر بأنّه تناول سوط 
الرسول » وقد وقع على الأرض في إحدى الرحلات. فكافأه التبيّ بأن سأل الله أن يطيل 
حياته. ويزيد جعفر: فعشت ثلثمائة وعشرين سنة بعد الرسول. كذاء ويضيف الذهبى 
المعروف باعتداله : اهو أسقط من أن يشتغل 0 ثم ينعته بأ «اطير غريب متهم 
الكذب” ٠‏ بل إنه يتفي وجوده في مكان آخر””'ء وهذا أقرب إلى المعقول. 

ويجب أن نذكر من المسيحيّن المقيمين في مكّة في هذه الحقبة رات بن حيّان” 2 
أشهر من يذكر من الأدلء وقادة القوافل في المجاهل الصحراويّة . كان فرّات من بني عِجْل 
البكرئّين الذين ظلُوا مسيحيّين مدّة طويلة بعد الهجرة وكان حايفًا لآل سهم من القريشئون. 
ومن هسيحيّي مكة صَهَيْب بق سِبَانَ للغار إليه انما والمعروف «بالرومي! لأنّه كان أصله 
من نيتوى العراق نسطوري المذهب ورومي الانتماءء أي تابعًا لإحدى المقاطعات التابعة 
لإمبراطوريّة الروم: أو بيزنطية””. وكان من أصدقاء محمد المحلصين» ولعله كان من 
عملاثه » هيد كائة الرسوك يجسثل «العمارة وتقل البضائم .-والخروف عن صهين أنه بدا 
شريكًا لابن جَذْعَانِ المثري الكدرا: ثم انفرد عنه» وأصبح من ذوي الثروات المعتبرة فى 
مكةع بل ا محسودة. حيسي بوسر جنير معدل 
المدينة» بعد الهجرة فقالوا : «أتيتنا صعلوكًا حقيرّاء فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت» 
ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك» والله لا يكون ذلك””». 


(55) أسد الغابة 8: ”. 4 :/670 السمهودي وفاء الوقاء ١‏ : ١6لاء‏ الذهبى» ميزان الاعتدال 78:8 ولنضف 
إلى ما تقدّم ذكر امرأة فارسيّة مقيمة في مكّة (أسد الغابة ١7:8‏ 4)» معو عر وم مق أمّ الصحابيّ 
عمّار (أصد الغابة؛ )5,86١:‏ وقي السمهوري »40/:١‏ نبوءة لحمّد تشير إلى تكاثر العبيد من يونان وفرس. 

(51) الذهبي: ميزان الأعتداك 195:1١‏ 

(54) الذهبي؛ ميزان الاعتداك 7١1:1‏ 

(54) الذهبي؛ ميزان الاعتدال #: ٠.‏ #م. وقد تقلدم لنا ما يدل على دقة النظر في أحكام هذا التقد البصير. 

(0/) إين سعدء الطبقات 1/:7. ويزعم أبو داودء في السنن 57:1 أنّه كان حليفَا للأتصار (كذا) في الطبقات 
م أنه جرح في يدر. 

(1) أسد الغابة .8١ - ٠0:‏ وفى اليلاذري» الأنساب» ص ١٠١‏ أنه دعى «الرومئ”» لأنّه كان أحمر شديد 
الاحمرار. ْ ْ ١‏ 

(؟) سيرة ابن هشام؛: ص ١1ا8.‏ 


ظ 


كعات ع ونان سس اا ا ا ست 111 


ولا يخفى أن محمد كان أوّل عهده» يدبّر أموال امرأته حديجة. فكان عليه أن يتردّد 
إلى الأسواق والمعارض. فلم أظهر بعثتهء ظلّ على تلك العادة””"؛ لعله يجد في المجتمعات 
من يؤمن بدعوته. هكذاكان شأن قسن الممنيحّين ورهيانهم في زباراتهم مجتمعات البدوء 
بواجا ار وزرباوة الوا . " «أسقف نجران» الذي كان يأتي سوق عكاظ » 
على ما تقول الروايات فيعظ القوم”"'. حتّى يروى أن محمّدًا سمع إحدى موعظاته. 


ند يذكر أن راهبًا «يعالج العيون» عالج عيني محمد في صغرة : فيد واسم 
الراهب هذا «سميع ٠"‏ وما طريقة معاجته فكانت بأن وضع على عيني الصغير قليلا من 
تراب جبل سينا ””". ولا شك في وبعورة تاوت الس“ في عكاظ وغيرها من 


الأسواق العربية. 

إن مثل هذه الأحاديث» فغايتها أن تبرّر الالتجاء إلى طبيب من غير المسلمين”؛ 
مستندة إلى ما عرف عن محمّد من ميل واضح إلى الرهبان' “«وتع ريرق انهاموض» 
في أكثرها؛ إن لم نقل كلها عص ركان كيار الأطباء جميعهم من المسيحيّين واليهود. من 
ذلك أن مجاميع صمي اي 


جماعة «المبشّرة» إلى رجل غير مؤمن هو ا حارث بن كِلْدَة الثقفي «طبيب العرب» على 
الإطلاق» وكان مسيحيًاً. 


() وقد أشار خصومه إلى ذلك فقالوا: دما لهذا الرسول يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق...). (أنظر سورة 
الفرقان: 8 وراجع الذهبي» ميزان الاعتدال .٠١8:1‏ 

(74) قسّ بن ساعدة : خطيب جاهلى » يُضرب به المثل في البلاغة والحكمة والموعظة الحستة. كان من نصارى 
نجران ويقال إنّه من أحبارها. كان يعظ القوم في سوق عكاظ . 

(05) الأغاني ١:14‏ -47. شيخوء شعراء النصرانية ص :118-1١١‏ السيوطي: الأحاديث الموضوعةء 40 
لوول 

(5) وهناك ذكر لكاهن آخر يعالج الأعين: الأغاني ١‏ :"؛. السيرة الخحلبية 171:١‏ 

(9/7) وقيل إِنَ اسمه «أبو عامره. 

(08) لامتسء النصارى فى مكة؛ المشرق ص 4٠‏ 

(04) الجاحظ . كتاب الحيوان :114 ويذكر اين حنبل» المسندء 4٠:4‏ طببيًا متنقّلاً بعرض على محمّد أن 
يعالج عائشة فيشقيها. 

(30) راجع الأغاني 00 

(81) سورة آل عمران +٠١4‏ المائدة 86. والأطباء كلهم من النصارى أو اليهود؛ الجاحظ ء اليخلاء ص 2٠١9‏ 
وهناك رهبان يعالجون الكَلّبٍ المقدسي 145 


00ظ 


الفصل الثالث 


وأعجب من ذلك كله» وجود ناسك عمودي في مكة في هذه اي : على غرار 


سمعان العمودي الكبير الذي كان يلتهب غيرة وحماسة » ويندفع من فوق عموده فى 
مقاطعة أنطاكية» واعضًا مؤثيًا جموع البدو امحتشدين حول مقامه الرفيع » ولا يخفى 
إعجاب البدو بهذا النوع من النسك المسيحي. 


ومهما يكن من أمر فإن الأديرة والمناسك المسيحيّة لم تكن قليلة في بلاد العرب 
الغربيّة» ولاسيّما شمالي الحجاز» جزل قربي تباي اللا روات الفا 0 
المحاذية خط الحدود الرومانية في واحات وادي القرى ‏ ومذين *” ا وتتولة. وهذه الواحة 
الأخيرة كانت مركرًا الحامية من رجال الغساسنة ظلّت في خدمة البيزنطيين» حبّى بعد 
معركة م 


وفي السيرة الجليل ذكر لراهب كان في مرٌ الظهران» أي في منطقة مكة. . ونحن 
تعرف أن رجال الاكليروس بين مسيحيّي العرب كانوا كلهم من الرهبان””. وذلك أن 
الرهبان» وقد تعودوا شظف احياة التقسّفيّة» كانوا وحدهم يقوون على ذلك الجهاد 
المتواصل بأدل واجباتهم في مناطق الصحراء. 


له ننس خاو الشام المسبحيين ورحلاتهم 6 الحجازء ناقلين ا حبوب » والزيوت» 
والخمور إلى امجتمع القريشي” المقيم في «وادٍ غير ذي زرع””». وهؤلاء أهل يثرب 


(؟8) المفضّل» الفاخر ص 8-76 7. 

(87) لامتسء المصدر نفسهء ص 4١‏ 

(84) تفسير الطبري» 4:1. 

(هم) أسد الغابة 6 :5/ا1. 

(8) السيرة الحلبية ١:ه/ا‏ 

(310) راجع لامنس» يزيدء ص ٠‏ 4: الأغاني 44:14» أسد الغابة 7:8 وفي النسائي؛ السئن »114:١‏ 
ذكر لراهب عرب من طيّ يقوع يمهمة الخوري. ويذكر الهسدائي» ضفة جزيرة العرب #ه» بعض الرهيان في 
جزيرة سوقطرة. ْ 

(48) من هؤلاء التجار تميم الداري: الشامي. الأصل الذي كان يبيع الزيت والمصابيح. راجع أسد الغابة ه :ه4١‏ 
والأزرقي ولام انهم كينا الصحابي بائع الخمورء الدمشقي الأصل. أطلب أسد الغابة 4 ص 598 

(9ى) القران 14: 


مملكتان عربيّتان مسيحيّتان يننا 


أنفسهم : على خصب واحتهم وصلاحها لزرع الشعير ' » كانوا يستوردون قمحهم من 
الشمال: من البلقاء ومن حوران”''. بيد أن التجارة الحليّة في المدينة كان يحتكرها اليهود» 
وهم أبعد همّة » وأقوى جلدّاء وأكثر مالاً من وطنيّيتهم الأنصار انخلدين إلى الراحة وعدم 
لمبالاة. أما نقل القمح إلى مكّةء وهي سوق أوسع مجالاً وأبعد شهرة من سوق المدينة » 
فكان يستقل به «الأنباط؛ أي سكان سوريّة الأصليون» وكانوا في أكثريّتهم من المسيحيين. 
وقد كان لهم مستودعات ومخازن تصلح حوانيت للبيع أحياناء وقد تصلح إيّان 
الاحتفالات الدينيّة » كنائس ومعايد. 


وقد ذكرت لناكتب الحديث وصول شمّاس إلى مكةء شمّاس أجنبيّ» دون شّك» 
لذن ماله الغريت ترك يل بعيدًا في سكَان العاصمة القريشية”"» حتّى إن أصحاب 
اجاميع دونوه معجيينا . . أمَا اسم «شمّاس» فكثيرًا ما دل في الأحاديث القديمة » على 
الكاهن المسيحي””*". وتميّز هذه الأحاديث» على ما دخلها من الغريب» بين هؤلاء 
الكتائنة يب 0 الصوامع ” "١‏ 


إن عدّاس النينوي هذا كان مسيحيّاء ومولى عُتبة بن ربيعة الأمويّ» الذي استقبل 
النبي في الطائف» بويسي قو ومني «السيرة الحلبية” » وقد صوره 
صاحبها راهيًّا شيكًا تلجأ إليه خديجة فتستفتيه في ب بعض الشؤون. ما الراجح في كل هذا 
فهو أن عدّاسًا كان من بين النهرين” “أ ولا نعلم ما جرى له حتّى بيع عبدًا في بلاد 
العرب. بيد أن كتب الحديث تخدق عليه «الترضية»» وتدون اسمه بين أسماء 


(40) أسد الغابة ؟148-71. 

(91) سيرة ابن هشام ص .41١‏ ويظهر ما ينقل الذهبي؛ ميزان الاعتدال : 144 أن خبز القمح كان تادرًا في 
المدينة على عهد الرسول. 

(41) سيرة ابن هشام ص 484 وة4. أسد الغابة :٠*‏ ه/ا8. 

(م4) أسد الغابة 4 : ١4/6.‏ 

(44) قابل بما ورد عن أبي بكر قي وصيّته : سترى رجالاً وقد قحصوا رؤوسهم قهم الشمامسة قد حلقوا رؤوسهمء» 
جع 0 ثوبه الأسود ويليس ثيابًا بيضاء لإقامة الرتبة (أصد الغابة 18 41) 

(945) أصحاب الصوامع فإنه يعتي الرهبان» وراجع في حلق الرأس عند الرهبان» ابن الأثي النهاية ١‏ :1/الا. 

(95) السمهوريء وفاء 185:1 و #عديس1. 

(90) السيرة الحلبية 7٠:١‏ 

(44) وإذّا فلا بد من أن يكون أدرك الفتح. أمَا الواقديء ص 78 وه قيزعم أنه قل في بدر. 


01 0100# 7 


ال 8 كإعنة أنه أمظ حجار 2 لسجد وكل بطل سات الي قن ل 
سراة” "+ معوّضًا بذلك عن إعراض أهل الطائف عن القيام بهذا الواجب التقوئ. 


الكهّان والأساقفة 


وهناك طبقة أخرى في المجتمع العربيّ يظهر الحديث بها اهتمامًا جذيّاء هي 
طبقة«الكهّان». وما ذاك إلا لأنهم يمدّلون دورًا مهما في «دلائل النبؤة» أي في مجموعة 
المظاهر والآيات التي تدل» 2 نظرهم ؛ على ظهور محمد. وعلى سبيل هذا يذكر 
الحديث الكاهن التصرانى مأمون بن معاوية» وهو من أشهر الاختصاصيّين بفئّه 
وباستخراج دلائل الزجر والعرافة . كان له طائر"” '' خاص يزوره في أوقات متناسبة فيوليه 

من الوحي ما يمكنه من معرفة الغيب وفهم حوادث المستقبل. وفي إحدى هذه الزيارات» 
وكانت يوم الجمعة» أعلن الطائر للكاهن أن مجيء محمّد صار قرييًا. بيد أن من نقص 
التدقيق في هذه الأسطورة”'" المنسوبة إلى صحابي مخترّع من أولئك المعمّرين البالغين 
2 د العرّاف النصراني هل كان في مكّة أم في غيرها 
من قرى تهامة””" 


ومهما 32 النقد في هذه الأساطير الموضوعة » والتي نرى فيها كثيرًا من رجال 
الدين المسيحي » فليس لنا ما يجيز الزعم بأنه كان في مكة نظام ---5 للؤكليروس 
1 1 01 


(44) الواقدي (ص 8؟ - 74) يزعم أنه قتل في بدر. والمقدسي 177:8 لا يعدّه بين المسلمين. 

)٠٠١(‏ أسد الغاية, م ورم اءوس 

)1١١1(‏ هوالتابع أوالروح الخاص بالكاهن يلهمه بما يقول. ولا يندر أن تخد هيئة الطيور: راجع ابن سعد» الطبقات 
ةك" 

)٠١ 7‏ قايل با يروى عن الكاهر هن النصراتي سَطيح في ابن هشامء السيرة 9 88 ه54 40. 

إفرا )٠‏ أسد الغابة ٠‏ ثاه, 

)١١9:11( ويجب أن يُقرأ نص الأغاتي‎ 7: ١ إرجع إلى شيخوء النصرانيّة وآدابها بين عرب الجاهليّة‎ )٠١4( 
كان أتصاريًا لا‎ )١7١ لا سقف عليه؛ بدل: 555550-65 وكذلك أن أيا قيس صرمة المذكور هناك (ص‎ 
ولكتّه لا يقول شيئًا بشأن‎ ٠ قريشيًا. قمة ن الحق أن «التقويم: النسطوري يعيّن مركز أسقفيّة في المدينة وفي عكاظ‎ 
مكّة على أن هذا «التقويم: نفسه مزورء يرقى إلى عصر قريب مما كل القرب. أمّا التقليد في الكلندار السرياتي‎ 
فيخبرنا أن أُوّل كنيسة شيّدت على اسم العذراء مريم كانت في يثرب المدينة وما زالت هذه الكنيسة تعيّد لهذه‎ 
الذكرى في كل 18 حزيران من كل عام‎ 


ملكتان عربيّتان مسيحيتان نينا 


جاء فى أخبار الفيّومٌ من أنْ عبد المطلب» جد محمّد» تحدّث إلى أسقفء في فناء 
الكعبة. ويزيد المؤلف شارحًا لفظة أسقف: أي رئيس النصارى. وكان من نتائج هذا 
الحديث أن الأسقف أذ يفصّل لد محمّد حياة حفيده المقبلة مرحلة مرحلة””'". لكّنا 
لا نعرف أي خبر عن هذا الأسقف ولا إلى أي كنيسة من كنائس بلاد العرب كان ينتمي. 
وإلا فإننا نولي مخيّلات أرباب «السيرة» أهمَيّة وانتباهًا هي جد بعيدة عن أن تستحقهما. 
وليس من غاية في دس هذا الأسقف الجديد في حوادث طفولية محمّد إلا ما عرفناه في 
إدخال زملائه أساقفة نجران والحخيرة» من العمل على إِظها رسائر أنحاء الجزيرة بأجمعها 
متأثّرة بظهور نبيها العربي الوطني. 

ا 

وكمثل هذا الاهتمام ما يجب أن نوليه للقب «القسّ؛ الذي ألصق باسم ورقة بن 
توقل ”2 » فلا نحفل كثيرًا بمعنى هذه الكلمة» ولا نعمل على استتتاج المهم منها . وكذلك 
نقول عن لفظة «رأهب» في لقب أبي عامر المدني » والد حنظلة » شهيد ل واغسيل 
الملائكة. 

عامّة السكان 

وكان .من جملة سكان. مكة» أربات العناقع امختلفة كالقصابين» والحدّادين 
والحجامين » وكلهم كان العرب يدعونهم ابالعلوج”” '": على أنهم يعتدحون مهارتهم في 
الصناعات» كما نعرف من حادثة عي ازؤة على هيد مين القطاب. ولنا في متفرّق 
كتب الأحاديث ذكر لبعضهم» عبيدًا أو موالي اشتهروا بالتجارة”"» وصنع 
الأسلحة”'''» وإصلاح الأحذية”'"ء بل إِنْ هناك ذكرًا لعبد من السودان كان يصنع 
التماثيل في المدينة”'''. وهناك تجار من الأقباط » أو من الروم» قام بتسقيف الكعبة» قبل 


(ه١٠)‏ السيرة الحلبية .1186-:١‏ 

)1١5(‏ كلمة القسّ مأخوذة من كلمة قشيشو السريانيّة وتعني الشيخ أو الكبير أو الزعيم ويهذا المعنى يكون ورقة 
شيحًا أوكبير القوم ولا تعني القسيس أي رجل الدين المسيحي. 

و١ )١‏ أسد الغابة 4 :ه/. 

)٠١4(‏ أسد الغابة 4 :975 775. :0010 ولم يكن في المديئة على عهد محمّد سوى تجار واحد (السمهوري» 
الوفاء .)38٠١ :١‏ 

.46: أسد الغابة ؟‎ )٠١( 

. 1١١5 : أسد الغابة ه‎ )١١( 

)١91(‏ أسد الغابة ه: زوه. 


تذفن 


الفصل الثالث 
دعوة محمد بعدّة سنوات. وكانت الكعبة لا تزال ولا سقف عليها””” ثم إن أسرة بنى 
مخزوم » من عرفناها بالغنى والسهر على مصاحها التجاريّة والاتتصادية» كانت ع 
الكثيرين البية الاحات في خناغاتها امختلفة محولة الموادٌ الأوليّة التي كانت تستقدمها 
من اليمن» حتّى إذا دنت ساعة الخطر واضطرب الأمن » أسرع المخزوميون فسلّحوا هؤلاء 
الصتّاع » وقد عرضوا على محمد معونة هؤلاء «الجنود) بضعة يام قبل معركة حنين 


فرفقض محمّد الاستعانة بالسودان "". ولعله شك في إخلاصهم. . وقل خيرهم 0 
أحد. 


وكان من عادة محمّد» قبل الهجرة» أن يزور الحوانيت والأكواخ اخ التي كان يشتغل فيها 
الصنّاع المسيحيون. فيحادثهم ب بشؤون الدين » حتّى اتهمه أعداؤه بأنّه يستوحي منهم تلك 
الألباز التي كات يرددها حلى حوّميه وستامعيه.. فاضطز سحملا إلى عبزير نفس يحمفة: 
ذاكرًا أن ما يقوله مجلو «بلسان عرب مبينه بينا لسان أولئك الأجانب «أعجمي» غير 
سب هذا ما يُستنتج من بضع آيات حفظت صدى هذه المشاحنة في القرآن» جاء فيها : 
اقل نرّله روح القُدْس من ربك باحق ليثبت الذين آمنوا وهدّى وبشرى للمسلمين. ولعد 
نعلم أنهم ولوق إثما يعلمه. بشو لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
ميين 0 أي د 0 «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
ات 


على أن القريشيّين لم 0 بهذا الردّ اللغوي. وهم إذما كانوا يتحمّقون أمرًّا واقمًا 
باختلاف إلى معامل المسيحيّين وأكواخهم » ثم ينتقدون أخباره وأحاديثه أنّها قديمة معروفة 
لا ابتكار فيها ولا طرافة فهي من «أساطير الأولين0. ولنا في القرآن الشواهد الكثيرة على 
هذا الموقف: «وقالواء أساطير الأَوَّلِين اكتتبهاء فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ''1. اومتهم 
من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكِنَه أن يفقهوه» وفي آذانهم وَقرًا وإن يروا كل آي 


57١ سيرة ابن هشام ص 177 أسد الغابة 157:1. السيرة الحلبيّة ١:ههاء ابن الأثير» النهاية‎ )١١5( 
السمهوري. الوقاء ١:١٠م/؟: بيد أن اسم بَقُوم إباخوميوس) المطلق على هذا النجار ييل بنا إلى ترجيح أصله‎ 
القبطي.‎ 

)١١(‏ أسد الغابة ؛ :لمعم 

,1١ 8-1١4 سورة التحل:‎ )١١4( 

)١١5(‏ سورة الفرقان: ه. 

(115) سورة الفرقان آية . 


إفففا 


مملكتان عربيّتانت مسيحيتان 


لا يؤمنوا بها حتّى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير 
الأولين”'''0. «وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أماطير اولان '". إلى غير ذلك من الآيات المماثلة”""". أمّا محمّد فقد اكتفى بالردّ 
اللغوي المتقدّم حة حبّى إذا كثر أتباعه» وشعر بِقوته أخذ يتحدّى القن والجن” أن يأتوا 
بمثل اية من اياته. 


إن هذه الآيات تؤكّد لنا وجود عدد من الأجانب في مكة كان يختلف إليهم محمّدء 
وأنهم كانوا من الموحّدين" '"". ولم يتكر أن يكون استقى منهم معلوماته بحجة أن لسانه 
عربيّ فصيح ولسانهم أعجمي. ولم ينكر محمّد صفتهم التوحّديّة » ولا اختلافه إليهم. 
إنّما أنكر أن يكون استقى منهم معلوماته بحجّة أن لسانه عربي فصيح ولسانهم أعجمي. 
ما الفرق بين ما أتى به من المعلومات التاريخيّة والعقائديّة في القران» ليد 
أن يتناوله من أولئك الأجانب» في زعم أعدائه» فلا يهمّنا الآن» وإن يكن محمّد رأى 
في أقواله خاصّة تلك تلك الميزة اللغويّة والبيانيّة الفارقة التي جعلت من القرآن آية يل «معجزة» 
لا يمكن المقأّدين أن يتخطوها. على أنّنا نشكر له ما أفادناء بطريق العرض » بن معلرطات 
عن أصل أصحابه الموحّدين» وكلهم أجانب عن البلاد العربيّة المعروفة : الحجاز ونجد. 
ولم يكن محمّد ليطلب العربيّة الفصحى من مسيحيّي الحيرة ونجران» فكيف «بأنباط) 
الشا م المتأثرين بالآراميّة » أو بيدو الحدود البيزنطيّة بين الشام وأعالي العراق كعشائر بني 
عل" » ولغتهم خليط غريب من العربيّة واللهجات الآراميّة حتّى إنه لم ينبغ) شاعر 
لي نهم باللسان العربي قبل الهجرة. نا زهير بن جناب فأقرب إلى الأسطورة المتولّدة 
في العصر الأمويّ منه إلى التاريخ الصحيح”". 


(11) سورة الأنعام إية ه7. 

.ال١ صورة الأنفال آية‎ )١11( 

(119) سورة النحل : 7 سورة المؤمنين :همء صورة التمل: 0/٠١‏ سورة الأحقاق :> سورة القلم ٠6:‏ ؛ سورة 
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)1١(‏ ولا يمكن أن نجعلهم من اليهود » لقلة العييد اليهود. 

(171) وإليهم كان ينتسب زيد بن حارثة الذي تبئاه محمّد ومن الراجح أن زِيدًا كان أكبر سنا من »أبيهه لأنّه تزوج 
حاضتتهة السوداء أمَ أيمن. 

/ 

)١77(‏ ولاشك في أن شعره متحول. وهناك كلبي آخر اسمه دحية بن خليفة كان يتمثل ياللك جبرايل» » ولكنّه لم 

يظهر إلا في المدينة. ومن المفيد أن يراجع بشأن لغة كلب (الأغاني ا 


نوين 


الفصل الثالث 
وكان هؤلاء الأجانب العائشون في مكّة فوق مهارتهم بالصناعات اليهوديّة: قد 
احتكروا أنواع الفنون على ضالتها في ذاك المجتمع » ومظاهر المهن الحرّة» وكل ما كان 


يفرض معارف وضعيّة خاصّة » أو ثقافة علميّة» نادرة بين العرب إذ ذاك. 


هذا وقد حفظ جمّاع الأخبار والأحاديث كابن رَسْتَة”””"' وابن قتيبة*”"» لائحة بالمهن 
والصناعات التي كان يمتهنها «أشراف» قريش من الأمرتين وامحزوميّين ومن إليهم. وإذا 
بينهم الحدّادون» والخيّاطون:» والقصابون» والأطباء والجرّاحون » وأطبّاء الأسئان» كاتوا 
كلهم من المسيحيّين في مكةء وكان لمهارتهم فضل يذكر في مجتمع بدوي»: سريع 
الهيجان؛ عرضة للغزو على مدى أيّامه. وقد نسب المؤرخون للجرّاحين عمليّات لا بأس 
بدقتها. من ذلك أنهم كانوا يلون بالأنوف المقطوعة”"' أنوفا من الذهب أو الفضّة””", 
وكانوا يُدَهبون الأضراس ويثيتون المتقلقل منها بالخيوط لضن 
هل كانت كه مديية غازية ورهن اقتصاديًا مهمّاء كان لا بد من الكتّاب والحسبة. 
وهو أمر لم ينتبه له التفسير القراني عندما فسّر لفظة «أمَيء بجاهل القراءة والكتابة. 
ومن المعروف أن أسرى بدر من القريشيّين تحولوا إلى معلمين يدرّسون أبناء الأنصارء 
١‏ 0 1 2 2 ا 
مزارعي يثربء المنتصرين عليهم ”"'. فكان جميعهم » حتَّى الفقراء منهم » يتمكنون من 
القيام بهذه المهنة الجديدة. 
كل هذا يدل على أن الكتابة كانت رائجة» إن لم نقل واسعة الانتشار في مكّة. بيد 
أن موْرّخى العصر لا يذكرون اسم معلم واحد من القريشيّين. ذلك أن القراءة والكتابة 


(17) في جغرافيته» ص 51١8‏ 

144-١97 كتاب المعارف (الطبعة المصريّة) ص‎ )١174( 

(175) نرى» في تاريخ ذاك العصرء كثيراً من المدعوين «بالخطيم: أي صاحب الأنف المضروب» كقيس بن الخُطَيم 
الشاعر اليثربي » الأغاني مه :٠ع‏ أسد الغابة 7 لا١٠قع‏ لا ٠‏ ومنهم من دعي «ِبالْأَسْلت» أي ذي الأنتك 
المقطوع ؛ ابن دريد؛ الاشتقاق ص 555. أو زيدء النوادر (طيعة بيروت) ص 114. 

)١117(‏ ترى مناقشة لطيقة بهذا المعنى في اين الأثير» النهاية “199:1 4: ٠5-1٠8‏ ”ء الترمذي: الصحيح (طبعة 
الهتد) 4:17 ٠7ء‏ البغويّ: المصابيح ؟: دل ؛ أسد الغابة «:1هء 14اء +0 4غ اين حنيل : المسند 57:4 
عر #8 

)١707(‏ لامتسء النصرانية ل مك 9 المشرق» بيروت. 

(11) إبن سعدء الطبقات ؟: 14. وقد يكون في ذلك حملة أنصارية موجهة إلى القريشيّينء ولا يخفى ماكان 
يحيط بمهنة معلّم الأولاد من الازدراء في القرن الأول للهجرة. 


ونان عر سو ل د ل ل 45777707 


كان يعلمهما الأجانب وحدهم . وكان من رغبة القريشيّين في التعلّم أن بعضهم كان يقصد 
للدت حت مدلينة الحيرة الس 

ولنشرٌ أخيرًا إلى وجود جبّانة خاصّة بالمسيحيّين في مكة””"» وهذا دليل جديد على 
وجود مجتمع مسيحي في عاصمة القريشيين. 


مجتمع النساء 

ولننتقل إلى عنصر ثانٍ من عناصر السكان. فتركىق أن عدد النساء كان وافرًا فى البيوتات 
الفقريشية. ذلك أن السياسة العامة : والحاجة إلى محالفة أسياد القبائل البدويّة» كانت تدفع 
رجالات قريش إلى الأكثار من الزواج """ 

وهناك عادة أخرى كانت تدقع المجير أو امحالف إلى التزوج بأرملة «الحليف؛ المتوفى 
فيؤمّن لها حياتها. 

لو تأمّلنا كنية َم عائشة وبنفس الوقت زوجة أبو بكر الصدّيق وهي «أمّ يم 
والحالة هذه مسيحيّة الذي تكالة أنسبع يك عَنَ اسم #رومانوس١‏ المسيحي فى 
الواقع أن بتي روجا دكاتو جزءا من غبيلة علي المنيحية وام 
الذي يذكره ابن دريو" '. بيد أنه ليس لنا في ترجمة امرأة أبي بكر ما يشيرء وإن إشارة 
ضئيلة إلى أصل مسيحى 3 . ولكن مهما يكن من أمر فإن ؛ والأحلاف» المسيحيّين لم 
يكونوا بالعدد القليل. في بيوتات القريشيّين في مكة... 

ولم بح الخلفاء عثمان ومعاوية ويزيد ليندموا على زواجهم عسيحيّات من بني 
كب ولعلهم ذكرواء في ذلك» مثل شيخهم أبي سفيان في تزوجه ,عسيحية 


0 


(4؟1) إبن قتيبة» المعارف (الطبعة المصريّة» ص 47). 

601 الأزرقي: ص‎ )١1( 

.)ه٠ل:ه كأن لصفوان بن أميّة ست نساء عندما أسلم (راجع أسد الغابة‎ )١171( 

(175) إبن سعدء الطيقات ه:1,865ء ابن قتيبة » المعارف» ص /أه. 

(177) يذكر الهمداني (صفة جزيرة العرب» )18١‏ رجلاً باسم ابن رومانوس من قبيلة كلب » وأكثريتها مسيحيّة. 

(14) إبن دريدء الاشتقاق.» ص 1١78‏ 

(115) أسد الغابة ه : “1ه» وفي موضع آخر (أسد الغابة ه:7١٠)‏ ذكر تعدد من نساء المسيحيّين في اليمن» 
تزوّجن رجالاً مسلمين في مصرء بعد الفتح بقليل. 

(175) لامنسء يزيد. 

1١7١ شيخوء النصرانيّة وادابها بين عرب الجاهلية؛ ص‎ )١90( 


خيفا 


الفصل الثالث 
وق تزويجه ابئته أم حبيبة من أحد المسيحيين "7" وكان محمّد نفسه قبل أن يختار عثمان 

صهرًا له ؛ قد زف إحدى بناته إلى عَتْبّة بن أبي لَهَب. ولكن هذا لم يُنتج سوى مرارة 
مؤلة ع قت محمد لوي ولعلٌ من آثارها تلك الآيات الشديدة التي خلدت بالخري 
ذكرى أبي لَهَب . وقد ظل الخصام غامض الأسباب » صعب الشرح؛ على رغم يما حاوله 
المفسّرون من شروح وتاويل” 8 ناما يظهر جلي فهو أن ةطق ابنة محمّد عندما اعتئق 
ا مسيحية . وأدلى إليه بهذا التصريح الجريء: «يا محمّد» أشهد أني مسيحي قد كفرت 
برتك وطلقت ابتك" هذا ما نقله صاحب الأغاني. وقد يكون في الحكاية تحامل 
على أسرة أبي لَهٌّب”'*". ولا أعرف سندًا آخر لمسيحية غرّبة. 

قريشيون مسيحيون 

على أن هناك رجلاً قريشيًا لم يشلك أحد مسيحيّته » هو عثمان بن الحويرث الأسَدي. 
إتما كفق ‏ للؤتعون. اللكيون على جعله يدين بالمسيحيّة في أرض الإمبراطوريّة 
البيزنطية ”7 3 . ولا عجب» وقد عرفتا نزعتهم إن إقصاء كل من دان بالمسيحيّة من كبار 
قريش » حتّى ليجعلون قيصر بيزنطية نفسه يهتمّ بهؤلاء المتنصّرين”**". وهكذا خرّجوا 
مسيحيّة زوجا سَوْدَة وأمّ حبيبة اللتين تزوّجهما محمّد بعد ذلك » فقالوا إن زوجيهما الأولين 
تنصّرا في أرض الحبشة””. 


)١18(‏ إن سعد» الطيقات 8 :م ابن هشام ؛ السيرة ص 1١157‏ - 55١؟‏ إبن قتبية» المعارف (الطبعة المصريّة ؟4) 
بعال عن هذا الزوج إنه «غرق في الخمر ويقال يل غرق في البحر: (البلاذري؛ الأنساب» ص 784) وهل يكون 
لهذا والغرق في البحر؛ من أثر في تكوين أسطورة الهجر لهجرة إلى الخبشة؟ وراجع » قي نصرانيّته: السيرة الحلبيّة 
م ما الغرق في الخمره فقاد قيل عن الأسود وحشي إن مات غرقًا في الخمر (إين الأثيرء النهاية .)1١88:8‏ 

(15) وقد بلغ من حب محمد لعثمان أنه قال: (لوكان لي أربعوق ينا روحت عثمان واحدة بعد واحدة حتّى لا 

(140) لامنس» النصرانية في مكّة. المصدر السابق. 

)١141(‏ لامتسء المصدر السابق. 

(151) وكثيرا ما تحير صاحب الأغاني إلى العلويّين؛ على خلاف ما يزعم نولدكه» راجع الذهبيء ميزان الاعتدال 
: 7ل مستغريًا هذه النزعة في رجل أموي الأصل. 

48:1 اليعقوبي » تاريخه‎ )١41( 

(154) راجع الأغاني .١17:11‏ وقابل مجادلة مضحكة في أصد الغاية 147:4: وهي مستوحاة من أسطورة 
امرئ اليس 1 

)١145(‏ البلاذريء الأنساب 18 110. سيرة ابن هشام ص ١47‏ - 1544. أسد الغابة 189:7 6 :لاه4 
و“الاه. إبن الأثير النهاية .746:١9‏ 


إفرنا 


مملكتان عربيتان مسيحيّتان 


أمّا عثمان اين الحويرث فاق أنه دان بالمسيحيّة قبل رحيله إلى بلاد بيزنطية» ولا شك 
أن صفته المسيحيّة دفعته إلى تلك الرحلةء لاجّاء في تحقيق أهدافه: إلى القيصرء ملاذ 
مسيحيي الشرق وا محامي عنهم. 

ولنا ما يؤيّد أن تجار الشام المسيحيين كانوا يدعون علنًا في توفع إلن إعانهم » 0 
ع 16 ". وليس ما يدل على أن وطنّي ابن جَذْعَانَ وأبي 

حَيّحَة كانوا أقلّ تساهلاً من أنصار المدينة. فقد رأينا محمّدًا يختلف إلى أماكن النصارى 
علنّاء ويباحثهم دون أن يعترضه معترض. هذا إذا استثنينا أولئك الذين أشرنا إليهمء 
مستندين إلى القران» والذين كانوا ينتقدون صاحب الدين الجديد تقليده» وإيراده 
«الأساطيرة القديمة المعروفة : ونقله عن الأجانب ايات قرانه”*". وقد كان من هؤلاء من 
يافت نظر الموحدين فيصرفهم عن الانخداع بأقوال «الغلام» أو «الفتى» الداعية 
الجديد*". مؤيّدِين سمو العقائد الإنجيليّة على ماكان يأتي به من أقوال صائحين بعدّاس : 


21 


تويحك يا عدّاس » لا يصرفتك عن دينك. إن ديتك غير من دينه 6. 

كل هذا يجري على يز عتما :من الدنرا القريشيّين: أبناء تلك الأريستوقراطيّة الماليّة 
المماثلة «بالملا» أوودار الندوة» الي الم عاتر: بهذه المشاحنات »كما أنها لم تر بأسًا بدعوات 
القسس ومواعظهم » زمن الأسواق المتعقدة حول مدينتهم مكة. 

وهناك أُسَديَّ قريشيّ آخر لا يتردد المؤرّخون لحظة في إقرار مسيحيّته» ولا يحاولون - 
كما حاولوا بشأن الأَسَدِيّ عثمان بن الحويرث - أن يجعلوه متنصّرًا خارج الجزيرة العربية » 


هوورقة بن توفل الشهير” و نسيب -خديجة : أل تشاء ميحمك . ذلك أنهم كانوا بحاجة 
إلى هذه الصراحة في إقرار مسيحيته ؛ موافقة للدور المهم الذي اختاروه لتمثيله. فهو يمكّل 


ىه (2)051 


لدى الإسلام الناشيئ » ع العالم المسيحي والجمعهء فيقَر بصحة رسألة محمد ع باسم 


0/8 أسد الغاية ه<19/7. الواحدي»: أسباب النزول ص‎ )١4( 

(149) سورة النحل :هء سورة الفرقان:5... وغيرها من الآيات... البلاذري» الأنساب» 54. 
)١58(‏ لامنسء الصدر نفسة ص .71١‏ 

.8:8 أسد الغابة‎ 1٠١ سيرة ابن هشام: ص‎ )١1544( 

)16١(‏ أطلب ما نسب إليه من شعر مهلهل مضطرب. 

5١1/8 أسد الغابة‎ )١51( 


7 


الفصل الثالث 
أولئك «الذين أوتوا نصيبًاً من العلم' على حسب لغة القران”””. ولم يكن من اللائق أن 
يُعهد بهذا الدور المهمّ في «دلائل النبوّة؛ إلى أحد المبتدئين بالمسيحيّة أو إلى من تكون 
مسيحيّتهم عرضة للشلك والبردد: وهكذا أصبح ورقة عمل ىّ عراقة مسيحئته ) جمهور 
أهل الكتاب 

أمّالماذا فضّله مؤرّخو السيرة على رفيقه المعروف «الحنيف» زيد بن عمروء وقد طالما تردّدوا 
ين الرجلين في نسبة الأشعار الحنيفيّ المزعومة'”"'ء فهو ما لا يقس بنا لمجال لمناقشته”*". 


ولا يخفى أن التعابير «نصيب من العلم ودنصيب من الكتاب» من خصائص السور 
المانيّة » وإذا فهي ترقى إلى ما بعد الهجرة. وحينئذ أخذ محمّد» فى احتكاكه باليهود: 
يعلن الفرق بين التوراة والإنجيل» وكلاهما «نصيب من الكتابة الذي يكمّله القران» 
في نظره. 

وفيما سبق » كانت خديجة «وزير صدق» إلى جنب محمّد فى الحالات الصعبة » وكثيرًا 
ماكانت تراجع السور القرانية بإشراف ورقة بن نوفل مع محمّد في الليالي الطوال خاصّة 
بعد زواجها واطمئنانه على مستقبل حياته العائليّة. 


وأيضًا تخبرنا «السيرة» أن خديجة سألت عن أمر الوحي العبد المسيحيّ عدَاسًا”*" 
وعلى أن مؤرّخي السيرة خانتهم الذاكرة - أو خانت عدّاسًا نفسه - فزعموا عن لسانه » 
أنه لم يعرف محمّدًا إلا في الطائف» بعد أن مر على الحادث الأول نحو عشر سنوات. 
ولا يخفى أن عدّاسًا كان من عبيد الأمويّين: وكان مقيمًا فى مكّة منذ السنين الطوال. 
فكيف لم ير محمّدّاء وقد لهجت به وبتعاليمه مكّة بكاملهاء على قول مؤرّخي السيرة 
أنفسهم ؟ وعندما سمع عدّاس محمّدّاء في الطائف» يذكر اسم يونس » صاح به بداهة: 
«وما يدريك ما يونس؟””'': وهذا ذليل على ندرة الأسماء الكتابيّة بين العرب الجاهليّين» 


(151) أو دأوتوا العلم» أو »أوتوا نصيبًا من الكتاب: سورة آل عمران: *الاء سورة النساء: /40» 4 مع سورة 
الج “اه .. 

.ا711-199٠0 السمهوري: الوفاء 707:7 لامنس»؛ يزيد: ص‎ )١81*( 

)١185(‏ وقد يكون من أسباب هذا التفضيل القرابة بين خديجة وورقة. 

)١156(‏ البلاذري؛ الأنساب. ص اللاة.. 

)١15(‏ البلاذري» الأنساب. ص 5تا/اد. 

: أسد الغابة 7+ للخرة وقنه أن محمد ذكر اسم م يحبى مؤّكدًا أنه لم يُسمّ يه أحد قبل ذاك (قي البلاد العربية)‎ )١510( 
.1١٠١ أسد الغابة م‎ 


مملكتان عربيّتان مسيحيتان رسن 

5 :7 - (1024) ال ٠.‏ سر فى ل ارم "5 2-0 5< 
خاي إن نام سناع سدسم . وقد عرف محمد قصته متاخراء في أثناء حديثه مع 
الموحّدين”*" الأحناف. 


ومهما يكن من صحّة تدخُل عدّاسء فَإنّها لم تكف المؤرّخين الرسميّين» فاتجهوا جهة 
ورقة بن نوفل يضحمون شخصيّته. ويطولون في أسطورته' ”". وإذا بمجاميع الأحاديث 
القانونيّة تطلق عليه لقب «الْقسّ وتظهره بمظهر العالم المتبحّر المطلع على دقائق ثق اللاهوت 
والاداب التعلقة بالمسحية والعلوم الكتابية س2 مت في المسيحية) : واتيع 
الكتب من أهلها حتّى علم علمًا من أهل الكتاب” ديل كا يد تطاهه غن يقرأ 
الكتب بلغتها الأصليّة: إذ كان متضلعًا من العبريّة نفسها'”"'ء وهكذا نراه يستكمل 
معدّات النقد الكتابي من لاهوت وتفسير» ومعرفة باللغات والآداب الكتابيّة» فهو على 

الغا جك يلالا بلول الوجر .ومن ع تيالة لس ماعرع في ين يلد 
ولم يكن من العقول أن نرى في الا مهم كزيد بن عمروء بعد أن جلتهم الرة 
كلهم «أمَيِّينَه فوجب إِذَا أن يكون ورقة من المسيحيّين» يل من العريقين بالمسيحية. ولع 
يكن بالإمكان أن يحل محله أحد أولئك المثقّفين بالديانة اليهوديّة لفرط ما أظهروا من 
الحقد على محمّد والنفور من تعاليمه الجديدة» بشهادة القران نفسة. 

ولم يكن ورقة من عامة المسيحيين؛ ؛ أولئك التجّار والمهنيين الذين رأيناهم' " يعيشون 
أحرارًا في المجتمع لمكي ولكنهم يظلون أجانب عن السلطة والسيادةءلا يسمّون إلا 
«بالعلوج؛ ولا يتمكّن الكثير منهم من التعبير بالعربية الفصحى"". بل كان من قريش 
«صَليّبة؛ من رجال الأرستقراطية الذين لهم مركزهم في امجتمع الأعلى » ع في «الملأه بفضل 


(15) راجع أسد الغابة 811:6 أمّا في المديتة» ذاك الوسيظ اليهودي» فيذكر عدد من المسمّين يحبى» أسد 
الغابة ه: 1١-8‏ 

777 لامتس: النصارى في مكة: المشرقء ص‎ )١69( 

(10) ويقرٌ ابن الأثير» النهاية ١‏ :-77» أن هذه الأسطورة مضطرية. راجع تسبه المتقلقل في أسد الغابة :86 » 
وفيه ذكر لعدّة رجال باسم ورقة بن نوفل» وكلهم من غير المشهورين . بل إن من الرواة من يزعم أن ورقة كان 
أعمى زمن التنزيل الأول (البخاري» طبعة إستاتيول؛ ١‏ : ) ولعلّهم أرادوا أن يبرّروا تردّده في الالتحاق يمحمّد. 

." سيرة اين هشامء ص 747ء البلاذري: الأنساب» ص‎ ): ١ اليخاري» الصحيح (طبعة إستتاتيول‎ )١151( 

(؟١١)‏ أسد الغابق 4:8 

(15) ولنضف إليهم تاجرًا كان من موالي الهاشميّن ذكره صاحب أسد الغابة : 9٠‏ - 28841 وزوجي سودة 
وأمّ حبيبة اللتين تزوجهما محمّد بعد ذلك. 

(154) راجع سورة النحل آية 1١8‏ 
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الفصل الثالث 


كان منهم عثمان بن الحويرث » وورقة بن نوفل هذا 


لمخم 


كرم جاع ورك سيوم 


وكلاهما من نسل قُصَّيّ» جد الأسر الأرستقراطية في مكّة. يظهر ذلك أيضًا من أخبار 


١‏ !! لسيرة» وفيها ووذ لصم ورقةء يذكره جَمّاعَ الأخبا, ركلما أمكنهم ذلك مع مي 
شأئه في أوائل زمن «الوحي١‏ أو بعنة محمد. 


ما عثمان فقد نفعته مسيحيّته في الالتجاء إلى القيصرء حتّى إنه كاد يتسلّط مطلفًا 
على :مقراك:مكة مدينتهء لولا ما اتصف به وطنيّوه المكيون من نزعة أساسيّة إلى 
الديمقراطيّة البالغة حدٌ الفوضى أحيانًا. هذه النزعة وحدها لا مسيحيّة ابن الحويرث» هى 
التي عملت على إخفاق الرجل في مقاصده””". 1 


ومن المفيد أن نذكر أن أبا سفيان» وهو المعروف بسموٌ نظره ورفعة مركزه بين قومه حبّى 
كان «لا يسقط له رأي في الجاهليّة»» لم يتراجع عن اختيار أصهره وأحماه من المسيحيّة. 
ولقد تبعه محمّد نفسه في هذا السبيل » كما قدّمنا :أن مايلاتسلد طلهاوزن عن أل بمطتقاء 
الحجاز يظهرون عطفًا على المسيحيّة وميلاً إليها أكثر تا يبدون بشأن اليهود”*”"'» فلا أرى 
مندوحة عن القول بعدم قيمته العلميّة لأن كل ما عندنا من أسانيد تقليدية عن واللتفاءه 
والحنيفيّة؛ متضرّع رأسًا من القرآن”””. وا حال أن المسيحيّين» في هذا الكتاب» يظهرون 
بمظهر أفضل بكثير من مظهر اليهود» أولئك ا عليه" . ولم يكن بوسع كتب 
#السسديم إل أن تؤيّد هذا التفضيل الذي يوليه «الختفاء؛ الدين المسيحي. ولا شك في 
أن نجتنب كثيرًا من الأخطاء والأوهام: لو انتبهنا دائمًا لأصل «السيرة الجوهريٌ» ألا وهو 
القران. 


(115) ولم ينل الحنيف زيد بن عمرو مثل هذا الشرف لأنّه كان من فرع بني عَدي. وانظ ر كيف يتخلص المحدثون 
من زيد ورفيقه ورقة عندما تنتهي حاجتهم إليهما: (لامنس » يزيد» ص 0٠94؟-7941).‏ 

(155) راجع لامنسء المكَيونَ (مكة) ض 77١‏ 

(115) وهتاك اسم #حنّة» أطلوٌ على أخت الهاشم» وابتة له أيضًا (اليعقوبي» التاريخ 705:١‏ 188) ويُذكر في 

مكة رجل من الموحّدين والكتاب نفسه 5:9: 14 

(158) لامنسء» النصارى في مكّةء المشرق»: ص هل/اا. 

كما في السورة الأولى «الفاتحة: من القران. ولم يُظهر النصارى نحو المسلمين شيثًا من بخ بغض اليهود وحقدهم. وقد 
جاء في سورة المائدة الآية 68 : «لتجدن أشد الناس عداوة للدين امنوا اليهودء والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم 
مودّة للذين امنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأنَ منهم قسّيسين ورهيانًا وأتهم لايستكبروق. 


ملكتا عربيّتان مسيحيّتان باينا 


ام اي 


كان بنو أَسّد أقرب الأسر القريشيّة إلى المسيحيّة والدائنين بها. فإليهم كان ينتسب من 
- برأينا - المسيحيُّون في هيئة المجلس الأعلى ؛ أو «الملأه الساهر على مقدّرات مكّة. وكان 
غير واحد من مواليهم يشاطرهم في هذه المعتقدات وومُولِي القوم منهاه بل «من أنفسهم» 
كما يقول المثل القده””". 

وكثيرًا ما طيّق هذا المثل حتّى بشأن العقائد الدينية. وفوق ذلك الأسديون - وقد ظهروا 
الإوسوه ايع إلى التأئّر بالمؤثّرات الدينيّة - يمنحون لقب «الأحلاف” "'» لعدد 
من مسيحبّي غسّان ”7 

وإذ ذكرنا أن ا 0-0 يتزلون غالبًا في الضواحي والأحياء البعيدة في 
«ظواهر المدينة كما كان يُقال؛ أو في «الشعاب» أو الأودية المتفرّجة المستديرة بالبلدة. 
فيتصبون فيها خيامهم 7 من أغصان أو من قماش »؛ حول الكهوف والمغاور» «السقائف” 
التي كان يتقأب فيها» بعضهم فوق بعض» رجال ابيردت والعبيد: وباعة الخمر» 
وبنات اللهو"""ء والكثير من بدو تهامة وأبناء الأزد الجبليين”””"» ومن أولئك الذين كانوا 
ينتظرون فرصة سانحة ليؤجروا 00 سواعدهم ؛ ونصال سيوفهم. 

وإذا عرفنا أن الغساسنة النصارى» «أحلاف» الأسديّين» كانوا ينزلون في «البطحاءه 

أو دالأباطح؛ أي في قلب المدينة متزل الأسر الكريمة؛ وأنهم كانوا يقيمون في جوار مكةء 
5 أقدس بقعة من مكّة””'' أدركنا أي تأثي ركان لهم » وبأيّة عناية كان يحيطهم أبناء مكة 


0 11) أسد الغابة ه :75 ؟. 

(1071) راجع مجلة المشرق: مقالة الأب لامتس» النصارى في مكة قبيل الهجرة» ص 775 وما بعدها. 

(19/9) ورد في أسد الغابة ه كز صساين خاي يكثى الي عريده وإذا هو مسيحي» ولكن المصد رلا يذكر 
هل صحب النبيّ في مكّة أم بعد الهجرة. 

(10) وكثيرًا ما ذكرت وخيام التجاره: أسد الغابة .881:١‏ سيرة ابن هشام» ص 171. 

)١074(‏ أسد الغاية ه:84. وقابل بهذا النصّ في ما حص المدينة «سقيفة طويلة فيها بغايا؛ (السمهوري» الوفاء 
لسو 41" 

(15) وكان يسكنها أيضًا بعض القريشيّين من الطبقة السفلى في المجتمع » وهم الذين يدعون «قريش الظواهر؛ أو 
«قريش الضواحي: راجع ابن الأثير: النهاية 45:1 +55. 

(105) مسجد الحرام» افر عن مره 450. وكان المجال ضيقًا حتّى إن البيوت كانت تزدحم يعضها فوق 
بعض وتقترب شيفًا فشيئاء فتضيق دقتاءة مكة. 


فين 


الفصل الثالث 
ولا شك في أن نفوذ الدولة الغْسّانيّة كان يوثّر فى أرباب المتاجر المكَيّة فيدركون ما 
"1 رذ يك الععراه وباققوزة حتتها زلريج 
هؤلاء الأمراء «ملوك الشام:» فليس من شك في أنهم كانوا ذوي تأثير بليغ بسهرهم على 
الحدود البيزنطية » وحفظهم للطرق النافذة إلى بلاد الروم » قبراقاتهم جتيع القوافل في 
الذهاب والإياب» وهو أمر لم يكن ليخفى على دهاء القريشيين أرباب الأمر والتهي في 
تلك (الجمهوريّة التجاريّة) مكة وضواحيها. 

التعصب الدينيَ والقومي 

لم يكن في ذاك العهد أثر لفكرة النجس الناتج من وجود رجل غريب الدين في منطقة 
موقوفة على دين آخر. إنّما كان العرب على كثير من التساهل» بل على كثير من عدم 
الاهتمام بكلّ ما من شأنه احتكار الفكرة الوطنيّة القوميّة أو العاطفة الدينيّة””". ولا يمكن 
أن يدل دلالة واضحة على التعصّب الجنسي والدينىّ بين العرب» إلا بعد انتشار مذاهب 
التفسير القرآني””"» وعمل أئمّة التحليل والتحريم المثقفين على طريقة أرباب التلمود. 
ما في ذاك العهد القديم فلم يكن من التادر أن نرى من «أحلاف» أبناء قصي من يدخلون 
دار الندوة' “"'» علىكونهم غرباء عن قريش”*''» فيتميّعون بحقوق المْريشيّن ويجلسون 
إلى جنب شيوخ مكة» وفي كل ذلك من رحابة الصدر» وسعة العقل» والتساهل الديني 
في مواطني محمّد المشركين ما ظهر شيء من أثره في عقي الجى 07 الور 7 

وكان من أعمال الُريشيّين نهم أسرعوا إلى استقبال الموحدين الهاربين من المديئة» 
ففتحوا مداخل جيشهم» في وقعة أَحُدء أمام أبي عامر الراهب ورفاقه من 2 


انلق 


يثرب . ولا يخفى ما في هذه المعلومات من دلالة علىالميل إلى النصارى سواء أكانوا 


يستفيدونه من محاسن آل جفنة ورعاياهم 


(1997) كانوا في الحجاز يهابون هذه الدولة؛ إبن الأثين النهاية ؛ : 158. البخاري» الصحيح (طبعة إستانيول) 
17 23» سيرة أبن هشام؛ ص .51١‏ 

(178) وكذلك القول عن بغض الأجنبي: : بالمعنى السياسيء فهو لا يرقى إلى ما قبل زمن الخلافة (راجع يزيد 
للأب لامتنس ضة" 

(109) سورة التوبة. آية 78. 

(18) الأزرقي» ص 458. وهناك ذكر لبعض أحلاف قريش الأجانب يصبح لهم حقوق القريشيّين أنقسهم. 
الجاحظ + الرسائل: ص ". 

(181) ومنهم غساسنة من وأحلاف» الأمويين (الأزرقي”؛ ص 488 : .)45٠0‏ 

(185) سيرة ابن هشام» ص 51ه - ثاده. 
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أجانب أم قريشيّين. ذاك أن الإنجيل لا يفرض على أتباعه شيئًا من التميّز عن وطنيّيهم أو 
الانفصال عنهم في طرق معيشتهم» كما نرى عند اليهود المقيديز ف لكام التلمود 
ال في ما يخصّ الطهارة والنجاسة؛ والمزهوين يسموهم على تين أبناء القبائل 
غير اليهودية التي كانوا يعدّونها أجنبية عنهم . فلا 00 عليهم لأحد د - 
نحو ما جاء عنهم في القران : «ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأَميّين سبيل”” 
لزعرة عل انيه عا قلق الا خبززوية معام جاخ فيا علي افلايؤم. 0 
القران: «ومن أهل الكتابد .- من :إن تأمنه يدينار لا يؤدّه إليك إل ما دمت عليه 
اما وكم كان الفرق جنا بين هؤلاء المقيّدين بأحكام التلمود الصارمة » المنفصلين 
عن حمووو ره ارون حاره يترويو للدي والئي فاضت التازير يقابل 
ذلك» بازدراء البدو هواة التساهل والتفلت من القيود» وبين أولئك المسيحيّين الذين لم 
يكن دينهم يفرق معيشتهم عن عيشة سائر العرب» فلا يصرفهم عن حياة القبيلة العامة 
ولا يفرض عليهم تشريعًا خاصًا مختلقًا عن تشريع الجدٌ قُصي» » وبالتالي لا يدفعهم إلى 
جحود شيء من من القوميّة العربيّة» كما كان الحال مع اليهود. 


قريش ومحمّد 

بيد أن هناك مشكلة دقيقة قد تتعارض ظاهرًا وما بسطناه من تساهل العرب وميلهم عن 
التعصّب في ما حص الشؤون الدينيّة. ألا وهي تلك المقاومة العنيفة التي قاوم بها 
القريشيّون ابن وطنهم محمّدًا. فكيف التوفيق بين الأمرين؟ ذلك أن الداعية الجديد لم 
يختصّ بدعوة دينيّة محضة » بل كان يرمي ؛ كما يقول مناوئوه» إلى أهداف اجتماعة 
كان من شأنها قلقلة النظام السائد إذ ذاك وهتفريق الجماعة؛ على قولهه””". ولم تحن 
تهمة كهذه ألصقت بأحد من المسيحيين» ولا من دعاة المسيحية » ٠‏ قبل ذاك العهد. بل إن 
كثيرًا من المسيحيّين كانواء في تساهلهم العجيب 6 يوققوآن بين عقائدهم التوجيدية: 

وإكرام الكعبة وغيرها من أماكن العبادة الوثنيّة”*'". وهؤلاء شعراؤهم يحلفون باللّهء 


.59 سورة آل عمران» آية‎ )١8( 
.54 سورة آل عمرات» آية‎ )184( 
7١5 سيرة ابن هشامء» ص‎ )165( 
.)195 :4 وكان نصارى العرب يحملون صلبانًا من الذهبء (راجع ابن الأثيرء النهاية‎ )187( 


لين الفصل الثالث 
وباللات» وبالأنصاب» وَيَالسَت الحرام ع دون 0 وهذه جماهيرهم تحج إلى 4 
صلةء فإن «الموسم؛ كان يشمل أعمال السوق التجاريّة خاصّة» بينما كان «المنسك» 


لينف 


يختصّ بشؤون العبادة. وكان الأمران يتوافقان ويجريان معًا كما في عكاظ ”*"'. وذي 


انجاز» ومنى. ولم يكن حضور الموسم يفرض ضرورة الاشتراك في العبادة. 
ولا شك في أن المصالح التجاريّة جرّت مسيحبّي مكّة مقيمين وماريّن» إلى عَرَكة 
ومنى. ولكن ليس ما يدل على أنْهم كانوا يشتركون في الذبائح الدينيّة أو في الطواف 
حول اللتجر لوت في «مشاعرة تهامة دوسا ها وفي «العمرة؛ المكيّة. ومهما يكن 
من أمر إن تحريم الاشتراك في القدسيّات» لم يكن أو الدكة, الشرامة لاني نمي 
اومة بلن إن للمسبتين من البدو لا يظهرون على شيء من الاهتمام بهذا التحريم. ولا 
يخفى أنهم كانوا ينتمون إلى كثير من الفِرّق والبدع المنفصلة المتفرّعة عن المذاهب 
المسيحيّة الشرقيّة”*'' حبّى لا نعرف بينهم جماعة صحيحة المعتقد. وكانوا يضيفون إلى 
تفرّقهم المذهبي تبدّدهم في أطراف الجزيرةء في أماكن بعيدة كلها عن المركز الكنسيّ 
الثابت » وعن النظام الإكليريكي المقرّر ومن ثم فقد كان من الصعب على رجال الدين 
أن يراقبوا سلامة العقائد الإيمانية» ويسهروا على تطبيق القوانين البيعيّة. وهو ما يشرح 
نوعًا ما عدم مقاومة المسيحيّين للدين الجديد. 


يظهر أن الكعبة ظلّت» حبّى عهد محمّدء لا تنتمي إلى إِلّه معروف» فلا تحمل اسمًا 
خاصًا. أمّا ما ذكره فلهاوزن من أنها كانت تنتمي إلى هُبَل - وهو إله شمالي الأصل لا 
يُذكر إلا في أنساب الكلبيّين”*'- فلا سند له يقوى على التقد المعقول. ونحن لا نرى 
ع من أعلام الأشخاص المضافة إلى أسماء الآلهةء خلاقًا ها تتحقّقه 
بشأن المثلث القريشي : اللات: والعزّى؛ ومناة: ولهذا قد يكون في قول البلاذري ما 


(1410) كالمتلمَس»ء وطرفة في : شعراء النصرانية قبل الإسلام ص 19*. 

(184) كان فيها منسك أيضًا كما في سائر الأسواق الجاهلية. وكان من مرتادي عكاظ ؛ الغساسنة (إين سعد» 
الطبقات ١:ه4١).‏ 1 

(184) يذكر الأغاني ( :8 أن أحباش اليمن يدعون المسيح «تبيهم:. وتشير السيرة الحلبيّة (144:1) إلى 
بدعة نصرانيّة اسمها «الإسرائيليّة: كانت تؤله مريم العذراء. 

7١1:14 أسد الغابة‎ )١190( 
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يرجّح نسبة الهيكل إلى مناة «أعظم أصنامهم عندهم””''؛ على أننا لا تجزم بشيء. ولم 
تكن التحرّيّات القديمة والأبحاث المستطيلة لتكشف عن العلم الخاصّ بالكعبة» عن 
شخصية ذاك الإله الذي طلما دعاه الرب «برب البيت0 و«رب مكةن فحلفوا به في 
شعرهم » حتّى المسيحيّون منهم » اميق يكة وييت:الله والصلسة” *'..ومق'الضرووي أن 
نتتبه ل قد يكون في هذه الأيمان من أعمال التحريف والتصحيف والوضع يقوم بها طلاب 
الغريب والنوادر» أو «علماء؛ الشعر في العصر العبّاسي(*197١).‏ ولا يبالغ الناقد مهما 
ينسب إلى هؤلاء من أعمال النحل والوضع والكذب في ذاك العصر الوافر الخصب 
بالآثار الأدبيّة» والقليل الأمانة والتحرّج. فلنحذر السير واثقين بين هذه المتاهات والمزالق » 
ولئنتبه دائمًا لغاية إقرار السيطرة القريشيّة التي أصبحت ت شيكًا فشيًا عفيدة قوميّة سامية 
فرضت إرادتها على مظاهر الحياة العقليّة» مبرّرة جميع الوسائط في سبيل الوصول إلى 
الهدف وتأسيس الخلافة العربيّة على أسس أصيلة ديا ا هذه العقيدة دفعت 
جُمّاع الأحاديث» ورواة الحوادث التاريخيّة» إلى أن جعلوا من الكعبة هيكلاً وطنيًا جمع 
حوله وفود العرب من أنحاء الجزيرة كلها. فرأينا القبائل» حتّى أبعدها منازل عن الحجازء 
تأتي مكّة في المواسم فتقرٌ ضمنيًا أوصراحة» بسيادة أربابها من القريشيّن؛ بل لم يتراجع 
المؤرّخون عن أن يجعلوا بين تلك الوفود أبناء تغلب المسيحيّين من أقاصي ما بين 
النهرين”*". ويستفيد الواضعون من هذا الزعم فيتخيّلون فروضًا وتحريمات تسن على 


550 8 


التغلبيّين» وهي في الحقيقة من اثار تسلّط العبّاسيين وتعصّبهم 


1و 


ومهما 1-6 من تساهل العرب وعدم تقيدهم بالدين وح فإنه يصعب علينا أن 
نقدّر ما دفع شاعرًا تصرانيا كُعَذَي بن زيداء الخيري الأصل» والْلحق بديوان كسرى في 


(191) البلاذري: الأنساب ص 7. خلا لما يزعم ابن سعد: الطيقات 2٠١6:1‏ إذ ينسب الكعبة إلى عَرّى 
ناسيًا أنه سبق قنسبها إلى هْبل (ص 88 من الْجلّد نفسه). 

(147) الأغاني ١‏ : 4 وقابل ذلك في مجلة المشرق 15 [1411] 253/8 70/4. وهناك بعض الصحابة يحلفون 
بآلهة القريشيّين: أبو داود السئن 3:7 + النسائي ١4٠:17‏ 

(194) كما في شعراء النصرانية: 1 

)١144(‏ لامنس» يزيد» ص 78 وأيضًا المشرق» لامنس» النصارى في مكة قبيل الهجرة: ص يه 

)١45(‏ في جغرافية ابن الفقيه 14ء ذكر لأحد ملوك الخيرة المسيحيّين يقصد الكعية» وهتاك ملك خمي آخر يُرسل 
أبتاء بكر وتغلب يجدّدون اتفاقهم في الكعية (الأغاني 178:9) وفي كل ذاك أثر النزعة نفسها 

(195) أطلب إقرار الذهبيّء ميزان الاعتدال 19 :*11. 


2ح رت 111 
المدائن » إلى القسم «برب مكّة إلى جنب الصليب”*"'» لولا ما نعرف من هذه التزعة 
القومية العبّاسيّة الرامية كما قدّمناء إلى إقرارسيادة الهيكل الوطنيّ وشموله أنحاء الجزيرة 
العربيّة يكاملها. 


في سبيل هذه الغاية » كان الْمْحَدنُو نَ ن والمؤرّخون لا يتراجعون أمام شيء. مهما يكن من 
عظم وضعه وفظاعة تزويره. وهذا ابن إسحق» مؤلّف سيرة الرسول لم يكن يرى إذما في 
«إعطائه الشعراء الأحاديث يقولون عليه حكمًا صارمّاء فقال: «وهو صالح الحديث ما 
له عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار 
المكذوبة””'». وكفى بذلك ذنبًا شنيعًا. وقد انتبه ابن هشام» وهو أقرب إلى الأمانة من 
سالفه» إلى هذه المدسوسات» فأشار إلى بعضها بلطفء وأنكر البعض الآخر يصراحة. 
وكان من المفسّرين من «ذكر أنه يحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن: (كذا) 
فهل تؤخذ بهذا القول» فنظهر أقلّ حذرًا ونقدًا للحقائق من الذهبىّ الذي» بعد أن ذكر 
الأمرء زاد بلهجة الشالةٌ: «فالله أعلم” "». 

فإ نكان» والحالة هذه» من قيمة تاريخيّة لهذه الآثارء لشعر عَديّ بن زيد وشعر زملائه 
المسيحيّين في العصر الجاهلي» فإِنْها تدلنا بعض الدلالة على أن رب البيت» أو رب 
مككّةء أو إلاه الكعبة غير المسمّى» يجب أن يكون هو «اللّه» ذاك الإله «الأكبره الذي 
يحلف به كل شعراء الجاهليّة على السواء. وإذن فيكون المسيحيّون منهم في حل من 
الإشراك» إذ كانوا يكتفون بالترفع عن القيام بالطقوس الوثنية" .٠"'‏ هذا موقف مؤرخي 
السيرة في اهتمامهم بشأن «الحنيفيّين» وتخليصهم من الشَّرّكَء على تعلّقهم بديانة الكعبة. 
ولماذا لا يكون موقف المسيحيّين مشابهًا له بالنظر إلى هيكل مكّة نفسه؟ 

والنتيجة؛ لم يكن من جماعة مسيحيّة وطنيّة » بل نصرانئيّة» قد لا يتجاوزون المئة من 
القريشيّينَ الصحيحين والباقي من «الأحلاف؛ اللتحقين بالأسر المككيّة » وكثيرًا من العبيد» 


(191) في قوله (الأغاني له 
سعى الأعداء لا يألون شرا عليك: ورب مكة والصليب 
(198) الذهبي: ميزان الاعتدال ,77١+‏ 
(199) الذهبي: ميزان الاعتدال :الا 
)5٠١(‏ الذهبي: ميزان الاعتدال 1/86:7. 
)3١1(‏ أمّا قي شعر الأخطل وأمثاله: فالأيمان لا تعدو القوالب التعبيريّة. راجع الأغاني /1: 117 
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والأسرى» والصعاليك» وباعة الخمرء والتجارء الذين كانوا يمرّون بمكة وجوارها فيقيمون 
مدّة عقد الأسواق» أو يدخلون مأجورين في الجيش المكيَ» أو يقومون ببعض المهن 
البسيطة» وهم على الغالب من الأحباش ينتمون إلى دين خليط من المسيحيّة واليهودية 
الحبشيّة » يدينون به منفردين لا تجمعهم سلطة دينيّة» ولا تشرف على حياتهم وسلوكهم 
إدارة قانونيّة » منفصلين بعضهم عن بعض بفروق اللهجات» وتدابر المصالح 2 
وتنابذ الأنساب» وتباغض البدع والانشقاقات العقائديّة التي كانت تقسم الكنيسة 
الشرقيّة » حين كان الإمبراطور هرقل يحامي عن بدعة المشيئة الواحدة. وإنه لمن ل 
أن نتصوّر مسيحبّي السوربيّن البيزنطيّين يختلطون برفاق بلال ووَحُشي ٠»‏ وأبي رويحة 
وسائر الأجلاق من الحبش الذين كانوا يأهلون أ اخ «الظواهره وكهوفها وسقائفها. 

وعليه فإِن هذه البيّتات لم يستفد محمّد منها معلومات واضحة دقيقة عن المسيحية. 
يؤيّد هذا ما نراه من الغموض والتردّد في المعلومات المسيحية البادية في 10 أُما 
حي زيب غدل السوطايم عقاومة اليهود . وسرعان ما شعر يعدم اتفاقه مع المسيحيين واليهود. 
فأخذ يرمي إلى إقرار دين إبراهيم » والد إسماعيل جد العرب» ومؤُسّس الكعبة الذي 
«لم يكن يهوديًا ولا نصرائيّا بل حنيقًا مسلمّاء وماكان من المشركين”"'. وهكذا يتحول 
الدين الموسويّ - لا المسيحيّ - إلى شريعة جديدة في سبيل حاجة العرب” ". 


(١٠؟)‏ سورة البقرة؛ الآية 188 1884. سيرة ابن هشامء ص 884. إن مسيحبي نجران كاتوا يقولون بمسيحية 
إبراهيم » وهو أمر ضروري لشرح الآيات المذكورة. 
(١؟)‏ سورة البقرةء الآية 18*17 


الا 37111111 


القبائل العربيّة التي انتشرت بها المسيحيّة 
في الشام والعراق والجزيرة العربيّة قبل الإسلام 


- مدينة : دمشق 
- القبائل: غسّان 


المسيحية فى شبد الجزيرة العربية 
قبل الإسلام 


تمكّنت المسيحيّة من النفاذ إلى شبه جزيرة العرب. وقد اعتنقت جماعات من سكانها 
هذا الدين. وتردٌ مصادر التاريخ الكنسيّ دخول المسيحيّة إلى هذه البلاد إلى أُيَام الرسل 
والمبشّرين الأوائل. ومن الإشارات الدالّة على ذلك تأكيد عمرو بن متّى على دور القدّيس 
ماري أحد السبعين”' الذي يُتسب إليه تنصير بلاد بابل والعراقيّن والأهواز واليمن وبلاد 
العرب سكّان الخيم ونجران وجزائر بحر اليمن وبحر الهند'". ولو شئنا لطال بنا ذكر أقوال 
جميع المؤرّخين المشرقيّين السريان والغربيّين واليونان واللاتين ” وغيرهم من يُرجعون انتشار 
هذه الديانة في بلاد العرب إلى فجر ظهورها. ونكتفي بالتنويه في هذا الصدد يعاري بن 


ه ذه 


سليمان”” والتاريخ السعرتي 

ومن البديهي أنّنا لا نستطيع موافقة المؤرّخين على ما ذكروا ما لم تدعَم حججهم شواهد 
تاريخيّة جديّة. لذلك سنسعى إلى البحث عن أقدم الشواهد للوقوف على بداية انتشار 
المسيحيّة في بلاد العرب» بشكل لا يقبل الشكٌ ولا التأويل. ولنا في الواقع أكثر من رواية 
عن دخول المسيحيّة إلى هذه البلاد. وهي تؤكّد على أقدميّة الحضور المسيحي باليمن. 
لهذا السبب ارتأينا أن نبدأ دراستنا لهذه المسألة انطلاًا من اليمن ثم نتطرّق إلى الجهات 
الأخرى بشبه الجزيرة العربيّة. 


)1١(‏ «السبعون: هم المبشّرونَ الذين توزعوا بعد قيامة يسوع المسيح » بثلاثين سنة» في مختلف الجهات. 


١ عمرو بن مبّىء أخبار كرسي فطاركة المشرق» ص‎ )١( 

() أنظر عن المؤرّخين اليونان واللاتين القائمة التي أوردها لويس شيخو في كتايه النصرانيّة وآدابها بين عرب 
الجاهلية. ج ١‏ ص 7ه -68. 

(4) ماري بن سليمان» أخبار كرسي فطاركة المشرق» ص .٠‏ 

(ه» .226-228 .م يآ .1 مترعؤ5 عل عنوتصمعطه 


تسب ست رق 321121 
١‏ - انتشار المسيحيّة في جنوب الجزيرة العربيّة قبل الإسلام ' 
أ-أصولا لمسيحيّة في اليمن: 


تثفق جل الدراسات الجديّة”' في هذا الموضوع على أن أول عمليّات التبشير في اليمن 
المرتكزة على أساس تاريخيّ صحيح تعود إلى القرن الرابع. ويعتمد هذا الرأي على 
الرواية اليونانيّة المتعلقة بالأسقف الآريوسيً تاوفيل 1ةدام1280. وتقول هذه الرواية إن 
الإميرا الو ر قسطنسيو ن عمسعامده0 (/0ا الام لمتشيّع للاريوسيّة ' أرسل قبل سنة 
"ام" وفدًا من الرومان إلى ملك حِمْيّر. وكان يترأس هذا الوفد تاوفيل. وخلال فترة 
وجوده بالمنطقة بشّر بالدين المسيحي رغم معارضة الطوائف اليهوديّة. وشيّد ثلاث كنائس » 
الأولى في حاضرة ال حميريّينَ طَفَار: والثانية في عدن على الساحل حيث كان يتزل 
الييزنطيّون للمتاجرة» والثالثة عند مدخل الخليج العربي في فَرْضَة يُحتمل أنّها هُرْمُر. 

يودي بئا الاعتماد على هذه الرواية إلى بعض الاستنتاجات : 

أوَلاً: دخول المسيحيّة الاريوسيّة إلى بلاد اليمن فى القرن الرابع الميلادي. والاريوسية 
من الطوائف المسيحية الشرقيّة التي تنسب إلى الكاهن الضري اربوس (ن 5" م) الذي 
بدأ في : نشر آرائه حول طبيعة الابن قبل سنة ٠م‏ بقليل في الإسكندرية. ولقد كفره 

من أجلها مجمع عُقَدَ في الإسكندريّة حوالى سنة ٠١‏ - ١لا#ام.‏ كان أريوس يقول : 
«إنّ الله واحد غير مولود» لا يشاركه شيء في ذاته. فكلّ ماكان خارجًا عن الأحد إنما 
وسطوق: أمّا «الكلمة» فهو وسط بين الله والعالم . فالكلمة «مخلوق» بل إنه مصنوع ) 
وإذا قيل إِنّه «مولود» فبمعنى أن الله «تبئّاه. ويؤدّي ذلك إلى أن «الكلمة؛ غير معصوم 


() د. سلوى بالحاج صالح - العايب» المسيحية العربية وتطوراتهاء دار الطليعة» بيروت» ص لا - الا. 

() حتت إكل-عنم صا لزأتصهاأكتتاء 0د ع275:2لناة مممادعء8 .آ .1 .لخ :1237-1238 .م يعتطهدث ممتمونخ .1 
-0518 كعنآ ,عقتلصف .1 :271-278 .مم ,111 .1 ,لتك نل عتطفعخ_" .]1 ,رلمساعطن .آ كمقل ,معد دئز 
نال عاطفضة دع عدمدتمة اعوط عنآ بكممستاء بج .ل 15-16 .7 يعمسعتصة اعمط ع1 أء دسمقادة".] عل دعم 
.495 .م 11[ 1 رعقذاعظ'! عل عدام)ذا!] رمنتتدك/! .لا يعطعنا عفر ب412-414 - .م ,عسموتصسداكا-ةمم لد 


(9) لم يقتصر خبر تشيّع قسطتسيون للآريوسيّة على المصادر اليونانية. بل ذكرته أيضًا يعض المصادر السرياتيّة» منها 
تاريخ يعقوب الرهاوي (ت 8١/ام)‏ الذي ترجمه من السريانيّة إلى العربيّة الأب يوسف حبَي ونشر في مجلّد 
من «التواريخ الصغيرة؛ عتواته تواريخ سريانية (111عدمصنا! دءزهممط0)؛ بعدادء لو . 

(8) زمن خروج الوفد الروماتي إلى بلاد حمير غير دقيق وأثير حوله نقاش. وقد رجّحنا النتيجة التي توصل إليها 
ريكمانس لاعتماده على أحدث الاكتشافات الأثريّة والنقائش 


للا وو ا ا امي تي 187 


طبعاء ولكن استقامته حفظته من كل خطأ وزلل. فهو دون الله مقاماه . وهكدذا. إن هذا 
المذهب يقوم على إنكار اللاهوت في المسيح وتسورف اسان مسف مخلدنا ومهمًا 
وعظيمًا. ولذلك أجمع الآباء في نيقية على تكفيرة وعلى الاعتراف بأن المسيح إله وأنه 
هُمؤُوسيوسي 11121202023215 أي من جوهر أبيه » متساو معه في الذات والجوهر. وخرجوا 
بالصيغة العقيديّة الواضحة التي لم تزل عليها الأجيال / المسيحيّة في سرٌ الثالوث وهي ١أن‏ 
الله واحد في ثلاثة أقانيم» " . وما يلفت الانتباه قول البيروني إن راي الاريوسية في 
المسيح أقرب إلى ما عليه أهل الإسلام”" 

ثانا : استنادًا إلى بعض المعلومات الواردة فى الرواية يمكئنا تفسير دخول المسيحيّة إلى 
اليمن فى هذه المرحلة باتصالها بالتجارة اجرج البيزنطية في البلاد؛ واقتصارها على 
عراس ولعله لهذا السبب نتردّد في تقييم نتائج هذه الحملة فيما يخصّ نجاح تاوفيل 
في نشر النصرانيّة بين عرب اليمن وملوكها خصوصًا وأن المسيحيّة لم تتمككّن من الثبات 
والصمود أمام تقوّي نفوذ اليهوديّة في تلك الفترة ثم أدّى إلى خمود الحركة المسيحيّة لمدّة 
قرن على الأقل (القرن الخامس الميلاديَ)”””. 

هذا ما تراه المصادر المسيحيّة اليونانية, فيما يتعلّق بنشر المسيحيّة في اليمن. أمّا المصادر 
النسطوريّة فلها رأي آخر ذ في الموضوع 3 جع تاريخ دخول المسيحيّة إلى نجران إلى بداية 
القرن الخامس بوإسطلة تاجر نجراني يدعى حيّان كان قد تنصر في ال حيرة ثم عاد إلى موطنه 
وبشّر فيه”". إلا أن هذه الروايات لا تشير إلى وجود تنظيم كنسيّ ملموس بنجران في 
القرن الخامس الميلادي. 

وبالرغم من تشكيك أهل الاختصاص في مصداقة قبة الروايات العربية حول جذور 
المسيحيّة في اليمن ونعتها ب «السقم؛ و «الغموض» لاحتوائها على عناصر أسطوريّة لا تتكرء 
فإِنَ ذلك لا يمنعنا من نالطع جل عقف الروايالتبوالفدقيق في لخمارها وجبرهة عي طفع 
الطرف العربي على تاريخ المسيحيّة في اليمن ونوعيّة الحجج والأدلة التي يقدّمها. 


(ة) .290-309 .م بعؤع ذل عل عاأعدم ع1 أء دستتث بناممدكخ .11 

.786 البيروتي» الآثار الباقية: ص‎ )٠١( 

(11) .380 .م ,111 .1 ,لاطأ رعددوعلاعندآ .آ :418-420 .م ,لاطز ,مسقدساء ج85 .1 

(15) .330-331 .م باعن5 عل عناوندومط© .11.81 ماري بن سليمان: المصدر السابق» ص “77؛ عمرو بن متّى » 
المصدر السابق» ج ؟'؛ ص /٠اا‏ -7/8. 


اا كت تبي 13111 


يورد الطبريّ في تاريخه روايتين حول بداية تنصّر أهل نجران فحواهما أن مصدر 
المسيحيّة في هذه المدينة رجلان واحد يدعى فيمون من أهل الشام والآخر أحد أشراف 
تجران هو عبد الله بن ثامر"". وما يمكن الاحتفاظ به من هذه الروايات هو اسم نجران 
فهي تدل دلالة واضحة على دخول المسيحيّة نجران دون غيرها من مناطق اليمن. لكن 
مقابل ذلك» لا نستطيع استنتاج أي تحديد زمني. 

وللأحباش"''' روايات عن انتشار المسيحيّة في اليمن خلاصتها أن قدّيسًا يدعى أزقير 
أقام كنيسة ورفع الصليب وبشّر بالمسيحيّة في تجران وذلك في النصف الثاني من القرن 
الخامس. ويتبيّن من تفاصيل الرواية الحبشيّة أن القبائل العربيّة خارج نجرات عارضت عمليّة 
لتقن ا 


تلك هي أهمّ الروايات عن بداية انتشار المسيحيّة بجنوب غرب شبه جزيرة العرب. 
وهي تَؤْدّي بنا إلى الخروج بعدّة ملاحظات» أهمّها أن نجران من أقدم المراكز التي عرفت 
المسيحية بالمنطقة وذلك منذ بداية القرن الخامس وعلى حساب الوثنيّة واليهوديّة؛ لكنّها 
لم تتغلب على اليهوديّة إذ بقيت مقهورة أمام تقوي هذه الديانة. 
' ومنذ القرن السادس انطلقت الحملات التبشيرية المونوفيزيّة في اليمن. إذ تم تعيين 
أسقف مونوفيزي في اليمن يدعى سيلفانوس 511978015 حوالى سنة ٠٠هم‏ من قبل 
الإمبراطور أنسطاس 40854856 المونوفيزيَ (491 -18هم)””' ومن الشواهد على انتشار 
المونوفيزيّة في اليمن منذ أوائل القرن السادس اهتمام الآباء المونوفيزيّين بأمو ركنيسة اليمن 
مثل مار فيلكسينس المنبجيّ (ت 77هم) الذي كتب رسائل عديدة إلى الحميريين وأهل 
نجران”””. ومار يعقوب السروجيّ (ت ١1هم)‏ الذي كتب أيضًا رسائل عديدة إلى 
اميرك 7 


(17) الطبري» المصدر السابق» ج ١اء‏ ص .1178-1١194‏ 
)١4(‏ دخلت المسيحيّة إلى الحبشة اتطلاقا من الإسكندريّة منذ القرن الرابع . أنظر: 
495-96 .م111 .1 1010 ممتمول8 .لا رعطء1" .م 
(1) .435-443 .م بلاط! ركسقصعك8 .ل 
)١5(‏ .115 .م بعسوتعوطممده]8 عل اع اأعسرمطلدك/! يعتتموع:0 .11 
(10) أقرام برصوم الأول» اللؤلؤة المنفورء ص 77 
(8ح» أقرام يرصوم الأول » ا مرجع نفسهء ص ١‏ -778؟. 


وكا 


مملكتان عربيّتان مسيحيتان 


وتحق لنا الإشارة في نطاق دراستنا لتطور المسيحيّة في اليمن إلى اضطهاد الملك 
اليهوديّ ذي نواس للمسيحيّين باليمن. إن مجرّد إلقاء نظرة على المصادر المتعلقة بهذا 
الاضطهاد”" والدراسات التى اهتمّت به" " لَتبيّن لنا غموض الأسباب التى دفعت بذي 
اقل ارج تفل مسار الزمن حضون تضاري قزاة"* والقنباية :الى اعاطت بها 
الحادث الذي تمّ على مرحلتين الأولى في سنة 7#هم والثانية في سئة 1م 

لكنّ ما يتّضح جليًا في هذا الموضوع » أن اضطهاد ذي نواس شمل مراكز مسيحية 
عديدة باليمن وهي : طَفَار ومّحًاا”' ومأرب ونجران. كما شمل مناطق أخرى من جنوب 
غربي البلاد العربيّة مثل حضرمُوت وهَجْرين. وعن هذا الموضع الأخير يقول ياقوت إن 
الأمر يتعلّق عدينتين مُتقابلتين في رأس جبل حصين بحضرموت يقال لواحدة خَيدُون 
وللأخرى دَمُونَ (دَلُمون). وساكن خِيْدُون الصَّدَف” وساكن دَمُونَ بنو الحاردث بن عمرو 
المقصور بن حجر آكل الرار من كندة”". 


(14) أهمّهاء عأتمهزدم11] عط 1ه عامه8 ع1 .عرعطه 81 .م تُشَرَهدا الكتاب مع ترجمته الإنجليزيّة سنة 1913714 
المستشرق السويدي ع1 لل. يوضح الناشر أن الكتاب لاقن أواسط المائة السادسة لكن ما يؤسف له 
هو فقدآن اسم , مؤلّقه والعديد من القصول. 74 فصلا برمتها لم ببق منها سوى عناوينها. أمّا القصول الباقية 
قبعضها كامل افق الآخر بقيت منه نبذات يتخللها تقصان. ورسالة شمعون الأرشميّ (ت ٠54م)‏ إلى 
شمعون رئيس دير الجبول في سورية يه الشمالية لإطلاعه على 5 أضصاب نصارى تجران. لهذه الرسالة عدة نسخ 
نشرت باللاتينيّة. أنظر. 366379 ,م ,1 ,8.0 ,تممدتوىم وبالعربية في مجلة المشرق سنة 1578# ص 
اام - .كما لخصها وحلّل محتواها: 

.136-140 -م ,آ1آ .1 رعصمع تاغمطك عسسطدة]1] عممعاعصف بلمضسدا .]1 

تفل عآ يكناققعة2 2 بعاعفلة عدغتجله به دعاسمتيستط ممعتاغمك كعل دم أبامؤدعم هآ ,ومدصعء :18 .ل 

يملسم .1 :دعم مماييه دع عفص ]جل معل امعدمعمة كه" 1 فق" باوكناز كعمتوتره دعل عبوتصة1كا معدروعما 
7 51 لتق 6وتعطء ع1 أء مصدلء1 ”1 عل معستعتره د5عآ 

(1؟) يبدو أن حملة الاضطهاد الأولى (18دم) التي عاتى منها تصارى اليمن هي محاولة انتقام ذي نواس من --55 
المسبحيّين ورد غزواتهم عن أراضي اليمن. أما الحملة الثانية التي لحقت نصارى نجران فلا نستبعد أن تكون لها 
خلفيّات سياسيّة واقتصاديّة. فقّد كان ذو نواس يخشى وجود قوّة سياسية أرستقراطيّة مناهضة لديانته اليهودية. 

(77) ورد اسم هذه المديتة يفتح الميم في معجم اليلدان لياقوت؛ «مّحَاه وهو مرفأ باليمن بين زبيّد وعدّن. ج ه» 

ا 

بعلت اشدى ارين رالا فقد تُسبوا إلى كندة .كما را إلى حضرموت وحميّر. قمن نسبهم 
إلى كندة قال : #الصاف: هرزمالات ف مرتع بن معاوية. (أنظر اين حزمء : جمهرة أنساب العرب)ء وقال: 
#عمرو بن مالك بن أشرس بن شبيب بن سكون» (أنظر القلقشندي: نهاية الأرب» ج لاء ص 05). ومن 
نسبه إلى حضرموت قال «الصَّدّف بن أسلم بن زيد بن مالك ين زيد بن حضرموت الأكبره. 

(4؟) ياقوتء المصدر نفسهء ج هء ص 97 - 841, 


رقا 


الفصل الثالث 

كما تجدر الإشارة إلى أن ذا نواس ركز على بني الحارث بن كعب بنجران في اضطهاده 
للمسيحيين. وبا يلفت الانتباه في شأن بني الحارث الوصيّة التي تركها الشهيد الحارث بن 
كعب لعشيرته والتى صرح بها أمام النجرانيّين وأمام ذي نواس. إذ قال: «أيّها المبيحيّون 
والوثنيُونَ واليهود اسمعوا: إذا كفر أحد بالمسيح وعاش مع هذا اليهودي» سواء أكانت 
زوجتي أم من أبنائي وبناتي أم من جنسي وعشيرتي » فإنه ليس من جنسي ولا من عشيرتي 
وليس لي أيه شركة معه وليكن كل ما أملكه للكنيسة التي ستُبنى بعدنا في هذه المدينة. 
وإذا عاشت زوجتي أو أحد أبنائ ي وبناتي بأيّة وسيلة كانت» ولم يكفروا بالمسيح فليكن كل 
ما أملكه لهم ولنخصّص للكنيسة ثلاث قرّى من مُلكي تختارها الكنيسة نفسهاء”". 

وبواك قو الفح روك ريده الوط كواب كرت لعي ين 
في إثبات تنصّر بني الحارث بن كعب وفي فهم أسباب تشبّثهم بالمسيحيّة يحيّة رغم اضطهاد 
ذي نواس 

ويحقّ التصريح من ناحية أخرى بأن المسيحيّة كانت ديانة الفْرسانيين بعدينة مَحَا وبني 
الصّدف وبني الحارث بن عمرو المقصور بن حُجْر آكل المرار الكِنْديِين في هَجْرين 
بحضرموت. ومن من الهم التنبيه إلى أن تنصّر الكندئين ظاهرة قديمة تعود إلى عهد تسّطهم 
على وسط شبه جزيرة العرب وشمالها أي قبل عودتهم إلى موطنهم الأصلي (حضرموت) 
في التصعته الثاني من :القرن: السادس 00 
الحارث بن عمرو بن حجر آكل الرار””© 

وآذا نل هتاه التميتراين الكجاء 5 المتنصّرة العائدة إلى موطنها فى منتتصف 
القرن السادس وبين بطون كندة التي لم تهاجر من موطنها بالجنوب وكانت قد اعتنقت 
الديانة اليهودية مثل بني الحارث اليم" 0 


(5؟) وردت هذه الوصيّة في رسالة شمعون الأرشيمي الثانية التي أرسلها سنة 874 م. إلى شمعون رئيس دير 
الجبول . وقد عثرنا على هذه الرسالة مترجمة من السريانية إلى العربية في كتاب : الشهداء الحميريون العرب 
في الوثائق السريانية لأغناطيوس يعقوب الثالث. ص -7*٠‏ ١ل.‏ وتوجد وصيّة الحارث بن كعب فى ممخطوط 
عربي تحت رقم 07179 يمكتبة باريس » وتحت رقم 011880 بمكتبة برلين. وقد حرصنا على 00 على 
التصوص الثلاثة لمقارنتها بعضها يبعض. 

(57) إبن الكلبيء تسب معد واليمن الكبير» ج :١‏ ص ٠١8‏ :121 .م ,لا .1 ,”قلملكة“ اه 1 .5. 

(91) .122-123 .م لنم1 


الخفا 


ملكتان عربيّتان مسيحيّتان 


هذه هي إذن أهمّ ملامح المسيحيّة العربيّة بجنوب غرب شبه الجزيرة العربيّة إلى حدود 
الربع الأول من القرن السادس الميلاديّ؛ حاولنا وضعها قدر الإمكان في إطارها التاريخي 
المتميّر بتسلّط اليهود. وسنئرى في الفصل التالي مدى تأثير الظروف السياسيّة والدينية 
الجديدة (بعد تسلّط الحبش على اليمن) على المسيحيّة العربية. 


ب - تجديد المسيحيّة في اليمن وتغلب العقائد المونوفيزية في مدّة ولاية الحبش 
(هاه - لام 

تمي تاريخ المسيحيّة في اليمن خلال ولاية الحبش عليهاء بداية من سنة 918" » وبعد 
القضاء على الملك اليهوديّ ذي نواسء» بظاهرتين بارزتين» أوْلهما انتعاش المسيحية 
وانتشارها من جديد بسرعة كبيرة. كما يتأكد من النقاشات التي تشتمل على صيغ مسيحية 
صريحة””' ومن شواهد المصادر العربيّة على جهود الحبش في سبيل نشر ديانتهم وتدعيمها 
بين سكان المن. ققد أقاموا في صنعاء» حاضرة ملكهم ؛ » كنيسة عظيمة وهي الكنيسة 
التي عرفها العرب باسم قلس وذكروها في تواريخهم ووصفوها في كتبهم””. 

أمّا الظاهرة الثانية التي تسترعي الانتباه في هذه الفترة من تاريخ المسيحيّة في اليمن 
فقتخصّ طبيعة المذهب الذي نشره الأحباش. يحقّ التصريح بن الأمر ولق بالللذهت 
المونوفيزيّ وبالتحديد اليعقوبي”” 

كما ظهرت في اليمن خلال القرن السادس فرقة مونوفيزيّة هرطقيّة وهي فرقة اليوليانية 
نال نسبة إلى مؤسسها يوليانس الهاليكار: ناسي 5م111 مع ذانل أسقف 


97 - د. سلوى بالحاج » المصدر نفسه» ص ؟/ا‎ )٠( 

(8) ليست هذه المرّة الأولى التي يتدخل قبها الحبش في شؤون اليمن ويحتلون مواضع من سواحله الغربية والجنوبية 
ويتوغلون إلى داخل البلاد. ولا نرى ضرورة لتحليل مراحل هذا الاحتلال في الربع الأول من القرن السادس 
الميلادي. فقد أوفى ريكماتس بالغرض فى دراسته  :‏ ...وعاعةترصسلط كمعنافمطك دعل ترمتأنامغممعم 12 

21 ,2:5 وكذلك راضي دغفوس في دراسته: 89-126 .م ب...عناوتص ادا معصعلا عنآ 

(19) أنظر عن هذه النقائش دراسة : 440 .م ,آذ يكمقسطء 1 .ل 

(0) الطبري»ء تاريخ . ج ؟» ص 1١0‏ : تفسير الطيري؛ ج . ص 1917؛ ياقوت» المصدر نفسه. ج +٠‏ ص 
/ 55 

(1) أصبحت كنيسة الحيشة يعقوبيّة في القرن السادس. أنظر: 

5 .م 1[ .1 بلتطأ يمعتدحرد عا أعطعلة! :385 .م ,آ 1 ,8.0 بأمقدعكحم 


لل 77 ين 1ج لت 


هاليكارناس في اسيا الصغرى زمن ساويرس بطريرك أنطاكية. ويعود تاريخ نشأة هذه الفرقة 
إلى سنة ٠هم.‏ وهي تتميّر بالقول بالطبيعة الواحدة ة في المسيح (الطبيعة الواحدة بعد 
التجسد””” مثل بقيّة الونوفيزتين) ‏ إل أنها تؤمن ب ولا ةي في المسيح أي أنها 
تعتبر جسد المسيح ين ماق ا لعب أتباع هذه العقيدة ب 5عهاق طاطم أو 


وعاغءم ةاجف أو عاكةأكه مقط أو اليوليانيين" ". 


ويد أقدم الشواهد على دخول اليوليانيّة إلى بلاد اليمن في التاريخ السعرتي. فقد 
جاء فيه أن لاجئين من اليوليانيّين هربوا إلى الحيرة في عهد الجاثليق شيلا (ت ١1هم)‏ 
غير أن النساطرة أجلّوهم هنها. وض رمي إلى نجران فأقاموا فيها وزرعوا هناك 
العقيدة اليوليانية كن 0 أمّا ميخائيل الكبير فيوّكد أن العقيدة اليوليانية 0 ن التأثير علق 
النفوس البسيطة في بلاد البيزنطيّين والفرس والحبش والحميرئين ". كما يُخبرنا في 
موضع آخر بإرسال الفرقة اليوليانيّة حوالى نسَبَيك ٠ووم.‏ م يدعى سرجيوس 
كنائع ع5 إلى بلاد حمير وبقي هناك يرعاهم لدم ثلاث سنوات ثم خلفه الشف آخر يدعى 


نهذ 


عوسي 

إعتمادًا على هذه النصوص يكننا التأكيد على وجود طائفة يوليانية عربيّة مُنظمة فى 
اليمن منذ منتصف القرن السادس إلى جانب العقيدة اليعقوبيّة. فهل بقيت هذه العقائد 
متغلبة بين صفوف مسيحتّي اليمن بعد انتهاء ولاية الحبش بسبب تدخل الفرس وسيطرتهم 
على البلاد؟ 


(1") التجسّد هو حلول كلمة الله في الجسد. فالمسيح هو الكلمة المتجسّد. أنظر: المعجم اللاهوتي للكتاب المقدّس 
لكرافبيه ليون دوفور. 
رمعم 121 .م ,آ[ .1 باعة5 عل عنوتصمطكك .201 .11 عرجى -سلوتوضل الأنطاكي عَقَيِدَة عدوه يوليانس بالشك 
العا 
أكمتط 2] بمعتان ععتل ع1 غده 2 عتسدممء بممناعع دوم 8[ أصدنتة أعتتمصحص]ذ غأدا أعنامقسدوع ,اتختل بزو » 
“نتساه1ا! عل خرعتمدمجة 1أ ”نان [1جمم كردم باق أوع”ء عدن .عصلهل عمباغاغ هج عمتامدرعلمم 
ورد هذه المقولة 2أمع676 .11 في دراسته : 116 .م يعتصدتكطءزممدهماظ عل )ء أعدسرمطدل 


2 .ص بلقط1 ,ععامعة6 125-1314 .م بععاتوتزطممهمدم كغلاعقت اء وعبو6ح8 بممصوتمه]]‎ 116.  )*5( 
11.11. (ه .144 ,135 .م ,1آ]آ .1 بتعة5 عل عنان ندمتط0‎ 
إفرة 251 .م بآ[ .1 يلاطة بمعتحوة ع1 اعطء زا‎ 
جم .64 .م يآ[ .1 بلاط1 بسعصز5 ع1 اعطء 1ق‎ 


لكام ع كاة ل | 67ج 91891 


2 وحية يّة المسيحية في اليمن خلال ولاية الفرس من سنة 91هم. إلى ظهور 
الإسلام””': 

إنطلق الحكم الفعليّ للفرس في اليمن سنة /91هم. لا توبوا عليه حاكمًا وهو فَهُرز 
#ذئطة/17"". فكيف ستكون علاقتهم بمسيحيّي البلاد وموقفهم من العقائد المنتشرة فيها؟ 

يتبيّن من خلال تتبّع وضعيّة المسيحيّة باليمن في عهد الفرس أن سياستهم تجاه معتنقيها 
انسمت بكثير من التسامح. وهواما يتاكد من ابتمزان بناء'الكناضن بالنلاد لا سما بتاء 
كعبة تجران التي لا نستبعد أن تكون كنيسة تحمل تسمية وثنيّة إذ لدينا من الحجج ما يؤكد 
ذلك. من أبرز الشواهد على كون كعبة نجران كنيسة تعليق الأصفهاني' في كتاب الأغاني 
على لفظة كعبة الواردة فى شعر الأعشى إذ قال : «والكعبة التى عناها الأعشى ها هنا 
يقال إِنّْها بيعة بناها بنو عبد المدان على بناء الكعبة وعظّموها مضاهاة للكعبة وسمّوها 
كعبة تجران» وكان فيها أساقفة يقيمون وهم الذين جاءوا إلى النبيّ محمّد ودعاهم إلى 
المباهلة0”" . وما يدعم هذا الرأي تسمية ياقوت كعبة نجران في معجمه ب «دير نجران؛ 
وهي تسمية مسيحيّة واضحة س0 


وقد نسبت المصادر العربيّة بناء كعبة نجران إلى أشخاص مسيحيّين وهم عبد المسيح بن 
دارس بن عَدِيَّ بن مَعْقل أو إلى صهره يزيد بن عبد الَدّانَ الديّان الحارئئ أحد أعضاء 
الوفد النجراني الذي قدم إلى الرسول محمّد””". وثمًا يدعم فكرة بناء كعبة نجران في 
عهد الحكم الفارسيّ باليمن شهادة أحد الشعراء المعاصرين لعهد الرسول وهو الأعشى » 
يوان شت الكبو ةلم حبيدة لمسدييا ب 


2 76 2 -202 كه و4 


1 5-5 ببق 0 وفيسا هم خير اربابها 


(») د.سلوى بالحاج ذات المصدر ص ١‏ - 0 

(4) دخل الفرس بلاد اليمن بطلب من أمراء حمير الذين كرهوا حكم الحبش. عن تفاصيل هذا الدخول» انظر: 
1218-2 .صبآلا .1 ,”مقصولا“ ايه .1 .8 132-174 .م ,لاطا ,ونواعة12 .1 

(4م) الأصفهاني» الأغاني» جالء ص ؤهكم. 

)5٠(‏ ياقورت» معجم البلدان» ج ؟؛ ص ره 

(41) الأصفهاني» الأغاني» ج 17» ص /ء المصدر نفسه. ج هء ص 758 - 4758 اين سعد. الطبقات 

الكبرىء ج اءا ص *97"؟. 
(41) ديوان الأعشى: ص ؟؟1 ؛ الأصفهاني» الأغاني» ج +١7‏ ص 1. 


ل 031011 1 م ان 


ما مسألة تأثير الحكم الفارسيّ على طبيعة مسيحيّة اليمن فحولها أكثر من رأي. 
فأندري يُقَرٌ بسيطرة المسيحيّة النسطوريّة على اليمن من مدّة ولاية الفرس إلى ظهور 
الإسلام. وقد قال في هذا الصدد ما تعريبه: «في الفترة التي ظهر فيها محمّد: بدت 
كنيسة جنوب بلاد العرب نسطوريّة». وهو مدين في هذا الاستنتاج إلى ما أورده ابن 
العبريّ في تاريخه عن وجود أسقف نسطوريّ يدعى إِيُشُوْعْياب 8/0072 ضمن الوفد 
النجراني" الذي حضر لدى محمّد للتفاوض معه”.. وهو الأسقف المذكور في 
الإلانري ”" 2 ن هتري غريغوار يرفض مسح اتوي يالا ريرك أن انل النجرانين 
وت 1016 (١٠ىلا‏ - 1اكرم) وجد الجر لكين لأطروديت من عت نق ع 
عمر بن الخطاب؛ والمستقرين بوسط العراق: على مذهب يوليان وسعى إلى إدخالهم 
في العقيدة النسطوريّة””“. وهو ما سندرسه بأكثر دقة في القسم الثالث من بحثنا. 

ما نحن فلا ندّعي أنّنا عثرنا على حجّة جديدة تُرجّح أحد الرأيين لكاتو ليل 
النصّ المتعلّق بالوفد النجراني. الذي حضر لدى الرسول محمدء لتستقرىء ما جاء فيه من 
تفاصيل. عسانا نعثر على ما يفيدنا في تحديد مذهب الأسقف وهويّته فضلاً عن مذهب 
أعضاء الوفد النجراني المرافق له. 

تقول في هذا الصدد رواية بسند بن إسحاق إن الأسقف أبا حارثة بن علقمة البكريّ 
كان يلقى المساعدة من ملوك الروم التصارى لبناء الكنائس. وقد بسطوا عليه الكرامات لا 
يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم”” . إن ما يمكن استخلاصه من هذه الرواية أن 
أيا حارثة كان ملكانيًا ولا نستبعد مساعدة البيزنطيّين لتصارى نجران من أجل نشر عقيدة 
مناهضة لسياسة الفرس الدينيّة القائمة على بث النسطوريّة. والملاحظ أنْ هذا الاستنتاج 
يدعمه قول ثان لابن إسحاق نعرضه حرفيًا كما أورذه ابن هشام نظرًا إلى أهميته : اكانت 
تسمية الأربعة عشر الذين يؤول إليهم أمرهم: العاقب وهو عبد المسيح» والسيّد وهو 
الأيهم » وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوسء والحارث» وزيد» وقيس» 
(44) البلاذري» الفتوح؛: ص 44. 
(هع) .118 مم بقاط1 بععتمينم0 .11 

(47) إبن هشامء السيرة النبوية» ج اء ص لره١!-‏ ؤه1. 
(0؟) المصدر نقسهء ج :١‏ ص .15١‏ 


لكاو ان ل وآ آذآ 7 21772 


ويزيد » ا وخويلد» وعمرو »)2 وخالدء وعبك اللي 7 في سنن رأكباً. فكلم 
رسول اللّهء منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأيهم السيّد وهم من 
النصرانية على دين املك 70م 

يؤكد هذا النصّ مرّة ثانية انتماء نصارى وفد نجران للمذهب الملكانى (الأرتوذكسية). 
وهكذا نكاد نوقن بن نصارى نجرانكانوا ثلاثة أصناف عند مجيء الإسلام : مونوفيزيّون 
(يعاقبة ويوليانيُون) وملكانيون ونساطرةء وعلى ظتّنا أن نساطرة العراق انتهزوا فرصة 
دخول الغفرس اليمن لمنشروا هناك عفقيدتهم ولعلهم كانوا سبقوا إلى بمها قبل ذلك 
فعرّروها . وربّما نجد في توجيه الرسول دعوته إلى أساقفة نجران بالجمع”' دليلاً على تعدّد 
المذاهب النصرانيّة هناك. 


وتتمثل الظاهرة الثانية التي تميّزت بها كنيسة تجران عند ظهور الإسلام في بروز 
إكليروس محلَي. ويكفي للدلالة على وجوده ذكر أسماء الأساقفة الذين احتفظت بهم 
ذاكرة ع النسب والمؤرخين وهم الأسقف إيلبا ين ذُهَل بن عمرو بن عامر بن ماء 
السماء” ” وعبد المسيح بن تقد عن خيد من قباطم" ". ويمكن إرجاع تاريخ تكون هذا 
الإكليروس إلى ما بعد ولاية الأحباش على اليمن (بعد 88هم) إذ كان أساقفة نتحران 
وشمامستها في عهد اضطهاد النصارى من سكانها أجاتب من الحيرة وفارس والحبشة 
والروم. 

لكن ما المغزى من بروز ذلك الإكليروس الْحلَيَ؟ هل هو علامة على الاستقلاليّة عن 
الكنيسة الأمّ لا سيّما كنيسة مصر والحيرة والحبشة أم هو مؤْشر على فتور العلاقات بين 
الكنيسة الابنة والكنيسة الأمّ عند ظهور الإسلام؟ نظن أن الاحتمال الثاني هو الأقرب 
إلى الواقع إذ كان اليمن في الفترة القريبة من ظهور الإسلام تحت حكم الفرس الذين 
لا يهمّهم كثيرًا شأن المسيحيّة بل رُبّما ناهضوا تدخّل الروم والحبش لأجل تدعيمها باليمن. 
وريما جاز القول إن خروج الحبش من اليمن كان سبيًا في اتعزال المسبيحيين فيه عن العام 
اللنين وقد كرك شالك مياق (تيناقنم . وتجدر الإشازة عند هذا المستوى إلى أن تركز 
النصارى بنجران لا يعني انعدامهم بالمدن اليمنيّة الأخرى إذ كانت توجد كنائس بعدن 


(0؟) المصدر نفسهء ج ١‏ > ض 1 


(548) اليعقوبي » تاريخ ؛ ج ان 0 
(59) إبن حزم » جمهرة أنساب العربء ع لاء ص ١“ا؛‏ إبن دريد» الاشتقاق. اج عاص 474. 


(50) إبن الكلبي: نسب معد واليمن الكبير» ج ”» ص 54. 


2# ل ل 2222 اح سر ل 1 01 


وصنعاء'”'' والجزر المتاحمة للساحل الغربي لليمن كجزيرة الفراسانيّين التغالبة المسيحيّين» 
إلا أن كنيسة نحران كانت أشهرها لعراقتها ونشاطها. 

وقد رأينا من اللازم قبل ختم هذا العنصرء أن تعرّف العشائر اليمنيّة التتي كانت ثابتة 
على مسيحيّتها عند ظهور الإسلام. فبالإضافة إلى العشائر التي ذكرناها في عهد ذي 
ان ك1 المصادر العربيّة على نصرانيّة بني الحارث بن كعب الذين ذكرهم الجاحظ 
في رسالته الردٌ على النصارى إذ قال :كانتت النصرائة مِّةَ غالبة على ملوك العرب وقبائلها» 
على لخم وغسّان والحارث بن كعب بنجران وقضاعة وطيء في قبائل كثيرة وأحياء 
معروقة»”"“. كما تؤكد مصادر عربيّة أخرى على نصرائيّة بنى عبد الَدَّانَ بن الديّان من 
بني الحارث بن كعب وعلى عظمة شأنهم بعدينة تجران عند ظهور الإسلام”. وقد علقت 
بالذاكرة العربيّة أسماء العديد من أشراف بني عبد المدان ووصفت مجدهم وعظمتهم 
وسط العرب. ومن ذلك ما جاء في شعر لزينب بنت مالك بن جعفر ترثي فيه يزيد بن 
عبد الَّدَّانَ قائلة : 

بككة بويك يو غيد ألذا ن حَلَّتَ به الأَرْض أَنْقَالَهًا 

شريك الوك وَمِنَ فَضّلِه| 2 يفضل في الْجْد أَفضَالَهَا”"” 


ومن بين نصارى نجران أيضًا عند ظهور الإسلام تذكر المرويّات العربيّة ؛ بي الأفتى الامة 
التي كانت بنجران قبل بني الحارث بن كعب ”** وبني عبد يسوع من بني عمرو بن قيد, 
ين مسعود من شيبان: ل رواية ابن الكلبي في شأنهم إن ع 2-7 7 
فأتى نجران فترتوج بنت عبد المسيح بن دارس بن يَعُفْر بن عربي من كندة » فوَلَدَ مُعاوية 
ورجلين آخرين فتنصّر معاوية وبنوه'””" 


(01) تؤكّد المصادر الإسلامية وا مسيحيّة على بروز صنعاء كمركز نسطوري حتّى يعد الإسلام. أنظر ياقوت» المصدر 
السابق» 2 “اء ص 475 و 609 .2 ,]1 .1 ,.8.0 ,تمفصؤدقف 

(؟5) الجاحظ ء الردٌ على التصارى؛: ص .١6‏ 

(لاه) الأصفهاني» الأغاني ؛ ج ١‏ ص ره" - وواء وج 1( ص 8 - 4+ 15؛ القلقشندي؛ نهاية الأرب: 
ص 735. 

)24 الأصفهاتي : الأغاني» ج الءا ص 8ا. 

(هه)» الطبري : تاريخ : اج “او ص 371 

(95) إين الكلبي: جمهرة النسب: ج اء ص .117١‏ 


للا ع اه ع ا 93 


ويحق القول إن تنصّر بني عبد يسوع كان قريب عهد من الإسلام إذ إنَ حلولهم بنجران 
كان في عهد عبد المسيح بن دارس المعاصر ليزيد بن عبد المعاصر للرسول. ومن المرجّح 
أن المركة اتنا غالبة على قبيلة خَنْعَم اليمنيّة”” إذ قال ياقوت في وصفه ديرٌ نجران 
إن خَنعَم قاطبة كانت تَحُج إليه””'. وبالإضافة إلى ذلك قد يصحّ القول أيضًا إن النصرانية 
عق عات رحد هن اليل وهو ما يُفهم من قول الشافعي إن عامة ذمة أهل 
اليمن من حِمْيره””. ولئن لم يمدّنا الشافعيّ بفكرة واضحة عن ديانة حِمْير فلا يُستبعد 
أن يكونوا من المسيحيّين خاصّة إذا أخذنا في الاعتبار انتشار المسيحيّة بينهم منذ بداية 
القرن السادس. 

كما نجد المسيحيّين من قبيلة النّحْع اليمنية"''” مثل زرارة بن قيس التَّحْعيّ الذي قدم 
على الرسول مع وفد قبياته. وفي رواية لسيف بن عمر أوردها الطبريّ في تاريخه إشارة 
تجعلنا نعتقد في انتشار المسيحيّة في قبيلة النَّحْع. فقد قال جمع من النَّحْع لعكرمة» أحد 
قواد أبى بكر الصدّيق عُهدت إليه مهمّة إخماد ردّة أهل اليمن» «كنًا فى الجاهليّة أهل 
دينء لا نتعاطى ما تتعاطى العرب بعضها من بعض... 

بعد هذا العرض المطول نسبًا عن ظروف نشأة المسيحيّة وتطورها في جنوب غربي 
البلاد العربيّة يمكن إثارة الملاحظات التالية: 

أوْلاً: دخلت المسيحيّة بلاد اليمن بصورة ثابتة منذ القرن الرابع الميلاديّ وتواصل 

ثانيًا : دخلت المسحية هذه البلاد عبر خطوط تب تبشير عديدة انطلقت من سوريًا ومن 
مصر والعراق والحبشة. واخترق بعضها الصحراء الغويية وسلك البعض الآخر البحر. 

ثالنًا: ارتبط انتشار المسيحيّة فى بلاد اليمن بالعلاقات التجاريّة والديبلوماسيّة التى 
جمعتها بالشام والعراق وبتعرّضها للاحتلال الحبشي. 


(01) كانت خثعم تسكن في اليمن ما بين بيشة وتربة: اليكريء المصدر السابق؛ ج :١‏ ص 7#”. 

(حرهة) ياقوت: معجم اليلدان» ج ؟» ص م 

(59) الشافعي؛ كتاب الأمّ؛ ج 4 » ص 1١1١‏ 

كانت ديار الخ في الأطراف الشماليّة من اليمن. والنخع بطن من مذحج وهو جَسْرٌ بن عمرو بن علة بين 
جَلّد بن مذحج: ين كاري" النسب الكبير» ج ١ء‏ ص 7. 


789 سنت ل ل اص ص لله ع1 عالت 


رابعًا: أدَى تعدّد خطوط التبشير المسيحيّ في اليمن إلى تعدّد أصول المسيحيّة. فهي 
يونانية (بيزنطيّة) وسريانيّة. 

خامسًا: مُنيت المسيحيّة العربيّة في اليمن وحضرمّوت بانتكاسات شديدة على يد 
اليهود لا سيّما في الربع الأول من القرن السادس. ثم تجدّدت بفضل الحبش. ولم تقع 

يعاود نه لوا عله قر احضتها مع ار اكه يات كي جود برجي 
كا مصر واكام واطرئقة: وفي ضوء هذه المعطيات يتٌضح أن ةق كيد 
الاكثر انتشارًا في اليمن عند ظهور الإسلام عدا في بعض المواطن مثل نجران وصنعاء وعدن. 

ولئن كانت الأوضاع السياسيّة في اليمن مسؤولة عن جمود المسيحيّة وتوقف نموهاء 
فإن تعدّد المذاهب المسيحيّة والاختلافات بينها هي السبب الأول عن عدم نضج الكنائس 
اليمنيّة وانصهارها في كنيسة واحدة قويّة. 


؟ - المسيحيّة في الأطراف الشرقية لشبه الجزيرة العربيّة: نشأتها وتطورها”". 
لم يكن الحضور المسيحي في الأطراف الشرقيّة جح ع و و ع 
القسم الجنوبي الغربي منهاء إذ كانت تلك الأطراف بمثابة الامتداد الجنوبي لفضا 
الكنيسة النسطورية. لذا يجدر بنا أن نتبسّط في تاريخ انتشار المسيحيّة في تلك اع 
ورد في تقاليد الكنيسة النسطوريّة أن الراهب عبد يشوع بشّر بالمسيحيّة في جهات 
البحرين في أواخر القرن الرابع الميلادي. وكان هذا الراهب من بلاد مِيسّان بأقصى 
جنوب العراق ورئيسًا بعض الأديرة في عهد الائليق تُومَرّصا (ت 797 أو 41م)”” ثم 
َأذّى ببعض المشاكل ففرٌ إلى جزيرة بالبحرين وأقام فيها تفرد وبنى ديرًا وعَمَّدَ أهلها””. 
ليس ثمّة ما يدفعنا إلى الشكّ في التقليد النسطوريّ القائل بالتبشير في شرق بلاد 
العرب. ففي حوزتنا شواهد تاريخيّة ثابتة تطلعنا على نشاط الكنيسة النسطوريّة منذ بداية 


() د. سلوى بالحاج؛ المصدر نقسه: ص ثالا - 41 

(51) ورد تاريخ وفاته هكذا في تعليق محقق وناش ركتاب أرعن؟ عل عسوتد مس0 ج ؟ء ص "٠5‏ أما ماري 
ابن مالقا فيذكر» أن تومرصا » كان جَائليقًا قي عهد الملك يزدجرد الأول (ت م المصدر السابق» 
ص 38. 

(؟5) 310-311 .م ,2 .1 باتعن5 ع0 عدوتدهط0؛ ماري بن سليمان» المصدر السابقء ص 78 


لكتاق بغر كيان فج جف يات 2_2 حت 77007070700 7ت؟_؟ت_7ب77ب7ببب777سس 5 306 


القرن الخامس ونجاحها في تركيز أسقفيّات على طول الساحل الشرقي العربي من مصبً 


الفرات إلى عُمان. 
كان للنساطرة ببلاد البحرين وجزائرها أساقفة ويظهر أن المسيحية انتشر: ت أولاً في 
قَطَّر (بيت قطراي بالسريانيّة) إذ أصبحت مركز أسقفيّة منذ سنة 18م "'. ثم نجد ذكر 


الأساقفة في جزيرة سماهيج”'' (مشمهيج بالسريانيّة) منذ مطلع القرن - منهم 
الأسقف باطاي الذي كان حاضرًا في مجمع ساليق المنعقد سنة ١٠4م.‏ وقد عارض ياطاي 
مشروع التغييرات التي مسّت الكنيسة النسطوريّة فاستٌّبدل بالأسقف إلياس في السنة 
نفسها. وتذكر المجامع النسطوريّة أسقفا آخر للجزيرة سنة 5/اهم. وهو الأسقف 
سرجيوس ”.كما ذكر أسقفان لجزيرة دارين (داراي بالسريانية) وهما بولس سنة ١٠41م.‏ 
ويعقوب سنة ههرهم”". إلا أثنا نعتقد أن هؤلاء الأساقفة كانوا للمسيحيين من غير العرب 
القاطنين في تلك الجزرء إذ يستفاد من المصادر العربيّة أن العرب كانوا يسكنون بالبادية 
داخل منطقة البحرين أساسًا" '. 

وبالنسبة لداخل بلاد البحرين فإنَ أقدم معلوماتنا عن انتشار المسيحيّة فيها تعود إلى 
النصف الثاني من القرن السادس» وهي تعلق بمدينة هَجَرء فقد كان لها أسقف يدعى 


إسحاق سنة كلادم.ء وهو في الوقت ذاتة الننقت مقايقة بوني 


لعلّه بات من الواضح إثر ذكر هذه المراكز المسيحية أن الحضور المسيحئ فى البحرين 
إِنّما هو حقيقة تاريخيّة ثابتة. على أنّه يحقّ لنا التساؤل عن مدى تغلغل هذه الديانة بين 
عرب المنطقة. 


لا نستبعد أن يكون لنشاط النساطرة بالبحرين تأثير على أهلها من بنى عبد القيس 
وبكر بن وائل وبني دَارْم التميميّين”"'. وفي المصادر العربيّة ما يؤكد ذلك. فقد أشار 


() 38 .م متلق لمة طقطك5 بعممصتقط بعصبملا .لا 

(4") سماهيج جزيرة تفع في الخليج , ين البحرين وعمان. أنظر: ياقوت» المصدر السابق» اج لا ص 11457 
(ه5) .38 .م بللط1 معسنه؟ .الا 616 ,277,387 ,273 .م يعلمأسعكتده مسمعنتلممو5 

(حى 671 ,666 .م بعلمتصعفغتره سمعزلمصرك 


619 اليلاذري: الفتوح ‏ صض- 15. 
(دى؟) .482 ,386 .م يعلمأاسعاتره سمعتلممرك 


)9 البلاذري» الفتوح ‏ ص +1١5‏ يآقوت » المصدر السابق؛ ج ١‏ ص 7207 


ناا 


الفصل الثالث 


البلاذري وياقوت إلى وجود نصارى بالبحرين عند ظهور الإسلام. وق جاء إذكرهم مقرونًا 
دائمًا با مجوس واليهود؛ ما يدل على أن المسيحيّة لم تكن غالبة على كل سكَّان المنطقة”". 


أما عن التركيبة القبليّة لمسيحيّي البحرين فقد تَلّى لنا فن مضادر أخرى أن المسيحية 
كانت منتشرة أساسًا في بني عبد القيس مثلما أورد ابن حَرّْم ذلك» وأنه كان بشيء من 
المبالغة. فقد قال : «يقال إِنَ إياد كلهاء وربيعة كلها وبكرّاء وتغلب» والتمرء وعبد القيس » 
كلهم نصارى...0”". والأغلب على الظن أن أقسامًا منها فقط كانت مسيحيّة. كما أنْنا 
امتتيها تناز النيسية في قوش بعد القيس عي جعلال اكيحض لتراقهم يدهن 
كالجارود بن بشر بن الْعْلِيُ الذي قدم في وفد عبد القيس إلى الرسول””"» ورئاب بن 
الكادمن عق ع او 

ولئن كان انتشار المسيحيّة النسطورية في بني عبد القيس أمرًا مفروغًا منه فإنّه لا يصحّ 
في رأينا الاستنتاج من ذلك أن كل بطون عبد القيس كانت مسيحيّة» كما ذهب إلى 
ذلك لويس شيخو. وهكذا نستطيع من خلال هذا التحليل الوجيز لوضعيّة المسيحيّة 
بالبحرين استنتاج أنها دخلت البحرين بواسطة دُعاة أتوها من العراق وأنّ قسمًا من سكّان 
هذه البلاد؛ حضرًا وبدواء كانوا يتبعون مذهب التسطوريّة. وحسينا أننا ضربنا أمثلة تدل 
على ذلك. 


ا ا 


اواخزون البعد. ويجوز أن يروى بفتح 0 إذا نظر إلى لوطع لذ إلى القعل وحنو عبن 

الجا 1 0 . وقال البكري قبله: امون هي مدينة عُمان. . وكانت الفرس تسمّي 

عُمان رون" 

.46 ص‎ ٠ ؛ ياقوتء المصدر السايق» ج‎ ٠١ البلاذري: المصدرالسايق» ص‎ )١( 

(1) إين حرم » جمهرة أنساب العرب: ج ا ص 55. 

(7) إبن هشامء المصدر السابق» ج ؛ء ص 175غ الطيري؛ المصدر السابقء ج 7 ١85‏ (ذكر الطيري الجارود 
أبن عمرو بن حنش بن الَدْلِي). 

(9/7) إبن قتيبة ؛ المعارف: ص 588 + إبن حزم المصدر السابقء ص ؟587*؛ أبن دريد: المصدر السابق» ص 75+ 
المسعودي : مروج الذهب » اج لاص ١لاء‏ الأصفهاني» الأغاني» جتلءا ص 50ل 

(74) ياقوتء المصدر السابق. ج هء ص 1177. 

(5/) البكري» المصدر السابق: ص 1717 


ملكتان عربيّتان مسيحيّتان 27 


ويقدّم الهمداني «مُزون؛ اسم بالق جم هاو عدر (القلقف وال 

وهكذا ترى أن أغلب تفاسير الجغرافيين العرب تثفق على أن 5 عُمان 
القديمة وتتوافق مع المصادر السريانيّة التي تجعل المزونيين 1120101 مجدار سكاة قطر 
0 7 

ونلاحظ لدى قراءتنا للمجامع النسطوريّة وجود أسماء أساقفة كانوا في عُمان سانا 
منذ الربع الأول من القرن الخامس. فممّن دذُكروا: الأسقف يوحتان #مصصهطولا الحاضر 
في مجمع داد يشوع المنعقد سنة 4175م » وداود سنة 454هم» وشموئيل 581111061 سنة 


نذا 


الهم 


قلا غرابة إذن أن تتحدث عن انتشار المسحية السطورية خلال القرنين جاتن 
والسافس بين أغل حُمان.من الأز.” " ومن تخالطهم من بني ناجية بن جَرْم من قضاعة 
وبني راسب بن الحَرٌرَج بن جَجّة بن جَرّم وبني قدامة بن جَرّم ؛ وبني ملَكَانَ بن جَرْم. 
وكل هؤلاء ء كانوا يُسمّون «أتلاد عُمان0 . ويُضيف البكري عن بني ناجية أن أسامة بن لوعي 
بن غالب القرشيّ تزوج امرأةَ جَرْميّة وهي ناجية بنت جَرْم » بعُمان» فصار بنوه حيًا حريدًا 
شديدًا ولهم منعة وثروة» يقال لهم بنو ناجية'. وفي هذا المجال يذهب ابن حَرْمٍ إلى 
الرأي ذاته إذ يقول إن غالب بن أسامة بن لوي أمّه ناجية بنت جرم بن ربّان وإليها نسب 
)1 
وُلدُ زوجها فهم بنو ناجيه 
5 ع 9 
م ىو كاي اوسن الطفيل 
ما حرفه» قال : وكنت في الجيش الذين بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية» فقال : 
فانتهينا إليهم » فوجدناهم على ثلاث فرق» فقال أميرنا لفرقة منهم : ما أنتم؟ قالوا: تحن 
قوم نصارى» لم نر دينًا أفضل من دينناء فثبتنا عليه» فقال لهم : اعتزلوا. وقال للفرقة 
(5) الهمداتي: صفة جزيرة العرب: ص 115-15١9‏ 
زم .482 .م .5.0 
.285,332 .م .5.0 
(4/) وهم من القحطاتيّين من نسل كهلان؛ وقد عرفوا َأزد عمانة تمييرًا لهم عن أزد شنوءة وأزد السراة وأزد 
غسان. 
)8١(‏ البكري» المصدر السابق» ص 45 لا2. 
(41) إبن حَرّم: الصدر السابق» ج١‏ ص 1077. ويذكر الطبري الشيء ذاته في رواية بإسناد ابن إسحاق وابن 
الكلبي... تاريخ؛ ج ا ص 71. 


# س ‏ ي _س | لاقن 
الأخرى» ما أنتم؟ قالوا: نحن كنا نصارى فأسلمناء فثبتنا على إسلامناء فقال لهم : 
اعتزلوا. ثم قال للفرقة الأخرى الثالثة ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى» فأسلمناء 
فلم نر دينًا هو أفضل من ديننا الأولء فقال لهم أسلمواء فأبوا...””. لقد نقلنا هذه 
الفقرة على طولها لأنها حجّة واضحة على اعتناق كل بني ناجية دين النصرانيّة قبل 
الإسلام. وهي تسمح لنا بملاحظة النجاح الذي حققته المسيحيّة النسطوريّة في عُمان. 
وقد رأينا من اللازم قبل مواصلة دراسة تنصّر أهل عُمان تنبيه القارئ إلى الخطا الذي وقع 
فيه لويس شيخو عندما اعتبر بني ناجية المذكورين في نص الطبريّ من نسل تميم بن مرّة””*" 
بالرغم من أن الرواية تُقدّمهم على أنه أصحاب الخَِيْت بن راشد الناجي الذي لا نش 
في نسبته إلى بني أسامة بن لوي وانتمائه إلى أهل عُمان عند ظهور الإسلام ”. 


ما عن انتشار النسطورية بين الأزد قفي حوزتنا حبمة مباشرة لتأكيد ذلك وهي تتمئل 
في ثبوت مسيحيّة بعض الأزّد مثل كعب ين سورء قاضي البصرة””» الذي ذكر في 
عو لمن ةم وأكدت رواية سيف أنه كان نصرانيًا في الجاهلية”". وما يزيد 
في تأكدنا من تنضّر قسمٍ من الأزد رسالة بعثها الجائليق التسطوريّ إيشويعاب الثالث 
[1] طهتمطء8 (سيم جاثليقًا سنة 56٠‏ م) إلى أهل عمان د بالتمسّك بدياتت 
وو ا 


بهذا نكون قد وضّحنا و ضعيّة المسيحيّة بالأطراف الشرقيّة لبلاد العرب خلال القرنين 
الخامس والسادس إلى مجيء الإسلام. وقد 230 هذه الوضعية بالملامح التالية : 


أوَلاً: بات من آلثايت أن المنتاطق الشرقية ة لليلاد العربية , شت التجربة ا مسيحية ع3 
القرن الخامس. 


(87) البكري» تاريخ جقء. ص 15-١1١6‏ 1, 

(8) لويس شيخوء التصرانية»ء ص ١5٠‏ 

(85) الطبري» تاريخ ج "اص #18 واس 

(5ى) كانت قيلة د عمان من أهم قبائل البصرة في الإسلام وكثر عدد الأزد القادمين من عمان إلى البصرة زمن 
زياد ين أبيه. أنظر عن هذا الموضوع : البلاذري» الفتوح. ص 24٠‏ البلاذري: أنساب الأشراف. ج 4 - 
١غ‏ ص لالذثرا. 

(85) الطبري: تاريخ» ج 5ع ص 231١١‏ اهل 

(لى) .قانة© بلقنتنانا .8 أله ,251 -م ,آآ تود .5 نه .0 .0.5 ,تسصعهاتمكامع ععط ”.بآ ,111 أططهزه15 
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للها 


مملكتان عربيّتان مسيحيتان 


ثانيًا: سيطر المذهب النسطوريّ فقط وغابت التعدّديّة المذهبيّة في المنطقة. 

ثالمًا : : رغم أن المسيحيّة النسطوريّة كانت عمثّلة بصورة جيّدة في المنطقة الشرقية للبلاد 
العربيّة (أساقفة...) فإن أسقفيّات البحرين وعُمان لم تتمكن من الانصهار في كنيسة 
عربية بيه إقليميّة مستقلة عن الكتسة الم بالعراق » عند ظهور الإسلام. 

رابعًا: ليس كل العرب معتنقين للمسيحية. 

# - المسيحيّة فى وسط الجحزيرة العربيّة: نجد واليمامة'"' 

قد لا تُخطيع الحقيقة إن قُلنا نه كان للمسيحيّة حضور بوسط الجزيرة العربيّة قبل 
الإسلام استنادًا إلى شهادة أحد أشهر الختصّصين في التاريخ الكنسيّ وهو دوشسن 
وعاءن2: وقد أكد هذا الباحث دعول المسيحيّة إلى نجد في زمن لا يمكن أن يكون 
قبل القرن السادس”". إلا أنه اكتفى بهذه الإشارة دون إيراد تفاصيل تساعدنا على فهم 
تسرّب هذه الديانة إلى وسط بلاد العرب وعلى تكوين فكرة و لوب 


وما يؤكد أي دوشين الأبنية التي بناها المسيحيّون في الفضاء العربي كدير سعد بين بلاد 
عَطَفان والشام” ودير عمرو في جبال طيء قرب قرية يقال لها جُوُ”". فمن البديهي» 


1 هذه الحقائق » أن نبحث 9 مدق تبر المسبيحية بين واقيااي الساكنة بنجد ع 
وى 


يتجلى من ا المتوافرة عن ) القبائل العربية عع أن 2 لاد تين ا 
النصارى””" قاموا بدور تبشيري مهم بوسط شبه الجزيرة العربية وشمالها خلال فترة 


(») د سلوى بالحاج » الصدر نفسةء ص 8١‏ - 65. 

(خ) .574 م ,111 .1 ,عدتاعط”.1آ عل عممعتعمة عمزماكتط يعموعطعنآ وا1 

(84) ياقوت» المصدر السابق» ج لاء ص 215+ الأصفهاني» الأغاني؛ ج 11: ص 797. 

(40) ياقوتء المصدر السابق» ج 7اء ص 014. 

(41) البكري؛ المصدر السابق؛ ياقوتء المصدر السابق؛ ج :١‏ ص 44 -19. 

(417) ينوآكل المرارينتموت إلى يطن معاوية الكندي. أنظر: فا“ غنه ,1 .18 وبيغوليقسكياء المرجع السابق» 
ص لال عمال 

(4) تنصّرت فروع عديدة من كندة: لكدّنا مستركز فتي هذا الفصل على تصرانية بطون قرع معاوية دون فرع الأشرس 
من كندة الذي ينمي إليه السكاسك والسكون:» إِذ تعرضنا لهذينٍ البطنين خلال دراستنا للمسيحية بدومة 
الجندلء في معرض حديثنا عن المسيحية بالشام. وتجدر الملاحظة أنْ قبيلة كندة لم تكن على دين واحد بل 
كاتت فيها الوثنيّة واليهودية والنجوسية إلى جانب المسيحية. أنظر: ”08ه ك1“ غنة ,1 8 


١‏ 3م111 
سيطرتهم على هذه المناطق من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السادس 46٠(‏ 


- وهم). 

ومن أبرز الشواهد على تنصّر بني آكل الُرار الكتابة التي وضعتها هند الكبرى بنت 
الحارث الكنديّة في صدر ديرها حيث تفتخر فيها بكونها أْمَهَ المسيح وأمّ عبده (أي عمرو 
بن هند) وبنت عُبيده (أي الحارث بن عمرو بن حُجُر ملوك كندة):” ”.كما نجد في رسالة 
عبد المسيح بن إسحاق الكنديّ التي وججّهها إلى صديقه عبد الله بن إسماعيل الهاشميّ 
في أَيّام المأمون (سنة /41ه م 851م) إشارة إلى عراقة نصرانيّة كندة إذ قال فيها: «فقد 
علم كل ذي علم ولب كيف كانت ملوك كندة الذين هم ولدونا وما كان لهم من الشرف 
على سائر العرب. لكنّنا نقول ما قاله رسول اق بولس ألا من يفتخر فليفتخر باللّه والعمل 
الصالح فإِنّه غاية الفخر والشرف. فليس لنا اليوم فخر نفتخر به إلا دين النصرانيّة الذي 
هو المعرفة بالله وبه نهتدي إلى العمل الصالح ونعرف الله حق معرقته ونتقرّب إليه وهو 


سه (465) 


الباب المؤدّي للحياة والنجاة من نار جهنّم' 


بالإضافة إلى كندة تشهد المصادر العربيّة على تنصّر أحياء من طيء. وهو ما ذكره 
اليعقوبيّ في تاريخه إذ قال: «تنصّر من أحياء العرب.. من اليمن طيء ومَذْحِجٍ وتهْراء 
وسَليح وتتُوخ وغسّان ولَخم»””. ويوضّح الجاحظ في رسالته الردٌ على النصارى قائلاً: 
كانت التصرانية غالبة على ملوك العرب وقبائلهاء على لحم وغسان والحارث بن كعب 
بنجران وقضاعة وطيء في قبائل كثيرة وأحياء معروفة؛”””. إن قول كل من اليعقوبي 
والجاحظ يحملنا على الاعتقاد في تنصر أحياء كثيرة من طيء. ويهمنا في هذا الفصل 
تحديد بطون طيء المتتصد م عتطلقة د 

كان عَدِيَ بن حاتم سيّد طيء من جملة الداخلين في المسيحيّة » ويُذكر أنّه كان ركوسيًا. 


(454) يآقوت: الصدار السابق » اج ادص 54175. 

(45) رسالة عبد اللّه بن الام الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه فيها إلى الإسلام ورسالة 
الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية في أيَام أمير المؤمتين الخليفة العبّاسيّ المأمون سنة 
اعلا اعجرية و 11م ميلادية. ص 168. : 

() اليعقوبى ي + اتأريخ ع اج أء*ص 198 

(فذل4 الجاحظء الرد على التصارى» ص ه. 

(58) أشرنا عند دراستنا للمسيحيّة بين عرب الشام والعراق إلى تنصّر بطون من طيء تسكن الحميرة وبقاع من 
سوريًا. أنظر: ص #الاء 417 /ا8. 


تلعتاد مواق مو ا اذ راب 001 


وقد ذكر أهل الأخبار أن الركُوسيّة هي بين النصرانيّة والصابئة . لكنّ ذلك لا يعني أن 
المسيحيّة كانت الغالبة فى جَبلَى أجَأْ وسَلمى + إذ كان الظائيون فى هذين الجبلين معروقين 
بعبادتهم للصنم القند © ©.التللت نرجّح أن المقصود بطيء في قل الجاحظ واليعقوبي 
هو أحياء طيء المقيمة بالحيرة والشام دون طيء نجد. 

ما عن الحضور المسيحي في اليمامة فتكاد نوقن بالرغم من صعوبة ة رسم خط دقيق 
ناز تقار هله الفيانة بأنيا عدبت ]لها لنظلاقًا من التسمال» مرو[ بتتجدء ]ذا تستبدن 
هاسًا دخولها من السواحل الشرقيّة بسبب وجود حواجز طببعيّة تتمثل في عروق صخريّة 
تتخللها كثبان رمليّة جرداءء تجعل التنقّل بين الجهتين عمليّة صعبة””' 


2 2 2-2-5 


(5ة1 


رن 0 
غْ | 
ع (لقتصرور) (بنجد) معاوية (الحُون) (باليمامة) 


الحارث (الملك) 


لححبية 2 سه يسم 


حجر مْديكَرْب شرَحْبيل شُلْمَةَ | قيس 00 هند 
(ملك بني أسد) (عَلََاء) (ملك يني تميم) (ملك تغلب وبكر) (زوجة المنذر الثالث 
ملك البيرة) 


أمرؤٌ القيس يزيد قيس مالك 
(الشاعر) 
عمرو 


المصدر: ابن الكلبيٌ: النسب الكبير» ج ١‏ ص .1١19/-1١‏ 


54 تاج العروس » اماذة ركس:» ج عضن 2157 


.1١18- 41١١ الطبري» تاريخ» ج "اء ص‎ )٠٠١( 
.7530 الهمدانئ» صفة جزيرة العرب: ص‎ )٠1١1( 


اوابب 77د 1 77777777772 س7 11 

ونجد الكنْديّين يقومون مرّة أخرى بدور المبشّر للديانة المسيحيّة باليمامة. فقد كان يُسيطر 
على هذه المنطقة بطن بني تن النصارى قبل هجرتهم إلى موطنهم 
الأصلي بحضرموت حيث وجدوا عند مجيء الإسلام”””'" 


إلا أنْه ليس لدينا شواهد على أن هؤلاء الكنديّين النصارى قد نجحوا في نشر ديانتهم 
بين سكان اليمامة ولا سيّما بني حنيفة باستثناء حالة واحدة واضحة تتمثل في تنصّر سيّد 


بني حتيفة وهو هوذة بن علي الذي مدحه الأعشى في شعره قائلاً: 

بهم يقرب يَوْمَ الفصّح ضَاحِية يَرَجُو الإِلَه ما أسدى وَمَا صَنع**" 

لكنّنا لا نعرف إلى أي مدّى يعبر تنصّر سيّد بني حنيفة عن تنصّر قوهه ورعيّته»؛ سوى 
بعض الفرضيّات المتعلقة بخليفة هوذة» مسيلمة الذي سمّى نفسه ب «الرحمان0” '. وهو 
نعت من نعوت الله في النصرانيّة من أصل سرياني””'' ( و«متسطهم )”"“» ولعلّنا نجد 
فى هذه التسمية مظهرًا من مظاهر التأثر بالتصرانيّة. 

تؤدّي ينا دراسة انتشار المسيحيّة في وسط شبه جزيرة العرب إلى التأكيد على ظاهرة 
هامة ميّرّت العرب النصارى وهي اعتناؤهم (كندة) بنشر الديانة المسيحيّة داخل بألادهم . 
وتذهب فى اعتقادنا إلى أن المسيحيّة التى نشرتها بطون كتدة قد تكون التسطورية احذين 
بعين الاعتبار ما ورد على لسان الهاشميّ في رسالته إلى عبد المسيح بن إسحاق الكنديّ 
كما بِيّنًا ذلك فى الصفحات السابقة 


ويبدو أن مجهود العرب في تنصير بني جنسهم بقي منقوضًا ولم يكتمل عند مجيء 
الإسلام إذ لم نلاحظ أي تنظيم كنسيّ بين عرب نجد واليمامة””". 


(؟١1)‏ الجون هو مُعاوية بن حُجْر كان سيّد العرب باليمامة في التصف الثاني من القرن الخامس. أنظر: 
21 بولا .1 للك" ته ,1 .15 

18٠ - 1/8 .م ,1.377 ”ملستكل“ كمه ,88.1 ء وبيغوليفسكياء المرجع السايق؛ ص‎ 122 )1٠١( 

)1١4(‏ يتحدّث الأعشى في هذا البيت عن أسرى تميم الذين أطلق سراحهم هوذة يوم عيد الفصح. أنظر: ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج :١‏ ص 10/8 -4/ا. 

)٠١(‏ الطبريء تفسيرء ج ١ء‏ ص 44 ؛ البلاذري» الفتوح» ص 4145 القرطبي» الجامع لأحكام القرانة» ج 
س1 

187 الأب رقائيل نخلة البسوعئ» غرائب اللغة؛ ص‎ )٠١>( 

)١١1(‏ ع ممممصطاةم اتلقظة اليه اللاتينية. 

)٠١(‏ أنظر ص ١8م‏ -الى, 
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إلى ظهور الإسلام”” 

لن نحاول ابحث عن آثار للمسيحيّة بين عرب الحجاز. فهذه مسألة حسمت وقدّم 
أهل الاختصاص رأيهم فيها. ولم يود اطلاعنا على المصادر السريانّة والعربيّة إلى اكتشاف 
معلومات جديدة. لكن تبقى بعض الجوانب التي تتطلب منًا التعليق عليها. ومن هذه 
الجوانب مثلاً أسباب غياب البشير الح ة في الحجاز. 

كنن حوقين يديا رأيه َ هذا الموضوع فقال: «وصلت الحملات التبشيريّة إلى نجد 
لكن في فترة متأخّرة ليست قبل القرن السادس. أمّا الحجاز فلم تصلها تلك الحملات 
ا وأقرّ هنري لامنس 11.1310106075 في بحثه المسهب عن جذور المسيحيّة في 
مه بان المح اكير :النسستج :ها لبوا عزى أباني9 017 النيسيوو اس أهالى 
البلاد فهم حالات: ثادرة: جدًا"''':. .وكانت اليهوذيّة مسيطرة: على أغلب مدن وقرئ 
الحجاز» فيثرب وخيبر والطائف وقَدَك وتيماء كانت كلها مراكز يهودية. ونجد في الْتَم""" 
بايا بأبناء اليهوديّات من قريش »ع غير أن ذلك لا يعني غياب العنصر المسيحيّ في بعض 
هذه المدن. فد كان في تصارف عن كل 


6 


وقد أشار القرآن في مواضع عديدة من الآيات المدنيّة إلى النصارى» غير أن تلك 
الإشارات جاءت عامّة تتحدّث عن طبيعة المسيح وعن المسيحية عامّة لاعن نصارى يثرب 
بالذات. ولم يُشْرٌ أهل السير إلى مقاومة نصارى يثرب الرسول مثلما فعل يهودها. وهو 


)٠١9(‏ تلاحظ أننا استعمانا لفظة الحجاز حسب مققهومها الواسع أي ذلك الإقليم الواسع الذي يقع بين هضبة نجد 
وسواحل البحر الأحمر ويشغل منطقة تهامة بما فيها مكة. يمكن الرجوع فيما يخص تحديد هذا الإقليم إلى : 
صالح أحمد العلي؛ الدولة في عهد الرسول؛ ج ١ء‏ ص 7107-1 

() د. سلوى بالحاجء المصدر نفسهء ص ١‏ -88. 

)11١(‏ .574 .م ,111 .1 لطا بعمسعطعيدة عوال3ة 

(111) هم غير أهالي مكّةء لكن بين عرب الميّرة ونجران وأحايش وعبيد أفارقة وروم. أنظر: 

.عمتوغط "1 أصهتنة علمأامعلاءع0 عتطهيف بآ ,كمعتسسة.] .]1 

)1١5(‏ بالرغم من إشارة اليعقوبي إلى وجود النصرانيّة بين قريش إذ قال : وأمًا من تنصّر من أحياء العرب فقوم من 
قريش 6ح فإنّه لا يذكر فيما بعد سوى قريشيّن هما ورقة ين نوفل وعثمان بن الحويرث. أنظر اليعقوبي» تاريخ » 
جح عدص ىأ 1. 

)١١(‏ إبن حبيبء المنمق (مخطوط»ء المكتبة الوطنيّة العراقية). 

)١15(‏ إين خلدونء العبرء جاءاص اله 


3-3 الفصل الثالث 


ما يدل على أن الحضور المسيحي كان ضعيمًا في يثرب. غير أن هذا لا يعني عدم وجود 
النصارى في هذا الموضع الزراعي المهم. وهو ما يُفهم من بيت الشاعر حسّان بن ثابت في 
قصيدة رثى بها الرسول : 


زنلنف 


عدر اجودبيه لاض تار بجر وله ار فير 


يت 0 يي توف | 


© بير لمهم مه ميركه ع8 يام 
نحن ًِ<ذ ذا القَرَى من عَدُوَنا وَعُذَرَة إِذ تلقَى يَهُودًا ويعشرا 
20 عا بغ هر 2 2 مه فحت امك مهام 
منعناه من عُلَيا معد وأنثم سفاسيف روح بين فرح وخيبرا 


قر يقَان رَهْبَانَ بأُسْقلٍ ذِي القَرَى وَبالشَام عَرافون فيمَن تتصّرًا 


وبالإضافة إلى ما ذكرنا فإن البيت الشعريّ الأخير يسمح لنا باستنتاج وجود علاقة بين 
حبكظة الشياة سس 

وهكذا فإ الحقيقة التي تبرز من خلال تعرّضنا للحضور المسيحي في الحجاز هي أن 
امسبيحيّة لم تكن مثّلة في تلك المنطقة تمثيلاً هاما لا من حيث العدد ولا من حيث التنظيم. 
فلا أثر فيها لنظام ديني ولا لأسقفيّات. ولسائل أن يسأل اذا غابت الخملات التبشيريّة 
في الحجاز بالرغم من أن كل المعالم الجغرافيّة (منطقة غير منعزلة ومتّصلة بأكبر معاقل 
اديه قن ارقا الام وعسرن) والنقانه (أعنيه مَيّة الحضور اليهودي) ترشحها لتكون 
أول من يتقبّل التبشير المسيحيّ ببلاد العرب؟ ومن المفارقات أن العكس هو الذي حصل ! 

أمام هذا الوضع نجد أنفسنا مدفوعين إلى سؤّال آخر: لماذا شككّل يهود الحجاز حاجرًا 
دون انتشار المسيحيّة؟ فلا هم اعتنقوها ولا هم روّجوها. وبالمقابل قام اليهود في مناطق 
أخرى مثل منطقة عمغهذكخ. في شمال شرقي الجزيرة الفراتيّة””'' بدور مناقض فكانوا 


55 ديوان حسان بن ثابت» ص‎ )١15( 

.14 الأصفهاني: الأغاني» ج 4 ص‎ )١17( 

)١١19(‏ 48 .م يوهءآ دع عدتاوط*! عل عتتماوتط عصنا نتنامم 5م210[ ,و21 .81 .1 من الملاحظ أن هذا الاستنتاج 
ليس لفيي وإتما ل #عدكناءل! أوعة1 في دراسته : وتدواترطه8 مذ عوع1 عطاغه م1115 فى 


لكان ينان سيان بياس ة 


أل من اعتنق هذه الديانة وعَمِلَ على نشرها. ولعلّنا نبجد في أوضاع اليهود ما يُفْسّر هذا 
التناقض. فمن خلال متابعتنا لهذه الأوضاع لاحظنا أن يهود الشتات 012م12125 هم 
الأقرب إلى التفاعل إيجابيًا مع الديانة المسيحيّة» وكلما تعلق الأمر بمجموعات يهوديّة 
مستقرة في أوطانهاء فخورة بقوميتها (يهود الوطن) كان الاتجاه رفض هذه الديانة 

والحفاظ على العقائد القدية. ففي القدس مثلاً كان يهود الشتات أكثر استعدادًا من 
سكان «اليهودا؛ ع3-08 هآ للتفاعل مع امسيحية -.وفي الحجاز نلاحظ أن القبائل 
اليهوديّة كانت تتميّز أيضًا بالاستقرار والانغلاق والثروة والاعتزاز بالدين اليهودي تا عسر 
اختراقها من قبل التبشير المسييحي القادم من الخارج نوه وما ل يضكان بن تن البلا 
لاحمًا رغم فتوته وانطلاقه من الجزيرة نفسها ومن صلب العرب أنفسهم. 

من خلال ما تعرّضنا إليه من معطيات تهمّ الحضور المسيحي ببلاد العرب يمكننا إبداء 
الملاحظات التالية : 

أولاً: إن المسيحيّة لم تدخل بلاد العرب قبل القرن الرابع على عكس زعم لويس 
شيخو الذي حاول إثبات دخولها هذه البلاد منذ القرن الأول الميلادي. 

ثانيًا: كان دخول المسيحيّة إلى بلاد العرب ناتعًا عن اتصالها بطرق القوافل البرَيّة 
والبحريّة المرتبطة بالبلاد التي انتشرت فيها المسيحيّة وبمجيء التجار النصارى والمبشّرين 

مع القوافل الوافدة عليها. ويفسّر أيضًا بفرار بعض الرهبان إليها. 


)١١84(‏ 1/6 ,كعماةمة كعل دعاعث دعآ 


ليها 


الفصل الثالث 


الجزيرة العربية وعشائرها 
في القرنين السادس - السابع الميلاديّين 


الشعائر والطقوس الدينيّة 
عند العرب النصارى قبل الإسلاه“ 


إن غايتنا الأساسيّة من دراسة الوضع الدينيّ عند العرب المسيحيّين قبل الإسلام هي 
معرفة عمق الشعور الدينيّ لديهم من خلال تحديد مدى تأثّرهم بطقوس الديانة المسيحيّة 
ومعتقداتها. ومن أهدافنا أيضًا استجلاء مدى تأثير السلوك العربيّ في الطقوس المسيحيّة 
وبالتالي الوصول إلى وضع صورة واضحة لهوية المسيحية العربية. 


لقدحاولنا أثناء دراستنا لهذه المسألة إبراز وجه الاثتفاق والاختلاف بين مختلف 
المسيحيّات العربية (النسطوريّة » اليعقوبيّة....) من الناحية الطقسيةء إلا أنه استحال علينا 
ذلك إلى درجة كبيرة إذ لم نجد من المعلومات الضافية ما يؤْمّلنا للقيام بهذا العمل. لكن 
نتف الأخبار المنثورة في مرويّات الأقدمين من العرب والسريان وفي الشعر» تظهر لنا يعض 
خخصائص الحياة الدينيّة عند العرب النصارى فركزنا عليها الاهتمام عساها تساعدنا على 
الخروج ببعض الاستنتاجات. 

سعى الأساقفة والقساوسة والشمامسة إلى تعليم العرب الشعائر والطقوس المسيحية منذ 
بداية تنصّرهم. وقد لمسنا ذلك من خلال المرويّات عن علاقة الأسقف أحودامه بعرب 
العراق والجزيرة الفراتيّة"". تقول هذه المرويّات إن أحودامه بنى للعرب كنائس خاصّة بهم 
ووضع فيها هياكل ومذابح لتقديم القرابين. إلا أنّه ليس لدينا معلومات أخرى عن كيفيّة 
تقديم العرب المسيحيّين قرابينهم » وهل يحترمون في ذلك قوانين الكنيسة أم لا؟ 


متايه شرع فقن وقرت :11ل وتات العرزة معلزج ات جو اقارسة تصارئ ره 
وس 0 وفر 3 رم 0 3 


4 ا العل'ع ة فى ١‏ 5 
المرجع : صالح أحمد العلي الدولة في عهد لرسول» ج ١‏ ص 14١ه‏ ملو فقن امور عد ل ا 


1]. م اهلمعل تمطف”ل عنام كنآ بنتدلة‎ 28. )١( 


و ال ميب ا الفصل الثالث 


سرٌ القربان» مثلما أخبر صاحب الأغانى عن عَدِيّ بن زيد وهند بنت التعمان» كيف 
دخدلة يوم خميس الفصح كنيسة الخيرة اليتقريان”. 


وتما يدل على انتشار هذه الممارسة الطقسيّة انتشارًا واسعًا بين مسيحيّى الحيرة ما أخبر 
به ابن الكلبئ فى إحدى رواياته إذ قال : «إن النعمان دخل دير هند المكر في بعض 
أعياده » 79 امرأةً تأخذ قربانًا أخذت بقلبه» فدعا الراهب الذي قرّبها وسأله عنهاء”". 
والملاحظ أن العرب كانوا يدعون القربان «الشّجْري © 

ومن ناحية أخرى فقد كان العرب النصارى يقيمون الصلاة مثل بقيّة المبيحيّن وهو 
ما لمسناه في رواية عن دير اللَمَء أوردها العمريّ نقلاً عن أبي الفرج الأصفهاني» وتقول 
هذه الرواية: «إن النعمان ملك الحيرة» كان يركب كل يوم أحد وفي كل عيد معه أهل 
بيته وخاصّته من آل المنذر ومن ينادمه من أهل بيته» عليهم حلل الديباج المُدهّبة » وعلى 
رؤوسهم أكاليل الذهب» وفي أوساطهم الزنابير امحلة بالذهب المقصّصة بالجوهرء وبين 
أيديهم أعلام فوقها صلبان الذهب. فإذا قضوا صلاتهم انصرف إلى مستشرفه على 
النجف فيشرب منه بقيّة يومه إلى أن يمسي »”. 

وفي رواية لابن إسحاق عن صلاة وفد نجران عند مجيئهم إلى الرسول» يتبين أن 
الغرب المسيحيين كانوا يصلون باتجاه المشرق مثل بقية المسيحين”. 

وجاء في أخبار عن دير هند الصغرى أن النعمان كان يُصلَي ويتقرّب فيه وأنه علق في 
هيكله خستئائة ديل من ذهب وفضّة. وكانت أدهانها قَ أعياده من زئبق وبان 58 
شاكلها من الأدهان» ويوقد فيه من العمود الهندي شيكًا يجلّ عن الوصف" 

ها نلاحظه من هاتين الروايتين أن الخيريين كاتوا يعظمون الأحد ويقيمون الصلاة 
الأسبوعيّة (الأحد) وصلاة الأعياد. 


(؟) الأصفهاني: الأغاني» ج ا ص 18 

(*) العمري» مسالك الأبصارء ج ١ء‏ ص 887؛ الشابشتيء الديارات» ص 144. 
(4) إبن منظورء لسان العرب» ج 5؛ ص /ىه. 

(5) العمري» المصدر السابقء ج »١‏ ص 715. 

(5) الطبريء التفسيرء ج “اء ص .٠١6‏ 

(؟) العمري: المصدر السابق؛ ج :١‏ ص ا" 


ا 


مملكتان عربيّتان مسيحيتان 


كما نلاحظ أن العرب المسيحيّين بدوًا كانوا (سكّان الجزيرة الفراتية) أم حَضُرًا 
(الحيريّون). كانوا يارسون طقوسهم الدينيّة في الكنائس. فقد عرفت الباعوثا كأكبر وأشهر 
كتائس العرب النصارى بير لتاقت القعاقي كتودني فاه الغساسنة مثل معبد 
القدّيس سرجيوس بالجابية وكنيسة بُصرى المشهورة”"". وتكرّر في الشعر القديم ذكر نواقيس 
كنائس الغساسنة. قال المتلمّس يذكر خروجه إلى بلاد غسّان حيث كثرت الكنائس 
والتُواقيس : 
حك قزمي جا اذل ”...يت اله ردقه ورا" 
ولق كانت مغلوناتتا! مقضية “قن ما صلق .بطقتى القزيآن والضَلاة :عند الغربت 
المسيحيّين ققد توقرت لدينا تفاصيل أكثر عن صيامهم » منها الإشارات المتعلقة بصوم 
العرب الرحّل بالجزيرة الفراتيّة الذين نصّرهم أحودامه والتي تبيّن أن هؤلاء العرب كانوا 
يحبّون الصيام أكثر من كل المسيحيّين إلى درجة أنّهم يسبقون صيام الأربعين يوم (الصيام 
الكبير عصمقيق عنآ ) بأسبوع قبل كل المسيحيين. وكان ايم لا يأكل الخبز طوال 
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فترة الصوم. ليس الرجال فقط وإِنّما التساء أيضًا 


ومن الأصوام المشهورة عند العرب المسيحيّين وخاصّة العباديّين بالحيرة «صوم العذارى» 
وهو يقع يوم الاثنين بعد عيد الدّنح””” ويدوم ثلاثة أيَام وفطره يوم الخميس. ويروي 
البيروني أن السبب في منششئه أن ملك الحيرة قبل الإسلام اختار من أيكار نساء العباديّين 
عدّة نسوة ليتخذهن» فصمن ثلاثة يام بالوصال فمات ذلك الملك فى آخرها ولم 
يمسسهن» وقيل بل صامته العذارى المسيحيّات من العرب شكرًا لله حيث انتصر العرب 
على العجم يوم ذي قار فتُصروا عليهم ولم يظفر الفرس بالعذراء العَتُقفير بنت النعمان'"". 


(8) الحسن الهمداني: صقة جزيرة العرب؛: ص .١١٠‏ 

(9) .2124 ,1915 05 رعمتز5 عل كممنارتك5م1] بدصماعم1للج تا لمدظ8 ع] 

)٠١(‏ يعد الهدوٌء أي عند السحرء لأن عادة الرهبان أن يقرعوا نواقيسهم للصلاة قبل الفجر. 

(11) الأصفهاتي؛ الأغاني» اج ثالاء ص 581 

(؟١)‏ .25 .م تمصع لسمطث "0 111516 

(18) الدنح أو الدنخ: لفظة سريانيّة الأصل بمعنى الظهور أي ظهور السيح يسوع يوم عماده. البيروني؛ الآثار 
الباقية ص *91؟. 

821١5 البيروني » المصدر السابقء ص‎ )١14( 


بول ص وليك3 


للا وس ع ريا كنا الم إلى غير ذلك. فقال إن أحد الملوك أراد أن يعبث 
براهبات دير العذارى في الخيرة ة فصلين إلى الله ليبعد عنهن شرّه فمات في الليلة 
الثالثة”". والجدير بالملاحظة أن هذا الصوم ليس خاصًا بالعرب فققط بل يُعتبر من الأصوام 
العامة عند النشاظرة"”" 


ويؤخذ من الشعر القديم والمرويّات التاريخيّة أن العرب المسيحيّين كانوا يُحظمون 
أعيادهم . وما نعرف عن الحيريين أنهم كانوا يحتفلون بعيد «خميس الفصح"؛ 3016م 1.2 
وهو بعد الشعانين بثلاثة أيَام. وقد جاء ذكر هذا العيد في سياق قصّة لقاء عَدِيَ بن زيد 
العباديّ بالأميرة هند بنت النعمان وذلك حين رآها في خميس الفصح تتقرّب من بيعة 
5 نلق 

ومن عادة أشراف أاخيرة 3 فى أعيادهم , أتهم يلبسون الديباج المذهبة ويضعون على 
رؤوسهم أكاليل الذهب وفي أرطي الزنانير امحلآة بالذهب المفصّصة بالجوهر ويحملون 
بين أيديهم أعلامًا فوقها صلبان الذهب”” 

وعُرف الغساسنة أيضًا باحتفالهم بعيد الفصح وهم ممّن أشار إليهم في عيدهم حسان 
بن ثابت إذ قال: 


قَدْ دنا الفح قالولاك يَنطد 


يَعَبَاَيْنَ في الدَعَاءِ إِلَى اللّ 
ذلك مَعْنَي لآل حَفْنَةٌ في الدب سٍِ وحسق كرف ؛ الأزمَان 
صَلَوَاتَ السيح فِي ذَلِكَ الدَيْ ير دُعَاءُ القِسَّيس وَالرهْبَانِ"" 


كما كانوا يحتفلون بعيد السباسب ووصقهم النابغة الذبياني في عيدهم قائلاً : 


نَ سِرَاعَا أ أكنهة الوة 
0 الدُعَاءِ الاشبطان 


5157 ياقوت. معجم اليلدات» مادّة دير العذارىة؛ ج ؟»؛ ص‎ )١5( 
8. .ب بعصمعةرماوعم عدتاعط ”نآ بأسدعوو1]”‎ 317 )15( 

(107) الأصفهاني» المصدر السابق: ج لاء ص .1١077/‏ 

(14) العمري» المصدر السابق» ج ١ء‏ ص 875 

(19) الأصفهاني» المصدر السايق: ج ١١ء‏ ص .17١‏ 
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0 # 1 2221 0 زواع 3 
رقاق التّعَال طيبْ < حجرَاتهُم يحون بالرَيْحَانِ يَوْمَ السّبَاِب 
عا ا 2 م مريب هم 
تحييهم بيض الولائد بينهم كمه الافريج. فَوْقَ المشّاجب” 
والسباسب هو يوم السعانين أو الشعانين عند المسيحيّين وهو الأحد السابق لأحد 
الفصح. والشعانين لفظة مشتقة من «هوشعنا» العبرانيّة وهي الكلمة التي حيَّى بها أهل 
أورشليم المسيح يوم دخوله المديئة والهيكل ظافرًا بعد أن أقام لعازر من الموت”". 
ووزد عت اللتوّين الغرب أن الساسب :هن الأغضان زريدون بهاسعق التخيل الذي 
قطعه اليهود يوم استقبلوا المسيح عند دخوله أورشليم» وقد دعَوا أيضًا هذا العيد بعيد 
نلاحظ أن الغساسنة اليعاقبة لا يختلفون عن العباديّين النساطرة في الخروج إلى 
أعيادهم إذ كانواء هم أيضَّاء يلبسون ثِيَابًَا خاصّة منها «الإضريح؛ وه و كساء أحمر من 
الخرٌ ويقال. أيضًا الخرٌ الأصفر وقيل بل ه وكساء يُتَحذْ من المرعز من أجود صوفها ". 
ومن العادات الدينيّة التى علّمها الأسقف أحودامه للعرب إيتاء الزكاة. وكانت 
صدقتهم توزع على كل الناس وفي كل مكانٍ لكن بصورة خاصّة على الأديرة مثل دير 
مار متّى ودير كوخحتا 11 ودير بيت مار سرجيس وعلى طائفة الرهبان الموجودين 
بجبل سِنْجَار ةذ5 بالجزيرة الفراتيّة. وكان هؤلاء العرب يقدّمون أيضًا هبات هامة 
للكنائس والرهبان والفقراء والغرباء””'". 
ومن عاداتهم أيضًا زيارة الأماكن المقدّسة لا سيّما معبد القدّيس سرجيس في الرّصافة. 
ومن أ اقرب تعلًا بهذا القديس عرب سوريا. فكان الغساسنة يحجون لك معبدة . 
وقد قال جرير يؤيّد تعلق غسّان بمار سرجيس واستشفاعهم به. 
م ل ا مه يح جر 
يستنصرون بمار سرجيس وابنه 


لزنا 


بَعَدَ | لصَّليب وَمَا لَهُمْ من ناصر 


(١؟)‏ النابعغة: الديوان» ص .١15‏ 


)1١(‏ مجلّة المشرق (1475)» ص 47؟. 
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(؟) النابعة» الديوان» ص 1١‏ 

(8؟) 27-28 .م بللطز ,بولح .2 + الشابشتي » الدياراتء» ص 4177 » 474. 
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الفصل الثالث 


كما كانت قبيلة تغلب تح إلى قبر هذا القدّيس» على رأس كل العرب يوم 14 هَتُور 
1نا1]130] حسب الرزنامة العربيّة اليعقوبيّة عغ1طم0ة[21:62126«همرا5 في ١6‏ تشرين الثاني 
/ نوفمبر أي في الفترة التي تسمح فيها الأمطار الأولى للرحّل الذين كانوا يصيّفون في 
الشمال بالعودة مع مواشيهم إلى وسط الصحراء”" 

لا يمثّل يوم ١‏ نوفمبر حفلاً دينب كبيرًا بالنسبة للقبائل العربية فحسب بل يثل «موسمًاء 


1 


دينا وعخاريا وترقتهيًا. فهو المناسبة القارة رة التي تتلاقى فيها قبائل العراق وسوريا . 


وج عفادت العرب المبيحيين تعظيم الصليب وهوما لاحظتاه ف في أيمانهم . وعلى ذكر 
القسم فإن العرب المسيحيين كانوا يُقَسَمْونَ باللّه والصليب والمعموديّة وا مسيح. قال عَديّ 


ابن زيد 

المي نونك وطق ووه لاسن جد" 

وأقسم الأسود بن المنذر ب «الصليب واللعمودية»” :ؤاقضة: هند بنت التعمان 
ب «الصليب» لا رفضت المغيرة بن شُعْيَة إذ جاءها خاطبًا فقالت له «والصليب لو علمت 
أن في خصلة جمال أو شياب رغبتك في لأجبتك»””. ومن عادة الحيريين النصارى 
للتوثيق من قسمهم أنتهم يحلفون في الببعة. وقد قام بهذا كل من عَلدِيّ بن زيد وعدي بن 
«... وقام عَدِيّ بن زيد إلى البيعة فحلف أن لا يهجو 
عَدِيٌ بن مرينا أبداء ولا يبغيه عائلة أبدًا فلمًا فرغ عَدِيّ بن زيد قام عَدِيّ بن مرينا 
وحلف»””. ومًا يسترعي الانتباه في أيمان العرب النصارى أنّهم كانوا يحلفون بالأصنام 
والأوثان وبمكة إلى جانب حلفهم بالصليب والقربان والمعموديّة والمسيح... فحلف عمرو 
بن عبد الجن الجَرّمِي' بالعُرّى وبالنسر وما يضحّى إليهما من الضحايا وبقربان المسيح. فقال: 


مزينا مظلما ورد فى .روابة:الأغان : 


(كى .33 .م بلتطة يوعامقك .181 

؟) .484 .م ,آ1 .1 ,”ستوسملاة" أيه 1 8 

(1) الأبيل (هو حبر التصارى) أحد أسماء المسيح. ومعناه الناسك والزاهد بالدنيا. ودعوه بأبيل ودعوه بأبيل الأبيلين 
لأنه كان بزهده قدوة الرهبان. أنظر ابن منظورء لسان العرب: ج ١١‏ ص ". 

.54 الأصفهاني» الأغاني» ج اء ص‎ )١9( 

(:) المصدر نفسهء ج اء ص 14. 

.1١9 المصدر نفسهء ج؟ ص‎ )١( 

(7) المصدر نفسهة 1 لاء ص 44 الطيري » تاريخ . 3 1 15 


نينا 


عَلَى قل العْرّى أو النَّسْر عَنْدَمًا 
أبيلَ الأبيلين الُسبح بن ا 


وجمع عَِي بن زه و فشي وين لعب امك بريد قرب 


سَعكى 5 لا يَأَلُونَ شرًا 


ديف 


عَلَيَّ ورب مَكَةَ وَالصَّلِيب 


يدل شعر عمرو بن عبد الجن وعَدِيٌ بن زيد على أن العربيّ مهما تديّن بغير دين العرب 
لا بد أن يغلب عليه دين العرب الذي به اعتزازهم ومنه يستمدون جامعتهم ويستوحون 


خة< 


كما كان المسيحيّؤن العرب يحجون إلى مكة”". .ولا شلك أن العرب المسيحيّين قبل 


الإسلام ؛ وإن كانوا يعتبرون بيت المقدس قبلتهم 


الدينيّة» فقد كانوا يعتبرون مكّة قبلتهم 


«القوميّة٠.‏ وإن كانوا يستمسكون بالصليب رمُرًا للخلاص الدينيّ» فإنهم يستمسكون 


بالكعبة رمرًا لانتمائهم العروبي. 


لعَدِيّ في السجن قصيدة فيها ما يدل على استناده إلى أبناء عرقه أكثر من إخوانه 


في الدين» وهي التي يقول في مطلعها : 
لَيِسَ شيءٌ عَلَى الَنُون ببَاقٍ 
اننا ليرا ١‏ وَأبلِعْ آخَاة 


26 


في حديد ٠‏ القِسْطاسٍ يُرقبنِي إلا 


0000 


فاركبوا في الحرّامٍ كوا حَاكُم 


(0) الطبري ء تاريخ » ج عدص 57-59١‏ 


رفع الأصفهاني» المصدر السابق: ج 'ء ص 41 
(ه؟) ياقوت» المصدر السابق » 1 5:+ا ص 4”8: 


(") الأصفهاني» المصدر السابق. ج لاء ص 945 - /410. 


ف 0 3-8 007 
غير وَجهالمسَبّح الخلاق 


إِخْوَتي إن أَنَيْتَ صَحُنَ العِرّاق 
رس وَاَوْهُ كل شيءِ يُلآفي 


22507 


إن عيرًا قَذْ جَهْرَت للانطلاق 


ا ل له بي يب للب الفصل الثاني 


وقوله: في الحرام» يعني شهر الخرام. فهو يطلب من إحوتة أن يتطلقوا ذ فى الشهر 
الحرام إلى مكة ويحرّضوا العرب على النعمان ويضطرٌوه إلى إخراج عَلدِيّ من السجن. 
فعدي وإخوته المسيحيون لم يستعينوا على عدوّهم النعمانت المسيحي بسلطة الدين 
المسيحي الجامع بينهم » وإنما استعانوا عليه بقوة العصبية «القوميّة» التي مجمع بينهم وبين 
سائر عرب الجزيرة. 
0 د أن 00 هذا فصل المتعلق 0 ا مسيحية العربية ارك إلى ظاهرة نظتها 
أكد ياقوت و معجمه أن في لقب المسيحيّين أهل ثلاثة .بيوقات يتبارون في بناء 
البيع وربّها أهل المنذر بالحيرة وغسّان بالشام وبتو الجارت ين كعين”"". 
وكان الرُبرقانَ بن بدر التميمى لا وفد على الرسول مجن كاير قومه : 
نحن الكرَامٌ ولا حي يُحَادِلنا مِنَّا الملولكُ وَفِيئًا تَنْضَبُ 6 البيع 77 
وذكر ابن الكلبي ببعة بني عَدِيٌّ بن لشعئل اللخميّين بالحيرة””. وبيعة بني مازن 
بالحيرة أيضًا لقوم من بني عمرو بن مازن من الأزد وهم من غسّان' * 
وقد أشار الشاعر لَقَيط بن يعمر الؤيادي إلى بيع بني قومه في قيصدته العيسة التي 
كتبها ليحذّرهم من غزوة كسرى فقال: 
تَامَتْ فُوَادِي بذَاتٍ لجع خَرْعَبَةَ ‏ هَرّتْ ترد ب بذّاتٍ العَدْبَةَ البي1"” 


كما ذكر المؤرّخون والجغرافيُون عددًا كبيرًا من الأديرة التي بناها العرب المسيحيون. 
قمن ذلك ما ذكرته المرويّات السريانيّة عن دير مار إيليَا”* في جنوب الموصل. وقد بناه 
راهب يدعى إيليًا أصله من عرب الخيرة. وكان أحد تلاميذ أبراهام الكيين الكشتكري 


(07) يآقوت » معجم البلدانت» ج ااء ص ثرلاه. 

() إبن هشام: سيرة الرسولء ج ؛» ص ٠١8.‏ 

(9") البلاذري» فتوح البلدان» ص ثرهم. 

(0؛) البلاذري» المصدر نفسه. ص ١48‏ 

(41) البكري: معجم ما استعجمء ص ١‏ 

(57) هو إيليًا المذكور في كتاب : غاءاكمدطك عل مدنلا ع1 ,الدع نامعل 


مملكتان عربيّتان مسيحيّتان ذف 


النسطوري الملقب بأبي الرهبان (ت 88هم) ::وتلقى اللي مدي متيو جم اتزريد 
في سلك الرهبانية في دير أبراهام بجبل إزلا 1/1061218. وبعد موت معلّمه خرج إيليا 
إلى منطقة الموصل وأسّس فيها ديره. يقول التاريخ التعزني إن ذلك حصل في عهد 
للج الغارمسي ركز الرليم أي قينابين سضي ماه 51م * أماميوري حل دل 
ذلك في عهد البطريرك إيشوي الأول اجدتامطو1 أي فيما بين سنتي 67/ه و6وهم . 
وهكذا نستطيع القول إن بناء الدير حصل فيما بين سنتي 87 و40هم. 


واشتهر من عائلة مار إيليًا راهب اخر يدعى عَمْرو بن عَمْرو لكن بعد ترهّبه أصبح أسمة 
حنانيشوع كناةة زنههمع11 » وما بميّز هذا الراهب تمثيله أبناء عقيدته النسطوريّة أحسن 
تمثيل خلال السجال الذي دار بينهم وبين ممثلي الطائفة المونوفيزيّة بين يدي الملك الفارسي 
خسروسنة 518م. والجدير بالملاحظة أن هذا الراهب العربي أل العديد من الكتب ولم 
بق منها سوى أجزاء قليلة”". 

ع اشتهرعن رهبا حقو ايع يعرف باسم مار يوحنًا العربيّ 66هتة'.آ صمعل. قال 
صاحب كتاب العفة عنه» نه : : «كان من الخيرة عربي الأضل من أسرة شريفة وبعد أن 


2550 93 


درس في هدرسة نصّيبين ترهّب . ولم يشيّد يوحتًا ديرًا إنما شيّد له ذلك فيما بعد وفوق 
المغارة التي دفن فيها في المعرة في جبل إذلا . ويحتفل السريان المسيحيون الغربيون بتذكاره 


يوم 74 أب / أوت0 لد 


وإلى جانب الأديرة التى تولى بناءها الرهبان تذكر المرويّات العربيّة أديرة أخرى أقامها 
عرب نصارى لغرض التعيّد. ومن هذه الأديرة تلك التي بناها اللخميُون مثل دير حنظلة 
المنسوب إلى حنظلة ين عبد المسيح بن مالك بن رَبي بن ثَمّارة بن لَحُم..(44) وقد جد 
في صدر الدير مكتوبًا بالرصاص في ساج محفور ما يلي : «بنى هذ الهيكل المقدّس.. 


(7؛) .215 م ,آآ .1 بتعة5 عل عموتممعساه 


(44) عمرو بن متّى + أخبار كرسي فطاركة المشرقء ص 44 
(هع) 534-536 .م ,11أعا .01م 


(45) 236 .م ,لطا ,تلممعنسوعل 
(41) .249 .م ,1010 بطدمعنمسدع1 :395 .م ,(1963) عسمنلصدااهظ8 واءءعلدصم 
(4) كذا سرد نسيه ياقوت » المصدر السابق» 2 ءا ص لاده. 


0000000 ب حججببببب سس الفنممل الثاني 


محبّة لولاية الح والأمانة... حنظلة بن عبد المسيح. يكون مع بقاء الدنيا تقديسه وكما 
يذكر أولياءه بالعصمة... يكون ذكر الخاطئ حنظلة”. 


ومن الأديرة المنسوية إن اللخميّين دير علقمة» وهو علقمة بن عدي , بن الذميل بن 
ثوب بن أسس بن زربي بن ثمّارة بن لَخم. وقد ذكره عَدِيَ بن زيد العباديّ في شعره» 
فقال : 


ادَمْتْ فِي الدَيْر بَنِي عَلْقَمَا عَاطَيْتُهُمٌ مَْمُولَةَ عَنْدَمَ”* 
وقد ساهم الملوك المناذرة في بناء الأديرة» ومن ذلك دير اللج الذي بُنِي بظاهر الحيرة 
بأمر من الملك النعمان بن المنذر أبو قابوس (88ه - /5019م) وول يتاءه مهتنسوقة 


ونون ودعي في بعض التواريخ ب (دير اللجة) 585 فيها إل اللجّة بنت التعمان» 
وروي أن النعمان كان يأتيه للتعيّد والاستشفاء””© 


ويذكر ياقوات ديرًا آخر من بناء آل المنذر وهو دير مارت مريم يقع بين الخورنق 
والسَّدِير””. ومن أديرة العائلة المالكة (المناذرة) بالحيرة دير هند الكبرى. وهي هند بنت 
الحارث بن عمرودين حجر أكل المرار الكنديّ. وهي زوجة الملك النعمان الثالث (15ه 
-576هم) المعروف بابن ماء السماء””. وهو يسمّى دير هند الأول تمييرًا له عن دير هند 
الصغرى ء هند بنت النعمان بن المنذر بن امرىء القيس وديرها من أكبر أديرة الخيرة. 
وورد أن والدها النعمان بناه لها لتتعبّد فيه. لكن» بعد مقتل زوجها عَلدِيَ بن زيد» ترهّبت 
وحبست نفسها في الدير”” 

مع سا اوس 2 
فمن ذلك دير حنّة وهو دير قديم بناه حي من تتُوخ يقال لهم بنو ساطع'*". وعرف مسيحيّو 
غْسَّانَ بالحيرة ببنائهم للأديرة مثل دير الجرَعَة » بناه عبد المسيح بن عمرو بن بَقيّلّة الغسّانيّ 


(49) البكري» معجم ما استعجم ؛: ج ح ”.ءا ص /الاة. 
(50) ياقوت + نعل ص 4ه. 
(١ه)‏ المصدر نفسه؛ ج اغا ص ٠‏ ثاه. 
(50) المصدر نفسهء ج لاء ص ١ثات‏ 
(0) ياقوت» المصدر السابق» ج لاء ص 74؛ الشابشتيء الديارات؛ ص 38 : وم 
(54) ياقوت. المصدر نفسه. ج 7اء ص 715+ الشابشتي» المصدر نفسه. ص 1144 -ه4اء ١ل‏ ا 134 
(ههة) البكري» المصدر السابق» ج ص 84لاه ؛ يآقوت: المصدر السابق؛ ج عدص 55١0‏ 


مملكتان عربيّتات مسيحيّتان افا 


سخ العباديّين في عصره وكبير أهل الخيرة ف فى أخريات أيّامه. وعرف هذا الدير بدير 
الجرّعة نسبة إلى موضع يعرف بهذا الاسم رت الكوفة بين النجف والىاة 

أخبار هذا الدير ما ذكره العمريّ عن الأصفهاني قال و كي 
بقعة في الحيرة يقال لها الجرَعة. وكان يترهب فيه حتّى مات. ثم خرب الدير. وظهر فيه 
زج معقود من حجارة وظنّوا فيه كنا ففتحوه فإذا سرير من رخام عليه رجل ميت » وعند 
رأسه» لوح كتب عليه : 


حلبت الدهر أشطره حياتي ونلت من المنى فوق المزيد 

وكدت أنال في الشرق الثريًا ‏ ولكن لا سبيل إلى الخلود""' 

وبا جاء من أخبار قبائل العباد أن بني مرينا كانوا أصحاب دير يعرف باسمهم أي دير 
بت مرين” . ومن أديرة العرب المعروفة هناك دير منسوب إلى حنظلة بن أبي عفراء بن 
النعمان وهو عم إياس بن قُييِصة. وكان من رهط أبي زبيد الطائ ومن شعراء الجاهلية 
ثم تنصر وفارق قومه ونزل الجزيرة مع النصارى حتّى فقه دينهم وترهب إلى يتما 
ويقع ديره بالجزيرة على شاطئ الفرات أسفل من رحبة مالك بن طوق””. 

ومن أديرة بني إياد اشتهر دير الأعور بناحية الحيرة. وقد بناه رجل من إياد من بني 
أميّة بن حُذاقة بن زهر بن إياد» وكان يدعى الأعور وفيه قال أبو دؤاد الإياديّ: 

0 لَه الرَائِرُو ‏ ت ويل أَمّ دَارِ الحدَاقي 0 

ومن أديرتهم دير قرّة أسّسه رجل من إياد يقال له قرّة من نسل بني أميّة بن حُذاقة بن 
زهر ين إنا.. "ء ودير الجماجم بناه بلال الماح بن مَحْرَ من بني سلامان بن بَجَل بن 
عون مناه" "6 وديرالستراءوهومن أذيرة اطيرة ة الضاربة في القدم» وكان من منازل إياد 


(05) ياقوتء المصدر السابق» ج ا ص 57 


(01) العمري: مسالك الأبصار؛ ج ١؛:‏ ص .81١4‏ 

(8ه) لا تعرف عن أصل بني مرينا سوى ما قاله أبو الفرج الأصفهاني من أن بتي مرينا من العباديّينء الأغاتي» ج 
9 ض 4, 

(9ه) ياقوت» المصدر السابق: ج عاص 05ة, 

(0) ياقوت؛» المصدر نفسه» ج لاء ص 444 اين الكلبي: نسب مَعَدٌ واليمن الكبير: ج :١‏ ص 58. 

(51) إبن الكلبي» المصدر السابق» ج ١‏ ص م هء ياقوت: المصدر السايق؛ ج ؛ ص 575. 

(؟5) إن الكلبي» المصدر السابق؛ ج ١؛‏ ص 5,8 ؛ ياقوت: المصدر السابق» ج ا ص .5٠١4‏ 
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في موضع بسَئْداد. واختلفت الأقوال في معنى «السَواءه فقيل إِنْ السَّواء أرض نسب 
إليها الدير كما قيل إنه اسم امرأة منهم. ويرى البعض أنه اسم رجل من إياد ينسب إلى 
بني أميّة بن حُذاقة'”". والراجح من الآراء أن الْسّواء معناه العدل» ودير السّواء معناه دير 
العدل لآن العرب السبحيّن كانوا يتحالفون عنده فنتناضفون ". وتسمية هذا الدير بمعنّى 
من معاني العدل هو خير شاهد على ما كان للأديرة من حرمة في نفوس العرب المسيحيّن 
حيث كانوا يعقدون فيها عّودهم ويحلفون بها على نحو ما كان عليه الوثنيون. 

ننهي هذا الفصل بالوقوف عند بعض الاستنتاجات» فنلاحظ : 

أوَلة: إن الري السوو كانتت لهم معرفة دقيقة بمقدمات دينهم وطقوسه لا سيّما 
عرب العراق والشام. كما أنهم تأثروا بها إلى حدّ ما قبل ظهور الإسلام. 

ثانيًا: وجود نزعة واضحة عند العرب المسيحيّين إلى الترهّب (ظاهرة شرقيّة)» وكانت 
حياة الترهّب تشمل عددًا وفيرًا من النساء العربيّات (هند الصغرى» أبكار العباديّين 
العذارى...) والرجال العرب. وأشهر هؤلاء الرهبان مار إيليًا وحنانيشوع النسطوريّان 
ويوحنًا العربي البعقوبي. 

ثالنًا: إن العرب المسيحيّين كانوا مضطربين في بعض سلوكهم بين العادات المسيحيّة 
والعادات العربيّة (من خلال مثال القسم). 


د نآ 


تعرّضنا في الجزء الأول من هذا البحث إلى وضع الديانة المسيحيّة بين العرب قبل 
الإسلام » سواء كان ذلك في بلاد الشام أو في العراق أو في شبه الجزيرة العربيّة. وعلى 
أساس هذا العرض الذي تناولنا فيه ظروف اعتناق جزء من القبائل العربيّة للمسيحيّة 
وكيفية تفاعلهم معها ومع مختلف مذاهبها | نتشرة في الشرق يمكننا الخروج بالاستنتاجات 
التالية التي تحدّد ملامح المسيحيّة العربيّة قبل الإسلام. 

أوَلاً: 2 النشأة الحقيقيّة للمسيحية العربية وتحولها أن ظاهرة سواء كان ذلك في 
الشام أو العراق أو اليمن إلى القرن الرابع الميلاديّ. وقد تواصل اعتناق العرب لهذه 
الديانة إلى بداية القرن السابع » لكن يُعتبر القرن السادس الفترة التي دخلت فيها أكبر 
نسبة من العرب في المسيحيّة بفضل جهود الكنيستين النسطوريّة واليعقوبية. 
(71) إبن الكلبي» المصدر السابق» ج لاء ص 44,8 ذكره ابن الكلبي بالسين المرقوعة (السّواء). 
(14) ذكر ياقوت أن «السّواءه بلمدء العدلء المصدر السابق» ج لاء ص /819 -018. 
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ثانيًا : تنصّر العرب في هذه المناطق عن طريق النسّاك والرهبان في الشامء والأساقفة 
والرهبان في العراق. أمّا في الجزيرة العربيّة فقد تسرّبت المسيحيّة عن طريق التجار 
القادمين من الشام والعراق» إضافة إلى محاولة احتواء لمجال العربىّ لأغراض اقتصاديّة 
وسياسيّة من قبل الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسيّة. وهكذا فقد كان للتجارة والهجرة 
والجوار دور حاسم في انتشار المسيحيّة بين العرب. 

ثالًا: لم يكن تنصّر العرب خاضعًا في كل الفترات لسياسة شاملة ومُخطّطة تهدف 
إلى تنصيرهم ؛ بل كان وليد مجهودات فرديّة في منطقة خاصّة في الشام. ولم يتخذ 
شكل حملات تبشيريّة مُنظمة من قبل الكنائس (النسطوريّة واليعقوبيّة) في العراق خاصّة 
إلا مع القرن السادس. وإلى ذلك كان للضغط البيزنطيّ والحبشيّ في إطار الصراع الدوليّ 
الدائر آنذاك في منطقة الشرق الأوسط دوره في تنصير العرب. 

رابعًا توعان المجوع تقد تعحقت البمة إلوم اشر ولدى من ليم ظيم يم سيا كي 
يفوق القبيلة (ملك) كالغساسنة وأهل الحيرة» ولدى سكان نجران الذين كانوا من فوي 
الحضارة رغم تنظيمهم القبلي » ولدى كل من لهم علاقة مع الطام الخارجي أي عرب 
الأطراف المنظمين. ولم يكن هناك قبل الإسلام عرب منظمون إلا على الأطراف. 

أما على المستوى القبلي» فقد انتشر ت المسيحيّة على وجه الخصوص في قبائل قضاعة 
وربيعة واليمن. وارتبط ذلك بهجرتها إلى الشام والعراق. وبالمقابل فقد كان انتشار 
المسيحيّة محدودًا للغاية في قبائل مُضّر التي لم تشملها الهجرة؛ فضلاً عن أنّها كانت 
تستوطن وسط شبه الجزيرة العربية وغربها وهي من المناطق التي لم يكن تأثير المسيحية 
فيها قويًا. وهو ما جعل تلك القبائل تحافظ عي معتقداتها الوثنية. 

وعلى العموم فإِنَ القبائل المذكورة تنصّرت بأشرافها وعامّتها. وقد كان لتنصّر الأشراف 
أهمّيّة في تثبيت ت الديانة دي يوسي وهو عامل سيكون له دوره في تعامل 
الإسلام مع تلك القبائل. 


وما دمنا نتحدّث على المستوى القبليّ فلا بد من ملاحظة وهي أن المسيحيّة لم تتمكن 
مثلا من السيطرة على قبائل بأكملها. فلم :تكن الرابظة النموية للقيزلة العصر لهاسم في 
تنصّرها بل إِنْ انتشارها الجغرافي هو الذي أثَّر في تنصّر بعضها وفي تمسّك البعض الآخر 
بالديانة العربيّة الخالبة وهي الوثنية. 


37# يكشي 


خامسًا: لم تكن المسيحيّة الأرثوذكسيّة هي التي سيطرت على القبائل العربيّة الننصّرة 
بل إِنّ المذاهب الأساسيّة التي التترت بين صفوفها هي النسطوريّة واليعقوبية. وقد 
سيطرت الأولى ة فى المراكز الحضريّة فى الجزيرة الفراتيّة والعراق والأطراف الشرقيّة للبلاد 
العربيّة ونسبيًا في اليمن ووس الجزيرة العربيّة » بينما سيطرت الثانية على عرب الشام 
والجزيرة الفراتيّة واليمن. ولعل ميل البعاقبة إلى نشر عقيدتهم بين العرب إيعود إلى أن 
اليعقوبيّة لم تكن مذهبًا فلسفيًا وعقائديًا فحسب» بل ارتبطت كذلك باتّجاه سياسي 
انعكست فيه إلى حدّ ما النزعة الانفصاليّة داخل الولايات التي رجح فيها عدد السكان 
غير اليونان في الاههبراطوريّة البيزنطيّة كالسريان الذين كانوا قريبيين من حيث اللغة إلى 
العرب فحملوا إليهم عقيدتهم بون واءة 

وإلى جانب هذين المذهبين تواجدت مذاهب أخرى أقل أهمّيّة مثل الملكانيّة واليوليانية 
والاريوسيّة. 

ومن خصائص المسيحيّة العربيّة انقسامها المذهبى. فإن المذاهب المتكوّنة منها كانت فى 
صراع مع بعضها البعض» بل إن الصراع كان يشو أحيانًا الذهب الواحد (انقسام 
المونوفيزية إلى يعقوبية ويوليانيّة و...) وهو عامل من عوامل إضعاف المسيحيّة العربية وعدم 
تماسكها. وقد كان الانقسام المذهبيّ في صلب المسيحيّة العربيّة يمثل في الواقع امتدادًا 
للانقسامات القائمة في صلب الديانة المسيحيّة. فقد كان لكل مذهب من مذاهيها امتداده 
في صفوف العرب المتنصّرين. 

سادسًا: من خصائص المسيحيّة العربيّة تلاشي تنظيمها كلما ابتعدت القبائل المتنصّرة 
عن المراكز المسيحيّة بالعراق والشام واقتربت من الأطراف الشماليّة للبلاد العربيّة. فأغلب 
القبائل المتنصّرة بالشام والجزيرة الفراتيّة والعراق كان لها أساقفتها وإكليروسها (أسقفيّة 
الغساسنة» أسقفيّة التغالبة» أسقفيّة القبائل أو العرب...). وكان لأساقفة العرب حضور 
ملموس على الصعيد الدينيّ إذ نجدهم من بين الأساقفة الموقعين على قرارات المجامع 
الدينية في سبع مناسبات. بينما لا نعرف عن مسيحيّة القبائل المنتشرة بالقرب من الحدود 


(6) أنظر قى هذا الصدد قول المسعودي: «وإنما تختلف لغات هذه الشعوب (أي العرب) من السريانية اختلاقًا 
انه مرو الذهب. ج اعص 6١‏ وكذلك: 

0 .1 ,كهم1عذلاعم جعل عنزه151]] يعناوعم 18[ كصدل ,”(عموهت2ز5) معتاغيدك معقصصية :1“ بولح .2 

)1929(, 2280-4 
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الشماليّة لشبه الجزيرة العربيّة إلا ما قبل عنها في الشعر والمرويّات الأدبيّة والتاريخيّة , أُما 
داخل البلاد العربيّة فإنْ الطائفة ة للسيحيّة العريية اكنطامة قا هي كنيسة الجثيزئين وأسانًا 
النجرانيين. 

سابعًا : بقيت الديانة المسيحيّة في مستوى الديانة القبليّة ولم تتطور إلى مستوى الديانة 
القوميّة عند العرب قبل الإسلام» أي لم تتحول إلى ديانة عربيّة متأصّلة في العرب في 
كيانهم العقائديّ وفي حياتهم اليوميّة» في عاداتهم وتقاليدهم. ويعزى ذلك إلى 
الصراعات السياسيّة والاختلاقات المذهبيّة التى حالت دون تكون قوة عربيّة مسيحية 
تستقظب بقيّة العرب المسيحيين وتعرّز المسيحيّة بينهم. 

ويحقّ التصريح بأن ذلك كاد أن يتحقّق مع الغساسنة الذين تميّزوا بحماستهم لعقيدتهم 
اليعقوبيّة ومساهمتهم في نشرهاء لولا عداوة الكنيسة الملكانيّة والإمبراطوريّة البيزنطيّة 
اللتين ساهمتا في القضاء على مملكة الغساسنة المسيحيّة. ويشيه دور الغساسنة في الشام 
ماعاع يم سكي خوان امن موقي التبشير بالديانة المسيحيّة والدفاع عنها في اليمق: 
إل أن قوة ا حضور اليهوديٌ في ذلك البلد عرقل تطور المسيحية العربية اليمنية. 

وإن سلّمنا بهذا الأمرء فالسبب في إضعاف المسيحيّة العربيّة كقوّة لها ذاتها وكيانها 
المستقلآن وفي عدم تكون مجموعة عربيّة مسيحيّة مُوحّدة لا يعود إلى أسباب ذاتيّة متعلقة 
مثلا بطبيعة تفاعل العرب مع هذه الديانة الدخيلة عليهم بل يعود في رأينا إلى الأخطار 
الخارجيّة التى أحاطت بالعرب المسيحيّين والتى تتمثل أساسًا فى اليهود والكنيسة الملكانيّة 
0 البيزنطية. ١‏ : 

ومن ناحية لغري: فيد ظلت الميسة العربيّة في موقع دون الديانة الوثنية ثنيّة التي كانت 
غالبة على العرب» لكنّها كانت أكثر انتشارًا من اليهوديّة بين العرب .كما أن تنصّر الأقوام 
العربيّة لم يتم على حساب اليهوديّة وإنما على حساب الوثنية 

وعلى خلفيّة هذه الصورة نتساءل إلى أي مدّى كانت المسيحيّة العربيّة قادرة على 
منافسة الدين الإسلاميّ الجديد؟ 


الخلاصة 


كان للسيحيّون العرب والسريان معادين بالتأكيد للدولتين الفارسيّة والبيزنطيّة» لأن 
الدولة البيزنطية كانت تسعى منذ القرن الرابع الميلاديّ (خاصّة أُيَام الإمبراطور 
تيودوسيوس) إلى محاربة جميع المذاهب المسيحيّة الخالفة لعقيدتها... ففي مجزرة بيزنطيّة 
واحدة قتلت الدولة مثتي ألف قبطي من أنصار الطبيعة الواحدة. 

ولم تنتشر اليعقوبيّة إلا في المجتمعات العربيّة - السريائيّة وبين الأقباط وفي أرمينياء 
رقي عي ةيحنت فارج مس إل التخلص من الحكم البيزنطي اسان 

وكان النصارى المشارقة (النساطرة) يتعرضون دائمًا للاضطهاد والظلم من البيزنطيّين. 

يقول البطريرك ميخائيل السرياني” الكبير بهذا امجال: «لأن الله هو المنتقم الأعظمء 
الذي وحده على كلّ شيء قديرء والذي وحده إِنّما يبدل ملك البش ركيفما يشاءء ويرفع 
الوضيع بدلاً من المتكيّر» ولأن الله قد رأى ماكان يقترفه الروم من أعمال الشرٌء من نهب 
كنائسنا ودياراتناء وتعذيبنا بدون أَيّةَ رحمة» فإنما قد أتى من مناطق الجنوب ببني 
إسماعيل لتحريرنا من الروم... وهكذا كان خلاصنا على أيديهم من ظلم الروم 
وشرورهم ؛ وحقدهم واضطهادهم وفظاعتهم نحوناة. 

ويقول المستشرق الهولّنديّ دي غوج : منذ أبعد الأزمنة كانت في عهد بيزنطية جالية 
عربيّة وسريانيّة متمركزة في القسطنطينيّة» فإِنْ الشعب كان بمعظمه ساميًا وحتّى عربّاء 
ولذلك لم يكن من أثر الفتح العربيّ الاستيلاء على قطر غريب الغاية منه جباية الضرائب 
من سكّانه» وإنما تحرير جزء من الوطن العربي الذي كان رازحًا تحت طغيان الاحتلال 
الأجنبيَ » وبالتالي استعادة عدد عظيم من المواطنين العرب والسريان المسيحيّين المهّئين 
نفسيًا لإشراكهم بالدفاع عن مجد الله ونبيّه. 


واقوريق:» باققرقة كادت النتر ل المعو اوقا جافية بسوباجات الحو لتكت 


2 ا ا ا ا" 


فشئّت اضطهادًا سافرًا على المسيحيّين العرب والسريان المخالقين لها بالعقيدة وهكذا فعلت 
الدولة الساسانيّة بمسيحيّي العراق النساطرة. 

فكما أن الأقباط كانوا يعانون الأمرّين من البيزنطيين» لم يكن حال الغساسنة بأفضل 
منهم. فقد أقال الرومان البيزنطيون المنذر بن ال حارث الغسَاني وقبضوا عليه بعناسبة تدشين 
كنيسة ونفوه إلى صقلية عام 518مء وكان لابنه النعمان الذي خلفه نفس المصير» مما 
يدل على أن الثقة بين رومة والغساسنة اتعدمت. فحلّ الرومان هذه الدويلة. واختارت 
القبائل قادة لها وحاولت أن تعيش حياة قبليّة مستقلة. 

أُما اللخميّون والمناذرة» فكانوا يقاسون الاضطهاد الدينىّ والعنصريّ من الفرس 
الساسانيّين. فإثر خلاف النعمان الثالث مع خُسْرّو كسرى فارس» أسروه ونقلوه إلى 
بلادهم فمات فيها سنة 507م. وانتهت هكذا إمارة اللخميّين» وأصبحت مقاطعة فارسيّة 
يحكمها حاكم فارسي ولم تعد تستطيع أن تلعب دورها كإمارة أو دولة شبه مستقلة. 

وهكذا كانت المجتمعات العربيّة في جنوب العراق وغرب الفرات وجنوب سورية » 
على علاقة سيّئة بالبيزنطيّن والساسانيّن ما حملهم على التمرّد والتذمّر من سلطتهما 
القاسية. 

وهكذا نكون قد عرضنا مواقف الأنظمة السياسيّة والاجتماعيّة في البلدان العربيّة من 
العرت ايحن مذ القرة الأول لاتغا ايحي آكنادًا عل .ما كنه الأماريوق 
والمؤرّخون العرب» وغير العرب؛» الذين بيّنوا دور المسيحيّين في بناء الحضارة العربيّة قبل 
الإسلام واستمرّت معهم إلى ما بعد الإسلام. 1 

هذه الصفحات التي نبسطها بين أيدي المطالعين ما هي إلا لبنة صغيرة في صرح 
تاريخنا العربيَ المسبحي الذي يجب أن ننشره للأحفاد الذين يتشوّقون لمعرفة تاريخ الاباء 
والأجداد وما قدموه من مآثر ومواقف وإنجازات على الصّعٌد الاجتماعيّة والثقافية كافة 
إضافة إلى السياسيّة. 


والله ولي التوفيق 


الخائمة 


عزيري القارئٌ الرفيق 

شكرًا لمرافقتك لي بقاربي العتيق» الذي أقلّنا في محيط الزمن السحيق» بين مصادر 
التاريخ العميق » ومراجع الأدب الرقيق» فتجولنا في بوادي العرب السمراء» وخِيّم 
القبائل الهيفاء: وواحات نجران الخضراء» بين روابي الخحيرة الرمضاءء ووديان الشام 
الفيحاء؛ مستكشفين في بطون الماضي الجليل» مستنطقين مجاهيله المظلمة على ضوء 
الشموع الوقورة. 

تعرّضنا في هذا الكتاب المتواضع إلى ظروف نشأة المسيحيّة العربيّة في بلاد المشرق 
(الهلال الخصيب» وشبه الجزيرة العربي). ورسمنا أهمّ ملامحها بخطوط عريضة: 
ورصدنا كيفيّة تفاعلها - رغم بساطته - مع أبناء البلاد التي انتشرت فيها أولاًء وعايبًا 
أحوالها البدائيّة داخل المجتمع العربي البدويّ والحضري. 

وعلى أساس هذه الدراسة - القاصرة - يمكننا الخروج بالاستنتاجات التالية التي 
تحوصل أكثر من أربعة قرون من التواجد المسيحيّ العربيّ قبل الإسلام. 

أوْلاً: مثلت المسيحيّة العربيّة - رغم حداثتها - وصارت واقعًا اجتماعيً - كالملح في 
الطعام - وثقافيًا - كالنور الذي ينير الظلمة - وروحيًا - كالنفس من الجسد - فرض نفسه 
في بلاد المشرق طيلة أربعة قرون ونيّفْء وخصوصًا منذ القرن الثالث إلى القرن السابع . 
لكن المسيحيّة العربيّة كانت مع ذلك ظاهرة متواضعة نسبيًا على الصعيدين العدديّ 
والتنظيمي. كما كانت مسالمة» لا تحدوها مطامح أو مطامع سياسيّة » ورغم ذلك تعرّضت 
لخاطر التلاشي والذوبان. 

ثانيًا: كانت المسيحيّة العربيّة منذ نشأتها شديدة التأثّرء والارتباط بالتيّار السرياني. 
وكانت المسيحيّة العربيّة بطائفتيها النسطوريّة واليعقوبيّة (الأرثوذكسيّة)» منظمة» لها 
أساقفتها وإكليروسهاء لكنّها لم تكن عربيّة الرئاسة إذ سُّلَط عليها أساقفة من السكّان 
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الأصليّين لبلاد الشام والعراق» والظاهر أن هذا العامل شكل خطرًا عليها لكونها تسبّب 
فريد اغترابها بين صفوف العرب » وربّما وى الإحساس لديهم بأنها ديانة دخيلة عليهم ؛ 
صعبة التطبيق » مثاليّة الأصول» طوباويّة الحياةء فلم يتقبّلها الأعراب البداة إلا ظاهريا 
فيصح فيهم القول : إنهم آمنواء ولكنّهم لم :يتمسحنوا؛. 

من هنا أتى هذا الكتاب» صورة غير متكاملة المناظر إن لم نقل واضحة المشاهد» على 
أمل أن تجري بين الفينة والفينة «تضبيطات» خاصّة للصورة والإطاركيما تكتمل حيث 
كل من يراها كأنّه يق رأها كصحيفة مملوءة سطورًا وخطوطًا عريضة شاحبة الألوان والظلال 
تستند إلى المصادر الموثوقة والمراجع الدقيقة. إنما هي بعد غير مكتملة تحتاج إلى الكثير 
من التحليلات والاستنتاجات لتظهر ككنيسة لها مزاياها العرقيّة الخاصّةء وتكون أساسًا 
لقيام كنيسة واحدة وراع واحد. 

واللّه من وراء القصد 


دير يسوع الملك 
عيد الرسولين بطرس وبولس 
14 حزيرات م؟ 


جريدة المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر القديمة 
الأزرقي : 
١‏ - أخبار مكة 
إبن سلام (أبو عبيدة القاسم) (ت 755 ه / 818 م.) 
؟ - الأموال» تحقيق خليل هراس محمّد» نشر المكتبة الأزهريّة» بلا تاريخ. 
إبن الفقيه 
م -كتاب البلدان» 
إبن هشام 
#.- السيرةة 
إبن القفطي (جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف) (545 ه-/ 1748 م.) 
ه - أخبار الحكماء: طبع ليبزك» (150 ه /19037) 
إبن عبد ربّه 
+ - العقد الفريد 
إبن الأثير (أبو الحسن علي بن الكرم محمّد) (ت 5*0 ه / 1117 م.) 
7 - الكامل في التاريخ » المطبعة المنيرية»: مصر 1١749(‏ ه / 191٠‏ م.) 
م - النهاية 
إبن العبري (المفريان غريغوريوس يوحنًا هارون) (588 ه / 1785 م.) 


4 - تاريخ الدول السرياني؛ ترجمة الشمّاس بطرس قاشاء (مخطوطة) في مكتبتي 
الخاصّة. 
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جريدة المصادر والمراجع 
٠‏ - التاريخ الكنسي» ترجمة الشمّاس بطرس قاشاء (مخطوطة) في مكتبتي 
الخاصة. 
١‏ - مختصر تاريخ الدول. 
أبو الفرج الأصفهاني (عماد) (5ه" ها / 55هم.) 
١‏ - الأغاني تصحيح أحمد الشنقيطي » مطبعة التقدّم بمصرء بلا تاريخ. 
أبو القاسم صاعد الأندلسيَ 
٠٠‏ - طبقات الأم» 
أبو الفداء 
4 - تاريخ الأمء 
إبن سعد 
١٠‏ - الطبقات» 
البلاذريّ (أحمد بن محبي بن جابر) (71/4 / 8937 م.) 
- فتوح البلدان» نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين المنجد» القاهرة؛ 
بلا تاريخ 
إيشوعدناح البصري 
١‏ - العفة» تحقيق القسّ (البطريرك بولس شيخو)» نشره باسم «الديورة في ملكتي 
العرب والفرس»؛ الموصل (197*0). 
التعالبى 
20 ثمار القلوب. 
الرهاوي المجهول 
4 - تاريخ الرهاوي» ترجمة الشمّاس بطرس قاشاء (مخطوطة) موجودة في مكتبتي 
الخاصة. 
الواقدي 
٠‏ - أسد الغابة في أخبار الصحابة. 
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جريدة المصادر والمراجع 
الميدانى 
-١‏ مجمع الأمثال. 
ميخائيل الكبير (البطريرك) (+ )١199‏ 
1 - تاريخ ميخائيل» ترجمة الشمّاس بطرس قاشاء (مخطوطة) موجودة في مكتبتي 
الخاصّة. 
المسعودي (عليّ بن الحسين) (ت 7687 ه) 
731 - التنبيه والإشراف» ليدن» مطيعة بريل» 1 
قدامة بن جعفر 
هه" كنات الخرا- 2 
5 - سيّر النسّاكء (مخطوطة) ترجمة والدي الشمّاس بطرس قاشا (في مكتبتو 
الخاصة). 
ياقوت الحموي (111/9 --1774) 
- معجم البلدان؛ 
انطونيوس 
8 - سيرة مار شمعون» 
الشابشتي (أبو الحسن علي بن محمّد) (8 ه 448 م.) 
4 - الديارات » تحقيق كوركيس عوّاد» طبعة أولى» بغداد» .١19481‏ 
البكري 
٠١‏ - معجم ما أستعجم » 
الطبري (أبو جعفر محمّد بن جرير) 11١(‏ ها / )١9377‏ 


"١‏ - تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمّد أبو فضل إبراهيم » طبع دار المعارف بحصر 
اط نستوانت 5 


2 71ت لاقن ورا جع 


العمريّ (إبن فضل الله) (1/49 ه //148 م.) 
- مسالك الأبصار في الممالك والأمصار» مطبعة دار الكتب المصريّة (19175) 


عمرو بن متى 

- أخبار بطاركة كرسي المشرق» نشر جيسموند (رومة )189٠‏ 
ماري بن سليمات 

35 - أخبار بطاركة كرسي المشرق ؛ نشر جيسموند (رومة )189٠‏ 
السيوطي (جلال الدين) 

كس زر 


ثانيا: المراجع العربية الحديثة 
أبو سيف يوسف 
١‏ - الأقباط والقوميّة العربية. 
”ا - فجر الاوسلام 
أدي شير (المطران) (+ )1١91‏ 
#” - كلدو واثور» جزءان» الموصل » مطبعة الدومنيكان 
5" - تاريخ السعردي ) باريس 2-0-0 
أسد رستم (الدكتور) 
ه" - الروم » 
بولس بيجان 
5" - أخبار الشهداء والقدّيسين 
جواد علي (الدكتور) 


لال - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (عشرة أجزاء) شركة الرابطة للطبع 
والنشرء بغداد» .1١8879‏ 


جريدة اللمصادر والراجع ___ سس 74# 
جورج قنواتي (الأب الدومنيكي) 
بطرس نصري (القسّ الكلداني) 


- ذخيرة الأذهان في تاريخ المشارقة والمغاربة من السريان» (جزأان) الموصلء 
مطبعة الآباء الدومنيكان (*1917 - 1415). 


جرجي زيدان 
- الآداب العربية 
قعوار 


١‏ - أُيَام العرب السالفات. 
لويس شيخو (الأب اليسوعي) 
- شعراء النصرانية قبل الإسلام؛ بيروت» 
4# - مجاني الأدب (سنّة أجزاء) 
يوسف رزق اللّه غنيمة 
5 - الخيرة» المدينة والمملكة العربيّة» بغداد )١97(‏ 
يعقوب الثالث (البطريرك أغناطيوس) (+ )1948٠١‏ 
ه؛ - يعقوب البرادعى. 
55 - الشهداء 0596 
سلوى بالحاج صالح العاريب 
/ا؟ - المسيحيّة العربيّة وتطوراتهاء دار الطليعة» بيروت» الطبعة الأولى» (19919). 


ثالثًا: الكتب ال مترجمة 
نينا فكتورفنا بيغوليفسكيا (مستشرقة روسيّة) 


8 - العرب على حدود بيزنطة وإيران» ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » الكويت 
.)١946(‏ 


14 جريدة المصادر والمراجع 


روبنسن دوقال (مستشرق فرنسي) 

- الآداب السريانيّة» ترجمة الأب لويس قصّاب (بغداد 11919). 
لابور (مستشرق فرنسي) 

٠ه‏ - النصرانيّة فى فارس. 

اه - ملوك كندة. 
تيودور نولدكه (مستشرق ألماني» 

اه - إمارة غسان. 


رابعًا : المقالات : 


مجلة المشرق (بيروت)؛ يوسف يعقوب مسكوني؛ نصارى كسكر وواسط قبل الإسلام. 


مجلة المشرق (بيروت)» ميخائيل عوّاد» دير قنّى. 

مجلة المشرق (بيروت)» يوسف غنيمة» مدارس ال حيرة. 
مجلة المشرق (بيروت)»: يوسف غنيمة» المناذرة ملوك الحيرة. 
مجلة المشرق (بيروت)» الس يوحن عزّوء شهداء نجران. 


الإهداء 


تقديم 
المقدّمة 


الفصل الأوّل: العرب والمسيحية 


إنتشار المسيعحيّة في بلاد الغرت 


الفصل الثانى : ملكتان عربيّتات مسيحيّتان 


الأولى : تملكة الخيرة 

الحركة الأدبيّة والشعريّة في مدارس الحيرة 

إمارة كندة 1 

الثانية : مملكة الغساسنة 

من هم الغساسنة؟ 

من قبائل العراق المسيحيّة قبل الإسلام بني تغلب 
الخلاصة 


الفصل الثالث: المسيحية فى البلاد الحميرية 


البرهان على أرثوذكسيّة الحميرئين 

الشهداء الحمُيّرِيُونَ في نجران )١(‏ 

المسبيحيّة في مكة 

المسيحيّة في شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام 

الشعائر والطموس الدينيّة عند العرب التصارى قبل الإسلام 
الخلاصة 

الخاتمة 

الفهرس 


أتجزت المطيعة البولسيّة 
جونيه -- لبنان 


طبع هذا الكتاب في شهر توز 


م1 


هردان 


هكمنكاء 
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ء: الع راو 
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الانانا امته : 


المواق الامترية 
الواخع اللتريبية 
الأدوةالكر نيه 
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